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. ججاممة اللياك قاوس 


موت - ل 


ازا 
التلبحة الاو 
اال اه .]امم 


قانع وهلا 


الكاشرر 


إبملم الله 
لتتحاله + وماق (أت 
وَبِحَمُّده » وَصّلاة على 

رسوله وَسلامًا» ورِضُوانا 
عَلى صّحابّته وتابعيهم » 


الول 


اركدنثها في الشغر الاب 

سقدسة » لول »لتقي المقيدة على العموم + ثلا : اقالية المقينة 
على الخصوص ٠‏ ثلث : أراج القاية القيدة على السصوم ,. 
رابما ‏ أواع الققية المقيدة على الخصوص » خامسسا : روي 
اقايةالمقيدة على العموم ؛ سانسا : روي النقية القيدة على 
النقصوص ٠‏ سابع : ألواع روي القافية المقية على العمسوم .. 
ثانا : أنواع روي افية المقيدة على القصسوص ٠‏ تامسعا م 
صدورة بيت الققي المقيدة على العموم ٠‏ عاشرا : صورة ببست 
اقافية المقدة على الخصوص ؛ هادي عشر : كلصة القلفية. 
النقيدة على السوم + خاتمة (ثاتي عشر) : كلسة القلفية. 
المقيدة على الخصوص ؛ حرشي افقصل فأ وك ٠.‏ 
شغر أي مشرور اجام الغماي' ين المارعضة وميس 
اتساب قر » بين الممارضة والسرقة» قومة المعاوضة ٠‏ 
تخلريس . في لشعر السانى وشعر أبى سرور , مادة لمث » 
دلالات أزئؤة » رن عروضية + رسالة القصيسدة » وسلل 
القصيدة ؛ نوع الجملة ؛ طول الجملة ؛ ل الجلة ؛ كلمة. 


مفثئة + تفجيرا ام اللطرفتزين » أضان لتقعير »اتير 
ريأ الما الصئوتي' ( روصي ). مر قعاراء 
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(طلوله ) يقلات مسناضته » فيال الوص الطويقة 
لسر القتسيرع أل مناءات اللسوص في تزتييا ف 


0 
هار كلمات الستناعات القاقوّة في خلال إلثفاتهسا » أواحية 
ارواء قوفي فى خلا تيدم :اخ خراصي المشل 
الرتيع ؛ عق الفمثل الرفيع .. 
الفصل ١‏ كسر الوزن بين أبي مام والبجتري + 
نغ عمل شل التناسر ء قفا مدي 
وا تبطرية أبى شتام والإنترئ: ‏ نقذ فنطزنية ونا شطرنية لبي 
ام وري ٠‏ ضترورة النحث غز حقيقة ضر افونا في 


شسترئ لبي تنام والنطترئ , َم الخلا .فب لبي تتام 
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فر 0 0 
الكدبرة في ديوان التخريأ من أشن تعانة فعدرة في 
ديرن لبى تم 0 : 


المتتسفين م افحادتة خاو الف الخابي , خوادي نمثل 
افيس »كف فقسي اقدلبي . 


ا 

أفيت بغر فلات وَراجعت طريقا القصسانة مهيا 

اتميتة ار لا بكاة زتها ها ملاب حتى يكل ينعا 

إذا نت أن وى عَلَئْ رتذقها ورا الأراقي َل يَةُ أن لما 

فأدهشني بما فضح في عمل الشعر ؛ من مشاعر كثيرة مختلطة مضطرية 
مضطرمة ٠‏ يخفيها الشعراء » ثم يعون للمتلقين الي مر ؛ وام أخرى 1 

القد جعل نفسه في البيت الأول صائد خيول وحشية » وخبوله الوحشية 
غريية عن المكان شديدة الفزع . ثم تكر في البيت الثاني تَصَبّه لاستئناسها ٠‏ كسم 
ذكر في البيت الثالث أن خيوله تلك لا تنقاد له على رغم استنناسها ٠‏ إلا كرها . ثم 
جعل نفمته في البيت الرابع على نصبه وخيوله على تَبّدها » يسلكان سبيل سلفهما. 
من القصائد ومن الشعراء . ثم ذكر في البيت الخامس أن خيوله إذا استقانت معه 
على سبيل الشعراء ٠‏ شردت في المثلقين ؛ فلم يستطع لها ردا . ثم ذكر في البيت 
السادس أنه ريما توجس من شرودها ؛ فحيسها على نفسه في حظيرة صدرء ٠‏ ولم 
ايأس على ما بثل قيها من وأممه و 

الم تكن إذن تلك للخُبولٌ الوحشية الغريبة التي أقبل يصيدها + إلا اللغة ؛ ولا. 
الخبول التي أقبل ينتظم بها أجسام تلك الخيول الوحشية الغريبة إلا العروض ؛ ولا 
ارئب الذي كَرَبّه من استعصاء الخيول الوحشية الغريية على الحُبول ٠‏ إلا 
اصطراع اللغة والعروض بين يديه ! 


ا 


لقد نطق سويد كما ذكر الجاحظ ؛ عن * عبيد الشعر * ( مدرسة المتحنثين 
في محراب تهذيبه ) : يدل طلاب فن الشعر وطلاب علمه جميعا ٠‏ على متهجهم ؟ 
عسى أولتك أن ينتهجوه ه وعسى هؤلاء أن يفهمره !1 

ولما كنت من طلاب علم الشعر » جعات همي أن أتتبع مُمنطّرعات 
العروض واللغة في نصوص الشعر ( القصائد ) . مهما كان زمانها ومكلنها ؛ فلقد 
أغناها عن الزيئة لي + شرف عروبتها ! 

لقني الدهر على تلك الحال ٠‏ وتجمعت لدي أبحاث يجمعها ذلك الجامع ٠‏ 
فرآيث أن أنشر منها » وأن أجعل لها هذا العنوان المستمر : * مسرب حش + 
أنحاث نصنةٌ عروضية * . 


*؛ فن نشأة كل فصل من فصول الكتاب ؛ وحده 
» فمن اجتماع تلك الأبعاث على اعتماد القصائد 
الطبيمية الكاملة ٠‏ لا الأبيات المبتسرة الناقصة ء ناظرة في أوزانها وقوافيها مما ». 
تنبيها على خصائصها الصوتية الحروضية المعول عليها في تميبز أنواع الشعر * 
.توصلا إلى الأفكار اليدائية المعول عليها قي أداء رسائل النصوص وثلقيها . 

فإن أكن انقطعت قبل الغلية » فى الحق - سيحانه ٠‏ وتصالى ؛ - أن 
يصبرتي ويوصلني ويُظفرني : 

حذئوها عَنَى وغ خمئن تي ؛ صار' عذدي الظلام كَالُورٍ حصنا ؛! 


اوكتب بمسقط قصبة عمان ؛ محمد جمال صقر 
في .1426/11/14ه-2005/12/16م 
يي اننا 


القصل الأول 
القافيَةٌ الْمُوَحَدَةٌ الْمقِيّدمُ وكلمتها 
في الشعر العُماني 


مقدمة 

(1) مضطرا أعبأ بالنظر في تاريخ الشعر العماني على وفق تاريخ الحكم 
العماني ؛ فقد حمل عليه بعض الباحثين ما خرج به من نتائج نظره في تاريخ 
الشعر على وفق تاريخ الحكم في سائر بلاد العرب من التردي في مآزق الركاكة 
والتكلف ؛ الذي طبع على شعر العصر الوسيط بين زمان نهضة العباسيين وزمان 
انهضة المحدثين * . وهو الأمر للذي دعا إلى النظر في سر ذلك التردي الوسيط في 
سائر بلاد العرب ٠‏ ثم إلى النظر في كونه في عمان ٠‏ فظهر أنه إذا كان الحكم في 
اسائر بلاد العرب للأتراك والمماليك حوالي ستة قرون من القرن الهجري السابع » 
وهم من العجمة والعي عن البيان العربي فهما وإفهاما ؛ بعيث كسدت لديهم سوق 
الشعر , وراجت لدى العامة الذين عُرفوا من قديم إلى حديث ؛ بالإعراض عن 
حقائق الشعر والإقبال على آباطيله » فصنع ليم الشعراء من الركاكة والتكلف » ما 
أرضاهم - فإن الحكم في صُان ظل للعرب ٠‏ وإن شعراء مان ظلوا على طريقة. 
شعراء العرب في الزمان الأول ٠‏ من انتجاع الحكام وامتداحهم واصطناع فاخر 
الشعر لهم 2: بل كان أكثر الأئمة والحكام أنفسهم حريصا على الشسعر سماعا 
وقولا 3. 

(2) لقد كان محقق ديوان الشعر العماني من ذلك العصرء ينبه على متانة لغته 
ولا يزيد ٠‏ وكانه يخشى أن تبرك شاعرء وصمة العصر الوسيط “ ٠‏ أر يسوج 
بتميزه على تخوف من أن يرمى باجتزاف القول * + ثم كان دارس شعراء النهضة 
الحديثة العمانيين يلح على ذكر " دورهم الريادي "؛ و' فكرهم التجديدي * + وعلى 
قرن * دورهم " قي ذلك " بدور * محمود سامي البارودي الذي عاد إلى الين ابيع 
الثرة ليمتاح منها ما يحيي به موات الشعر “ ؛ وكلا صنيعي المحقق والدارس 
أقرب إلى إثبات تردي الشعر العماني فيما تردى فيه شعر سائر بلاد العرب أنثذ ء 
امنه إلى نفيه !. 


(3) لقد حاول الدكتور أحمد درويش عرض نماذج لإفلات الشعر الساني من 
أن تشمله تلك الظاهرة ٠‏ ثم ذكر الحاجة إلى دراسات أخرى تحمل هذا العبم 7. 
وينبغي لي أن أذكر أنه على رغم كون هذه المسألة على النحو الآنف عرضه » 
اسبب ولوجي حمى الشعر العماثي ؛ فضلا عن شهرة بقائه خصبا لم يقسض له 
البحث حقه - لم أر المنهج التماس النماذج الكثيرة وبيان نجاتها من وصمة العصر 
الوسيط ؛ إذ هو أشبه شيء بالصراخ في الخلاء ٠‏ لا قر ولا سح ٠‏ و" كل مُجيي 
في القّلاء يمك * ! بل المنهج التماس النماذج الكثيرة من عصور الشعر الممائي 
كلها ؛ وموازنة بعضها يبعض 

إن الناقد الألمعي الشيخ الأمدي ؛ لما وجد في شعر أبي تمام والبحثسري ٠‏ 
اختلافا شديدا » لم ير الفصل فيه أن ينظر في شعر كل منهما وحده » بل أن يضبع 
اشعر كل متهما بإزاء الآخر . بل قد خلص إلى استحسان حصر النظر في 
3 المتفقتين في المعلى وفي العروض *ء وبه قال القرطاجني * ٠‏ واستمر 
اعتقاده إلى عصرنا هذا *1. 

(4) من ثم نظرت في عصر التبامنة ( 549- #09مام 1154- 1456م ) : 
فاخترت الستالي أبابكر أحمد بن سعيد الخروصي (584 - 676ه) » معاصر 
ميتدأ العصر الوسيط ؛ وأشهر مذكور بالاقتدار مع النبهائي '' ؛ ثم نظرت في 
عصر اليعاربة (1622- 1741م) , فاخترت الحيسي رأشد ين خميس بن جممة بن 
أحمد (المولود سنة ‏ 1089ه المجهول سئة الوقاة) ؛ معاصر معممة المصار 
الوسيط؛ والمذكور المشهور بكثرة الشعر والتصرف فيه * , ثم نظلرت في عصر 
البوسعيديين (1741م إلى الآن) + فاخترت البهلاني ناصر بن سالم بسن عسديم 
الرولحي (1273- 1339ها/ 1860- 1920م) ٠‏ معاصر معمعة النيضة الحديثة 
في سائر بلاد العرب . وثورة رادة مدرسة إحياء الشمر » والمتكور في قروة. 
شعراء عمان 7 . ثم أضفت الصقلاوي سعيد بن محمد الجنييبيء العائش بينفا 
معاصرا لطفرات الحداثة ٠‏ وهر المذكور * بخلاصة الشعر العماني 
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و* السلفية العصرية ‏ أو ' العصرية السلفية * '' ء عسى أن أبين ما بلفته هذه 
المدرسة الشعرية العمائية من خلال وارثها المعاصرء وأستبين ما تيلغه ضحى 
القداء 
(5) تتناول الموازنة أجزاء أطرافها كلها حين تكون من الانحصار والاقتصار 
بث تمكنها من ذلك ٠‏ كأن تكون قصيدتين أو ثلاثا » قلما إذا كفت أطرافها 
دواوين كاملة ٠‏ كحالها معي هنا ء فينبغي للباحث أن يختار للمقارنة العناصر التي 
اتقفه على مواطن تميز أطرافها ؛ معتمدا في هذا على الظن الغالب ٠‏ ومستعينا يما 
سيقه من دراسات 57 
ت لموازنة شمر أولئك الشعراء بعضه ببعضء القافية وكلمتهسا ٠‏ 
قاصدا بالقاقية آخر ساكنين في البيت مع ما بينهما من متحركات متى كانت ٠‏ ومع 
المتحرك الذي قبلهما * - إنها إذن مجموعة من الأصوات المجردة في آخر 
البيث » ريما كانت ميات الأخيرة » أو أكثر » أو جزءا منها - وقاصدا بكلمسة 


الحية ٠‏ لا تحديد لموقعها من للجملة » وريما كانت كلمة واحدة متها » أو أكثر » أو 


جزءا من كلمة . ومن ثم يبدو إطلاق مصطلح (كلمة) على كل حال مسن تلك 
الأحوال , توسما ٠‏ وهو من أعراف العروضيين 7 .. 

(6 قال المعري على لسان الحصان للبغل 
قد مها ل . إذا جاه الرْويي فضح الو وت قيل إن القافية ميت قاهيّة لأنها 
تقو انجاهلن بها أئ تميئه » كان نلق مدا بن القول . وففسريض ممشابة لم 
أتراص» وَسَن متلكها غَيْرَ خَبير » فَكائْما متقط من قبي * *1 . 

ولكل ساقطة لاقطة : شاعر خصم لا يرحم ١‏ أو عالم ناقد لا يكتم ! وإنما كان 
انية وكلمتها صفة المهوى أي المكان الذي يسقط منه فتندق عثقه من لا علم له 


به ء يكمرين : 


أولهما : بروز هذا الموضع من اقبيت وجملته » للشاعر والناتد جميعا : فاما 
الشاعر الواعي فإنه يخثار له أبرز عناصر جاتبي قصيدته العروضي واللغوي 
تأثيرا في توصيل رسالتها . وأما النقد الواعي فإنه يراعي ذلك في ذوقه للقصيدة . 

والآخر : توحيد قوافي أبيات القصيدة الواحدة » فتكرار مجموعة من الأصوات 
كلما جاء هذا الموضع من البيت وجملته ٠‏ يزيده خصوصية تستولي على الالقباء » 
ابما يجتمع فيه من عناصر * مختلفة في ذاتها متشابية في مواقعها ومواضعها من 
العمل ؛ بغية التسوية بين ما ليس بمتسلو ٠‏ أو بهدف الكشف عن الوحدة من خلال 
التتوع؛ وقد تعني تكرار المتشابه بغية الكشف عن الحد الأدنى لهذا لتثايه أو حتى, 
إبراز التتوع من خلال الوحدة ' *1 .. 

إنه بغري الناظر في القصيدة بملاحظته قبل غيره » ليسوازن بين ( كلمات 
القافية ) التي كان توحيد القافية سبب اشتباهها صوتا » في حين أن كلا منها في 
واد “3 . ولقد كان من فطئة بعض كبار الأسلوبيين العرب في زماننا هذا » لكون 
هذا الموضع من البيث وجملته مجتمع أبرز مميزات الشعر للعربي ؛ أنه صار كلما 
استعصت عليه العلل والأحكام يحتكم إليه وإلى خصائصه 30 . 

!7) ولا يقل عن ذلك كله إغراء باختيار القافية وكلمتها ٠‏ انحصار هذا الموضع 
بحيث يمكنني التمهيد للنظر فيه بالإحصاء . لقد رضيت منذ زمان » جدوى اعتماد 
الإحصاء ٠‏ وصرت كلما مضيت في طريقي أزداد به رضا ونفسرة مسن يلقسي 
الأحكام غفلا منه . ولست في ذلك بمنيت من طريقة علماتنا القسدماء ؛ فا 
الاستيعاب الأولي الذي التزموه مدخلا إلى علومهم » إلا نمط منه تمسكوا يه * . 

ولقد خرجت أبحاث زعمث اعتماد الإحصاء : نفر الباحثون منها وساء به 
اظنهم ٠‏ والحق أن الذي زعموه عد لا إحصاء ؛ إذ يقف عند حصر عنصر يغلب 
أن يكون اختياره تقليدا محضا أو خبط عشواء + فأما الإحصاء فيتجارز ذلك إلسي 
إعطاء " البيانات القابلة للتوظيف في مجال الكشف عن أدق خواص النص على 
المستويات التحليلية المختلفة كافة ' 23 لينظر بها الباحث في إحكام عمله . 
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(18 ويتبغي درء تهمة ( الشكلانية ) عن هذا النمط من الأبحاث بالتمسك 
بالشكل نقسه لا التبرؤ منه ؛ إذ هو في الحقيقة مضمون محض ؛ قالقكر والعيسارة. 
عنه شيء واحد ** ؛ أو هو على الأقل ‏ القسم الفني من المضمون ؛ الذي يعول. 
عليه قي تمييز الأساليب *2 ؛ وكفى بتقديس الشكل دلالة على تعلقسه بأصول 
التفكير 36 

(9) أقدم دراسة القافية الموحدة . لما لتوحيدها بن أثر في قيمتها سيق بيافنه ٠‏ 
.ولانحصار القافية المعددة في بعضش شعر الحيسي والصقلاوي . وعلى رغم كون 
توحيد القافية تكرارا لمجموعة الأصوات التي تكونها آخر كل بيست من أبيسات 
القصيدة الواحدة ٠‏ ينبغي التنييه على خطر حرف الروي دون غيسره من تلاك 
الأصرات في توحيد القافية وتعديدها .. 

القد أراد التكتور أحمد كشك كفكفة غلواء زعم الشعراء المحدثين أنهم حسرروا 
القافية ؛ " الأن ترخصا في قيمة الروي ليس ترخصا في القافية كلها . فقد علمنا أن 
الوصل والتأسيس والردف والخروج أجزاء قافية ووجود هذه القيم مع ضياع 
الروي لا يثبت أن القافية قد ضاح أمرها في شعرئا المعاصر تماما . على دارس. 
الشعر إذ عن له أن يدرك التطور في القافية أو قل للتحرر فيها » أن يقديس هذا 
التحرر بمنظور القافية الأشمل بحروفها وحركاتها » وكل ما تلتزمه من قيم لغوية. 
نتمم حدها الإيقاعي ؛ ومعنى ذلك - كما قلت - نفي تصور القافية من خلال حرف 
واحد من حروفها فحسب " 77 ٠‏ فأوحى بأنه لا أثر لتعديد الروي في توحيد القافية ,. 
اوهو رأي له شيعته من نقاد الشعر الحديث المتعصبين له؛ أثار شاعرا عموذيا 
فاستنكره وذكر أن القافية لا تقوم بغير الروي؛ وتمسك بما رواه ين كيسان مسن 
هي حرف الزوي نفسه *3. 

والحقيقة في غير تعصب ٠‏ أن حرف الروي ركن مؤثر وجردا وعدما ؛ في 
.توحيد القافية وتعديدهاء وليس أدل على ذلك من تفقد سيرة القافية الخالية مثه. إننا 


انظرتا في قصيدة الحبسي ' أنيسة الوحيد * أسبق ما عتد قافيه ورودا ؛ فوج دناه 
تبدأ بقافية مطلقة مردفة بالألف موصولة بالياء؛ رافية ‏ 

" الحمد لله الوهوب الباري الخالق المهيمن الجبار * * 

وتثني بها كذلك في البيت الثاني ء ما دام اقراء رويا ه حتى إذا ما صاره 
دالية ٠‏ صارت مطلقة مجردة مرصولة بالياء , ثم غير ذلك 

مدبر الأمر المليك الصمد المستعان الواحد المنفرد 39 

.ونظرنا في قصيدة الصقلاوي * لو كنت معي * ؛ أسيق ما عذد قافيته وروداء 
فوجدناها تبدأ مقيدة مجردة» رائية + 

لو كنت معي يا فتئة من زمن 

التحول كل الأصفر أخضر 315 , 

وتشي بها وتثلث كذلك, ما دام الراء روياء حتى إذا ما صارت تاثية؛ صارت 
مطلقة مردفة بالألف موصولة بالياء ؛ ثم غير ذلك 

"لو كلت معي .ل 

العشقت بصوتك أحلى النضات * 2 . 

إن القافية عندئذ تتعدد من جهة كل جزء منهاء وكأن حرف الروي سلك عقدها 
.الذي انقطع فانفرطت حباته 

أقدم بحث القافية المرحدة لأهميتها » وأقدم بحث المقيدة متها لانحصارها ٠‏ 
معتمدا معطيات إحصاء المناصر الدالة أفكارا يدور عليها البحسث؛ مجتهدا في 
تفصيلها وتفسيرها ؛ مستعيدا بائه على سَلْسكّة الأبحاث فيعا بقي :. 


الجدول الأول 
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* تقمررامي وزيا لف قملا” 
٠‏ عمرع تمد شه قلي الى نقد ورين لهاك من 147 الال :و امن 348 عسي در 15 7المظ *و لأسن 42 لوي طب إل امن 634 
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ونم سميج افررض وفدرن 


سيره م شرع فرت 
نيف وف سحي فروض رقضوب ‏ 
كل مزوء صم فوس مول صرب 
إستدمع 

ول مرو صمح فورض وفضرت 


نت مرو صمي فروض وفخرب 
ره وف حر عرس و قرب 

تحب روه وى فورش ودرب مقطرعين 
مل زوه صميع رو رفطوب 

ول واف صمح فورض وضرب 

كال سيرة سمي قفرت 

كفل مرو سمح هررض وفترت. 

ارج مدر سمي هضرت 

[مسط وف هيوه شرو رترت 

لول ود قوس مرضي وقضرب. 

نرت و صمح فروض عفرف ضرت" 
أعث هووء سمي هرو وقصرب. 

تمل »)صمح هروس رقرب 

يل واف عتوف قرو رقرب 


توب سر سنصو فيرب 
نت عرز سمح فورض سبع صرب 
وج مرج مدل عضرت 

عقارب واف صحيع روس متصوو ضرت 
أل وف عرف فورض مقصور قصرب 
كل زوه سحي تروص مدق عرب 


سي واف مطوى طروض مكفوه مطزي فرت موقي 
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أرشتوري 8ق 


عدرل الريع 


أولا : القافية المقيدة على العموم 

(10) إن النسبة القليلة التي قدمها الجدول الأول لتقبيد القانية قي الشعر العمائي. 
على العموم (9612.14): غير غريبة عن الشعر العربي القنيم وما تجا تحوه مما 
بعده ”» وهو ما أثار الباحثين إلى كشف سره وتفسيرء؛ فكان منهم من رأى الشعر 
موسيقا تكون بالحركة والمد ولا تكون بالسكون إلا تعمدا ؛ رغبة في طريقسة 
تعبيرية خاصة  *‏ وهو فيما أحسبء الرأي المتناقل بين أهل اللغة والأدب غير 
اذوي العلم المكين بالموسيقاء وكان منهم من دعا إلى اختيار أحد أمور ثلاثةة. 

أن يكون السكون أثقل من الحركة لا كما علمنا علماؤنا القدماءء ومن ثم شر 
الشعراء الحركة رغبة لشعرهم في الشياع والخلوده أو أن يكون السكون أخف من 
الحركة كما علموناء غير أن الشعراء المغرمين بالأصعب؛ آثروا الحركة إدلالا 
بصتعتهم وقدرتهم؛ أو أن يكون قد ضاع من الشعر القديم كثير» كما قال أبوعمرو 
ابن العلاء؛ فألبست علينا النسبة “3 

إن خروج الشعر العربي العماني على النحو القديم نفسه؛ يثيت آلا ليس هناكه 
فضلا عن إثباته وثاقة العلاقة» ثم إن التحريك الذي يزيد آخر البيت مقطعا طويلا 
مفتوحا (ص ح ح)؛ أتقل- بلا ريب- من التسكين: أما ارتباط الموسيقا بالحركة. 
فككل شيء في هذه الدلياء غير أنه لا يكون إلا بالسكون 1 

إن السكون ركن الإيقاح الذي هو أساس الموسيقا , ثم هو قرار اللحن الذي هو 
قائيها. 

إن الحقيقة عندي أن إطلاق القاقية وتقييدها جميعاء متعلقان بطريقة المتكلمين 
في الوقف- والقافية موضع الوقف المطمئن من البيت- التي كانت بالتحريك ثم 
صارت بالتسكين * » وهو ما يسلمنا إلى الفكرة التالية 


اثانيا : القافية المقيدة على الخصوص 

(11) إن نسبة تقييد القاقيبة في شعر الستالي (964.08): شم الحيسي 
(9614.65)» ثم البهلائي (9615.46)» التي قدمها الجدول الأول» وبينت لتجاه 
الشعر العمائي إلى زيادة تقييدها قليلا قليلاء غير غريبة كذئك عن طريقة سائر 
الشعر العربي ”7 . وقد رأى الدكتور أنيس أن زيادة تقييدها في شعر العباسيين عنه 
افي شعر الجاهليين, ملاءمة حدثت بينه وبين غناء ذلك الزمان» بل لا يزال الملحن 
افينا يرى مثل هذه للقافية أطوح وأيسر في تلحين أبياتها" 2 . 
فيما ١‏ رآه من زيادة تقييدها عند شوقي عنه عند من قإلم؛ 
اكثيرا عنه عند شوقي؛ ليقوا 


إنه لا ورود لحديث صعوبة الإطلاق وسهولة التقييدء في نقد الشعراء صغارا 
أو كباراء كما سيتضح بمذ في الفقرة الثالثة والثلاثين؛ وينبغي أن يتخذ الطرابلسي 
ما رآدء حجة لذلك لا عليه © ؛ فأما ملاممة التسسكين لموسيقا العباسيين دون 
الجاهليين؛ لتطور حدث» فعجيب ألا تختل مع المحدئين؛ رغم طول الزمن الفسارق 
بينهم وبين العباسيين عن الفارق بين هؤلاء وبين الجاهليين؛ واشتداد التطور 
الحادث. وعجيب أن ينافض هذا الرأي غيره السايق في الفقرة العاشرة؛ فيجري 
عليه ما جرى عليه. 

القد تطورت طريقة حديث الناس ( لغتهم المنطوقة ) ٠.‏ صبوتا وصرفا ونحوا 
ودلالة» بأثر عوامل التطور القوية المختلفة. عما كانت عليه في عصر الجاهليين» 
أقليلا قليلاء في عصر العباسيين؛ في المشرق وفي المغرب ولاسيما في الأندلس» 
حتى بلغتنا وقد لّحها التطور ** . وكان من ذلك طرح حركات أواخر الكلمساث» 
ولا سيما قي الوقف؛ أي عموم الوقف بالتسكين الذي تسرب إلى الشعر من خلال 
اتقييد القافية قليلا قليلا؛ لأن وعي الشاعر بالحياة في نفسه ومن حوله؛ يقتضيه أن 
ايراعي طريقة الحديث المتطورة: بشعره الذي لا يقوله لآذان الأوراق الصماء؛ على 
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أن طريقة الفن القومي التي هي أثبت من طريقة الحديث اليومي؛ بقيت متعلقة 
بإطلاق القافية؛ إرثا ورثته أخرى عن أولى. 
(12) أما نسبة تقييد القافية في شمر الصقلاوي (7611.90)؛ التي يقدمها الجسدول 
الأول كتلك؛ وتبدو بقلتها عما قبلها غريبة عجبية ؛ فترجع إلى أن لتعديد القافية في 
شعره نصيبا أكبر منه في شعر غير وفي القافية المعددة يجتمع تسكين التقييسد 
وتحريك الإطلاق- كما سبق في الققرة التاسعة- وربما اجتممت للقافية أنواع 
مختلقة داخل هذا التتمكين نه 
ثالثا : أنواع القافية المقيدة على العموم 
'(13) إن تقبيد القافية يفقدها قوة من قوى الإسماع الصوتية؛ إذ تذهب حركة الروي 
(النجرى) وحرف إشباعها (الوصل)؛ فيبقى الروي وحيدا صامتاء كما في قول 
المتاني في مطلع إحدى مقيداته: 
"لمط عنك نعت الحمى وللطلل وجل في سبيل الصبا والغزل" 40 

فالقافية (والغزل) ضعيفة الإسماع بالقياس إليها هي نفسها لو كانت (والغزلي)» 
إذ تظهر اللام للسمع بكسرتها (لمجرى). ثم تزداد ظهورا بإشياع الكسرة الذي 
.يتشئ لها يعدها مدا من جنسها (الوصل). 
(14] ولقد بيت نسب أنواع القافية التى قدمها الجدول الأول: أن الشعراء العمانيين. 
يحرصون على إيراز قافية شعرهم؛ يعلاج تقبيدها بإردافها- فالمردفة عندهم أعلى, 
نسية- فيموضوتها عن المجرى بِالسَلَو إحركة ما قيل الرّتف)ه وعن الوصل 
بالردف» فلا يبقى الروي وحيداء كما في قول الستالي أيضا في مطلع إحدى 
مقيداتة 

ليا دمن للحي عليك السلام وجاد أطلالك صوب الما 48 

فالقافية (ب الغمام) قوية الإسماع بالقياس إليها هي نفسها لو كانت (بالعَمم)؛ إذ 
اتظهر الميم للسمع بفتحة ما قبلها (الحذو) ** ٠‏ ثم تزداد ظهورا بالألف (الردف) 
التي هي في جوهرها مد للفتحة. 
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وهو علاج تلجع ممروف من اقديمء صدع اله فين حبد وبه يايا قال قيه: #غلم أن 
القوافي التي يدخلها حروف المده وهي حروف اللين» فهي كل قاقية حتف منها 
حرف ساكن وحركة؛ فتقرم ؛ والمقيدة- كما سبق- حذف 
منها حرف الوصل المتناهي إلى السكون؛ وحركة المجرى. وقد زاد العلاج 
بالإرداف نجوغاء إيثارهم الألف ردقاء وهي أقوى إسماعا من اللواو والياء 
جميما 4 

رابعا : أنواع القافية المقيدة على الخصوص 
(15) تبين النسب التي قدمها الجدول الأرل؛ أن للعبسي وحده الذي كان حريصا 
على إرداف القافية المقيدة» في حين آثر أصحابه تجريدها وتساوى لدى الصقلاوي 
تأسيسها وتجريدهاء وتميز البهلاني بقصرها. وأرى أن ارتياح الشعراء لوقوع 
صيغة كلمة ماء كلمة للقافية؛ على رغم خلوها مما يصلح ردفاء سبب إهمال علاج 
.تقييدها بإردافها. والأمر» على أية حال. أمر أصوات في هذا وفي ذلك؛ لم يخسرج 
عن إطار صنعة الشعراء الموسيقية الوزنية. إنني نظرت مثلا في مقيدة اللستالي 
المجردة السابق ذكرها في النقرة الثالثة عشرة: فرأيتها سبعة وثلاثين بيتاء ورأيت 
الاسم الثلاثي (الفعل) المعرف بأل؛ المفترح العين؛ المثلث الفاء؛ قد استولى على 
أربع وعشرين كلمة قافية: (الغزل؛ الثمل؛ الكحل؛ المقل؛ الكفلء الرتلء الأزل» 
الطفل, الخجلء العل. البئل. الوجل؛ للكلل؛ الغيل؛ الأول الجل؛ القبل» الأجل» 
النقلء المثل» الوشل» الجبل؛ الملل» البطل)؛ أي حوالي 9665 من كلمات قسواقي 
أبيات القصيدة ونظرت في مقيدة البهلائي التي مطلعها: 
'نكسي الأعلام يا خير الملل رزئ الإسلام بالخطب الجلل' ”4 

افرأيتها تسعة عشر بيتا ومائة؛ ورآيت الاسم نفه معرفا بأل وغير معرف يهاء. 
اقد لستولى على شان وستين كلمة قافية» أي حوالي 49657 يجيش بعقله الوزن 
الصرفي مختلطا بالوزن الحروضيء قتخرج القاقية على وفقهما معا ** - 


اما حذف' 


(16) ولا يخلو تميز الحبسي دون أصحابه؛ بإرداف القافية المقيدة: من دلالة على 
أنه- وهو الضرير المستوفز السمع- كان أشد إحساسا بأصوات قافيته ‏ ولا سيما 
أن معتمده الوحيد لبناء بيته؛ ترديده وترجيعه حتى يستقيمء فأما أصحابه وغيرهم ٠‏ 
فمن قديم إلى حديث يعتمدون على للكتاية . 
(17] أما تلسيس القافية المقيدة الظاهر النسبة لدى الصقلاوي؛ فعلاج ناجع كتلك-. 
وإن بدرجة أقل- لضعف إسماعها؛ يتضح في قوله في مطلع مقيدته "للشاعر": 
"ليها الصاح في روض الأماني ل تساقر” . 
.بمقارنة القافية (سافر) القوية الإسماع؛ بها هي نقضها لو كانت (َ)؛ لذ تسمع 

الها في الوجه الأول جلبة من مقطعها الأول الطويل المقتوح (ص ح ح)؛ لا نسمعها ”. 
قي الوجه الآخرء وإن بقي المقطع الآخر على حاله. 
(18) أما تميز البهلاني بقصر القافية المقيدة» فمن أن المقاصير نسادرة أصلاه 
بالقياس إلى غيرها من أنواع المقيدة: لا تكاد تجد منها إلا القصيدة بعد القصيدة في 
الزمان العلويل: فإذا ما وجدت منها شيئا وجدت نفسك تسب صاحبها إلى تقليد ابن. 
دريده وإن لم تستوثق من ذلك * » وإنما ندرت المقاصير من أنها ضعيفة بنساء 
القاقية. يسمعها من لم يتقن هذا العلمء فيظنها معئدة القافية لا موحدتها. وتعديدها 
اقديم '” » وإن لم يسم القدماء العمل منه قصيدة *” ؛ غير أن بينه وبين قصر القافية 
افرقا يتضح لمن لم يتقن هذا العلم؛ بقليل من السماع؛ إذ يجد الشاعر قد التزم قافية 
واحدة ألغية: بل ريما التزم ف أبيات متوالية؛ حرفا قبل الألف الأاصلية؛ فاعاد 
الأمور إلى تصابها ** , كما في قول انبهلاني في مقصورته التي مطلعها: 

'تلك ربوع الحي في سفح النقا تلوح كالأطلال من جد البلى' 

.ملتزما الواو 

" أو تركت لي كبدا صحيحة أو جد الحر على قرح للقوى 

الكان لي على الطلول وقفة أبسرئ النفس بها مسن الهسوى 

لكن لي قلبا عرته سكرة ما ضسل في غسمارها ولا شوى 
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وعاش في صبابة تعمده مال إليها عامدا قما ازعوى **5 

اوكفى دليلا أخيرا الضعف المقاصير ولدرتهاء أنئي أفتش كثيرا من كتب علم 
العروض (ومنه علم القافية) قديمة أو حديثة: لأجد بيانا للقافية المقصورة؛ فلا لجد-. 
إن وجدت شيئا- إلا تجويز وقوع مثل تلك الألف روياء فأما انتماء القافية عنائة 
إلى الإطلاق أو إلى التقييد؛ فلا ذكر اله 55 

خامسا : روي القافية المقيدة على العموم 

(19) إن اختيار ما يكون رويا تدور عليه القصيدة؛ ينبغي أن تحكمه ذخيرة 
الشاعر اللغوية؛ فيكون مما يحفظ له مادة .. من الكلمات التي إذا استعملها كان 
آخرها الحرف المختار 3 


(20) ولا ريب في أن حروف المعجم متفاوتة المواده فمنها حسروف كثيسرة. 
الوقوع أواخر الكلمات؛ وحروف قليلة؛ وحروف كالمهجورة لا تكاد تستعمل. وهو 


ما دعا المعري إلى تقسيم القوافي على حسبها إلى: ذل (جسع ذَلول) كثيرة 
الاستعمال ليفة على الألسن. وُفْر (جمع تفور) قليلة الاستعمال لا ترقاض للألسنء 
وحُوش (جمع حُوشيّة أي وحشية) مهجورة الاستعمال تتحاشاها الألسن ** ٠‏ فدعا 
اتلك الدكتور أنيس إلى تفقد الشعر العربي؛ ليصنع إحصاءه الخاص الذي قسم بعده 
الحروف الثي وقعت رويا- وكائت حروف المعجم كلها دون الألف الحركة. 
الطويلة؛ وكأنه لم يعتد بها رويا ورأى القانية عندئذ معددةء كما سبق بيائنه في 
الفقرة الثامنة عشرة- أربعة أقسام: كثيرة الوقوع روياء ومتوسطته؛ وقليلته, 
ونادرته» ذاكرا أن اختلافها هذا راجع إلى اختلاف وقوعها أواخر الكلمات كثرة. 
اوقلة؛ لا إلى اختلافها ثقلا وخفة 7 . وليس يمتنع أن ترجع كثرة وقوعها أواخر 
الكلمات وقلته؛ إلى اختلافها ثقلا وخقة؛ فالاقتصاد في الجهد مبدأ لخوي. 
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(21) لقد بين الجدول الثاني أن شعراء عمان استطموا من حروف المعهم 
التسعة والعشرين- بضم الألف- عشرين حرفا بنسبة 9668.96؛ وهي نسبة عالية. 
دالة على سعة ذخيرتهم اللغوية وفضل تصرفهم بها وكأنهم يُدلّون بركوب تلك 
المهلكة وهي خصلة الشعراء من قديم *5 ٠‏ 

سادسا : روي القافية المقيدة على الخصوص 

(22) إن نسب استعمال حروف المعجم رويا للقافية المقيدة؛ التي قدمها الجدول, 
الثاتيء في شعر الستالي (9610.34) شم الحبسي (9065.51): ثم البهلائسي 
(9627.58): ثم للصقلاوي (9010.34)؛ تكشف سريعا تميز الحيسي. 

إن الحبسي لم يترك حرقا استعمله أصحابه إلا استمله وراد عليه مالم 
يستعملوء. ما عدا الألف التى اختص بها البهلاني؛ وهي من للخصوصية على ما 
اتقدم. 

وأنا لا أخلي عمل الحبسي من تفليد شبيهه في الشسعر والضرارة وأستاذه 
المعري الذي تحرى النظم من حروف المعجم كلهاء ورتب عليها ديوانه لزوم ما لا 
ايلزم؛ وكان هذا نفسه منه التزام ما لا يلزمه. ودليلي لهذا ملاحظة تلميذه جامع 
ديوانه في حياته سليمان بن بلعرب؛ حين قال 'لقد تأملته كله فلم أجد بحرا مسن 
أبحر الشعر إلا وهو به, ولا قافية من القوافي؛ إلا وهي به' ”* . 

(23) ولئن كنا نعود إلى قصائد الحبسي ذات الروي القليل الاستعمال أو النادرء. 
؛ فلا نجد كلمة حوشية: إن قصائده هذه لقصيرة تنتمي إلى القطّح كثيراء ففينيقه 
أربعة لبيات» وخائيته ثمانية؛ وزائيتاه ستة وخمسة؛ وهي حروف من القسم النادر 
الوقوج روياء عند الدكتور أنيس. 

وفضلا عن أن هذا التقصير يقي الحبسي من أن يتجاوز الذلول المرتاض مسن 
الكلمات؛ إلى الشموس الحوشي؛ يقضي له وطرء من تحري استعمال حسروف 
الممجم كلها- وسائرها في قوافيه المطلقة- ثم هو يسهل عليه- وهو الضرير- 
صنع شمرء وحفظه وإنشاده جميعا. 
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سابعا : أنواع روي القافية المقيدة على العموم 

(24) إن تحريك الحرف أعظم أسباب إظهارء للسمع؛ فإذا سكن افتقد ثلك 
السيب» واقتصر على ما تمده به طبيعة نوعه. وأنواع الحروف من حيث قسوة 
الإسماع؛ ستة؛ ترتب في ست مراتب © ء أوردها فيما يلي» ممثلا لكل مرتبة بكل. 
ما ورد متها في مادة البحث بترتيب الجدول الثاني: 

الأولى: عديمة الإسماع؛ وهي الانحباسية المهموسة؛ ومنه لدينا الكاف والطاء 
والتاء والقاف . 

الثانية: أحادية قوة الإسماع. وهي الانحباسية المجهورة؛ ومنها لدينا الدال 
والياء . 

الثالثة: ثثائية قوى الإسماع. وهي الاحتكاكية المهموسة؛ ومنها لديا القاء والحاء 
والسين والثاء والصاد والخاء 

الرابعة: ثلاثية قوى الإسماع؛ وهي الاحتكاكية المجهورة؛ ومنها لدينا السزاء 
والعين والغين. 

الخامسة: رياعية قوى الإسماع» وهي الأنقية والجائبية والترددية المجهورات» 
.ومتها لدينا الراء والميم واللام والتون 

السادسة: خماسية قوى الإسماح؛ وهي القموية المجهورة الحرة الانطلاق أو 
المعتراضة دون احتكاك» ومنها لدينا الألف. 

(25) إن مقتضى العقل أن تستولي حروف المرتبة السادسة الأقرى إبسماعاء 
على روي القافية للمقيدة؛ لتعوضها عما افتقدته بالسكون؛ من المجسرى والوصل. 
كليهماء غير أن تفقد الشعر العربي في تاريخه الطويل؛ يتفني على أن شعراء 
العرب- ومتهم العمائيون- استماعوها والتزموا قبلها من حروف المراتب الأخرى 
اما يكون الرويء لتكون هي له الوصل الذي يصل به إلى الأسماع؛ فمن ثم لا تكاد 
تجد الروي من حروف هذه المرتبة السادسة؛ وإذا وجدته كدت تظن القافيسة به 
معددة؛ كما سبق في الققرة الثامئة عشيرة. 
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لل -اا سم 


للك أنظر في المرتبة الخامسة؛ فأحد حروفها (الراء والميم واللام والنون) قد 
استولت على (9650.64) من مادة البحث؛ علاجا اتخذه شعراء غمان» لما أصاب 
القافية بالثقييد. وهو علاج تاجع معروف من قديم إلى حديث * . لقد وجد 
الطراباسي حروفا تشيع رويا في شعر شوقيء وبدا له تفسير ذلك بكثرة وقوعها 
أواخر الكلمات» مقنعا للنظرة الأولى» ولا سيما إذا صاحبتها نظرة فيما ورد لها من 
مادة بلسان العرب بالقياس إلى غيرهاء ولكنه لم يره بعدئذ كايا وبحث عن مسر 
مستعينا بدراسة الدكتور أنيس للأصوات فوجده كامنا في طبيعتها كفإن هذه 
الحروف- اللام والميم والنون والراء على الأقل- أكثر الأصوات وضوحا وأقربها 
إلى طبيعة الحركات. وكذا يميل بعضهم إلى تسميتها أشباء أصوات اللسين 
ا(ححركات) ومن الممكن أن تعد حلقة وسطى بين الأصوات الساكنة وأصوات 
اللين؛ ففيها من صفات الأولى أن مجرى النفس معها تعترضه بعض الحوائل؛ 
.وقيها أيضا من صفات اصوات اللين أنها لا يكاد يسمع لها أي توع من الحفيف 
وأنها أكثر وضوحا في السمع" © . ولما قارن في هذه المسألة؛ دراسة السدكتور 
أئيس لالصوات بدراسته للعروض,؛ عجب من أنه لم يستفد في الثانية بما حصتله في 
الأولى» وهو ما أضيف إليه ما علقت به على تفسيره نفسه في الفقرة العشرين. 

ثامنا : أنواع روي القافية المقيدة على الخصوص 

(26) إن تحري الحبسي ابتعمال حروف المعجم كلها روياء الذي نسبته فيه في 
الفقرة الثانية والعشرين؛ إلى تقليد المعريء يتجلى صدقه ببيان أنواع الحروف 
الواقعة رويا في شعرء بالقياس إلى أصحابه؛ الذي قدمه الجدول الثاني. 

إن الحبسي وحده دونهم» الذي استعمل حروف المرتبة الأولى العديمة الإسماع» 
الكاف والطاء والتاء والقاف؛ ثم لم يكتف بذلك الجور على القافية المقيدة» بل جعل 
5 من استعماله للكاف واستعماله كله للطاء: في القافية المقيدة المجردة» قال 
من الأولة 
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'إن الطسوى قرمه قاموا على قدم فأهلك الصبر مني قوئه فول 

واستنزل الفقسر قدري من معاظه وحاول الصر بغيا قوتي قملك 

وبارز الذل شجعان الحياة بأقراس النحوس وأسياف القضا ففتك 

ايا ليف نفسي ويا ويلاه من زمن فيه دمي بسيوف الحادثات سفك" © 

وقال من الآخره 

قل لمن حسناه بالسوء خَلَطْ كيسف تعصي وعلى الرأن الشتمط 

لا يغرنك زمان ماكر ما عسلا العبد قرى إلا هبط 9 

القد خطا في قصيدة الأول خمسة أبيات ملتزما اللام قبل الكافه ثم لم يعبأ بذلك 


في ثلاثة. ثم عاد إليه في ثلاتةء ثم أهمله في واحدء ثم اعتمده في واحده ثم طرحه 
في واحده لتتم له قصيدة من أربعة عشر بيتا رويها الكاف. 


ولم يعبأ في قصيدة الآخرء بالتزام حرف قبلهن لتتم له قصيدة من سيعة عشر 


بيتا رويها الطام . 


والحقيقة أنهما مختلفان من أن الكاف تكون ضميرا فتبدو عارضة طارئة على 


الكلمات فيستحسن التزام حرف متأصل في كلمته قبلها. وهو نهج معروف من قديم 


إلى حديث 6# 


تاسعا : صورة بيت القافية المقيدة على العموم 
(27) في "باب ما يجوز في القافية من حروف اللين”؛ تتبع ابن عيدربه صور 
أبيات بحور الشعر؛ وذكر صور ضروبها الثي يدخل منها إلى القاقية اللين؛ غير 


أنه خلط ما يكون لتعويض المحذوف من الوزن؛ بما يكون لتعويض المحذوف من 


القافية ٠‏ وكان ينبغي أن يميز هذا عن ذلك؛ إذ كانت نتيجة ذلك اختلاط القسوافي 
المقيدة بالقوافي المطلقة ** , 
اتحتاج القافية المقيدة المردقة إلى بيت مختوم بمقطع زائد الطول مغلق بصامت 


واحد (ص ح ح صص) كالذي في كلمة (لا:) سكرن الوقف» وتحتاج المقيدة المجردة 


إلى بيت مختوم بمقطع طويل مغلق (لص ح ص) كالذي في كلمة (لم)» ولا يمتع 
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أن تكون ببيت مختوم بمقطع زائد الطول مغلق بصامتين (ص ح ص ص) كالذي 
في كلمة لَك بسكون الوقف. عبر أنه قبيح فيها جدا؛ لأنه يكتم إسماعهاء وتحتاج 
المقيدة للمؤسسة إلى بيت مختوم بمقطعين: طويل مفتوح (ص ح ح) فطويل مغلق 
(ص ح ص) كالذي في كلمتي(لا لم)؛ وتحتاج المقيدة المقصورة إلى بيت مختوم 
يمقطع ملويل مفتوح (ص ح ح) كالذي في كلمة (0). 

(28) بين الجدول الثالث أن أكثر وقوح القافية المقيدة المردفة في الشعر 
للعماني» كان في بيت السريع الوافي المعلوي للعروض المكشوفها المطوي الضرب 
الموقوفه 

وهذء الصورة الماثلة في قول الستالي في مقطع ميميته: 

"لبدعها الفكر وذو خاطر مت قد مشال لهيسب الضرام؟ ' 

مطلوية مطوية مطوية مكشوفة مطوية مطوية مطوية موقوفة 

تتيح بمقطعها الأخير الزائد الطول المغلق بصامت واحد (لات > ص ح جح 
ص)ء وقوع الألف أو الواو أو الياء الساكنة؛ قبل حرف الروي (رام) أني الأرداف: 
وتستتل التجريد؛ وتمنع التأديس والقصر.. 

.وبين الجدول الثالث كذلك أن أكثر وقوع القافية المقيدة المجردة قي الشسعر 
العماني؛ كان في بيث الرمل الوافي المحذوف العروض والضرب. 

وهذه الصورة الماثلة في قول البهلائي في مطلع لاميقه: 

"نكسي الأعلام يا خير الملل رزيئ الإسلام بالخطب الجلل © 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلا فعلائن فاعلائن فاعلا 

مالمة ‏ سلامة معطوفة | مبوقة | صالمة مطوقة 

تمنع بمقطعها الأخير للطويل المغلق (لا- ص ح ص) ” ٠‏ إرداف القاقية 
وقصرها وبمقطعها القصير قبله معه (ص ح)؛ تأسيسهاء فتخلص للتجريد. 
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وبين الجدول كذلك أن أكثر وقوع المؤسسة؛ كان في بيت المجتث المجزوء 
الصحيح العروض والضرب. 

اوهذه الصورة المائلة في قول للحبسي في مطلع رائيتهة 

"يا صاح لا تتكحن عاهرا ولاينت عاهر” *7 

مستفع لن فاعلاتن متفسع لسن فاعسلاتن 

سالمة سالمة مخيونة سالمة 

اتتيح بمقطميها الأخيرين: الطويل المفترح فالطويل المغلق (لاتن- ص ح ح ص 
ح ص)؛ وقوع الألف قبل الحرف الذي قبل حرف الروي (عاهر)؛ أي التأسيس» 
وعدم وقوعهاء أي التجريد الذي بين الجدول حدوثه يهذه الصورة نفسهاء كما في 
اقول الحبسي في مطلع رائية أخرى أقصرة 

"أبسدي المعاصي وشيبي لدي بالسموت منذر” !7 

مستفع لن فاعسلاتن متفع ان فاعلاتدن 

سالمة سالمة مغيونة سالمة 

وتمنع الإرذاف والقصبر. 

وبين للجدول كذلك أن المقصورة لم تقع إلا في بيت الرجز التسام الصحيح 
العروض والضرب. 

وهذه الصورة الماثلة في قول البهلاني في مطلع إحدى مقصورتيه: 

'فاتحة الحمد أيادي من عفا والحلم أصل للمقامات العلا' *5. 

مستعلن مستعلن مستفعلن مستفطن مسنفعلن مستفطن 

مطوية مطوية سالمة سالمة سالمة سالمة 

اتتيح بمقطعها الأخير الطويل المفتوح (لن- ص ح ع) ”7 ؛ وقوع الألسف 
المتأصلة في كلمتهاء رويا (لا): أي القصرء وتمنع الإرداف والتأسيس متى بقيدت 
الألف هي الروي؛ فأما إذا التزم الحرف الذي قبلها روياء فأطلقت القافية بعد تقييد. 
فلن تمنع التأسيس ولا التجريد. 


3 


وليين القصر البادي لنا في 
بغريب الارتباط بالرجز السَكَحمْر المبتثل من قديم إلى حديث. 
عاشرا : صورة بيت القافية المقيدة على الخصوص 

(29) ثبت لدي تولد عروض الشعر من الموسيقا التي كانت غناء تؤديه 
أصوات البشر الحية؛ ثم صارت أصواتا تؤديها الآلات الجامدة؛ وثبت لدي كذلك 
.تطور الموسيقا العربية من عصر الجاهتيين قليلا قليلا إلى عصر المحدثين؛ وآن 
من وعي الشاعر بالحياة في نفسه ومن حولء أن يراعي بعروض شعره مقتضىي 
موسيقى عصره الجديدة؛ قلا تلقطع صلته الوثيقة يها “" . 

(30) ومن قديم نشط الشعراء العرب لتجديد شعرهم بتجديد عروضه منطلقين 
من العمردي ومعتمدين عليه واعين لشرط إدراك متلقي شعرهم؛ ما فيه مسن 
عروض؛ وإلا استحال نثراء فاستحدثوا (المُشَطر) الذي طوّل للبيت وقسمه ونمتق 
أقسامه وققاها بقواف غير قافيته التي تظل في آخره مثلها في آخر غيره من أبيات 
القصيدة. ثم استحدثوا (الموشح) الذي زاد تطويل البيت وقسمه قسمين لا يكادان 
يتساويان؛ وقسم كلا منهما ونسق أقسامه وقفاها على ثحو أكثر تركيباء وأبقى قوافي 
القسم الثاني من أبيات القصيدة كلهاء متشابهة؛ وقد كان (المشطر) طريقا صغيرا. 
إلى الطريق الكبير (الموشح) ثم استحدثوا (الحن) الذي لم يلتزم للبييت طولا ولا 
اقافية» ولم يقسمه وقد كان (لمشطر) و(الموشح) الطريق إلى الساحة القسيحة 
(الحر) *7 

(31) لقد وجدت شعراء البحث يخرضون يم التجديد ولا يخافون: إلا الحيسي. 
الذي عهدته أرهف سمعا وأجرأ تجريباء قلم يخض مع الخائضينء إلاما كان من 
استساله لتعديد القافية. والحق أنه كان استفرغ طاقته بشعر اللهجة؛ الذي مسماء 
تلميذه جامع ديواته (الطرائق)؛ وكأنها طرق التجديد عندم؛ فاستعمل فيه (المشطر)» 
افأسا شعر اللغة؛ قأيقاه عموديا محضاء 
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أما الستالي فاستعمل (المشطر)» وأما البهلاني فاستعمل معه (الموشع)» ولما 
الصقلاوي فاستعمل (الحر). ولئن كان (الموشح) قريبا من (المشطر) بحيث كان 
الشاعر يستعملهما جميعا معاء إن (الحر) لبعيد منهما بحيث صار الشاعر يكتفي به 
اللتجديد؛ فأما العموي فالطراز الراسخ الذي يطوف الشاعر في كل زمان ما يطوف» 
ثم يأوي إليه. 

حادي عشر : كلمة القافية المقيدة على العموم 

32) ربما بدا لكثير من الناظرين في القافية» أن يكون تقبيدها سدا لباب شر 
عظيم يفتحه على الشاعر إطلاقهاء فجرى لديهم هنا أيضا المشل المولد "سكن 
تلم" , وكأن الشاعر المطلق القافية وحده يعاني اصطياد الكلمة الملائمة؛ أنه 
.وحده يراعي أن تكون مفتوحة كالمفتوحة آخر البيست السابق» أو مضمومة 
كالمضمومة: أو مكسورة كالمكسورة» فأما الشاعر المقندها ففي راحة ودعة وسعةء 
يجمع المفتوحة إلى المضمومة إلى المكسورة؛ والمتوقة إلى الغير المنوثة؛ والمعربة. 
إلى المبنية؛ ما دام آخر كل منها الحرف المختار رويا. وهو ما سبقت الإشارة إليه 
في الفقرة الحادية عشرة. 

(33) لقد بين الجدول الرابع إلحاح شعراء مان على أبواب تحوية بعيفهاء فإذا. 
ما تفقدت قصيدة من شعرهمء كميمية الستاني التي يقول في أولهاة 

ليا دمن الحي عليك السلام وجاد أطلالك صبوب_الغمام 

ما فمسل الحي عهدناهم جيرتنا بين ريوع المقلم 

عجنا على الأطلال أنضاءنا حيث توهمنا رسوم الخيام 

عجنا نحييها ونتضي بها حفيظة العهد وحق الثمسام 

فاستعجم الريسع ولما يجب وكيف للعسافي برجع الكلام 

وزودتتا بين آياتها وساوس الشسوق ويرح الفرام 

وطال ما هلوت رببوم الى سبيافة للملدق ااستهسام 

وربما هيج شواقفه تللق للبرق وتسوح الحمام "56 
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وجدت هذه الأبيات مثلا تتتابع دون أن تدخل إليها كلمات قرافيها إلا من ياب 
انحوي واحد "اسم مجرور بالمضان"؛ وحين تغير الباب تدخل من باب "اسم تايع 
اسم" نعت مجرورء حتى إنه لو أطلق القافية لسلمت له كلماتها مجرورة: وإن 
اخرجت له صورة بيت شاذة. وهو أمر معروف من قديم 7 ؛ ربما رجع إلى تمكن 
نمط من تركيب الكلام من عقل الشاعر؛ فهو يذهب إليه ويلح عليه . وكذلك وضح 
الي بطول النظر في أغاني الأصفهاني؛ أن عيوب كلمة القافية؛ الدحوية العلامقة-. 
.ولا سيما الإقواء- غير نادرة في الشعر العربي الذي استوعبه الكتاب وهو مقدار 
اضخمء وكان الشاعر كان يعالجها بإخضاعها ضرورة لحركة القافية» ولكن سيطرة 
النظر العلمي؛ باعدت بينها وبين الشعراء ومتلقي شعرهم جميما فندرت. 

اليس الإشكال في كلمة القافية الموحدة إذن من جهة حركة آخرها فقطء ليكون 
في التقبيد درؤد كما أنه ليس النحو علامات الإعراب واليناء فقطء ليكون قي 
التسكين فنلؤه. 

1347 إن الشاعر يدخل إلى أية قصيدة؛ من للبيت الأول (بابها العروضي): 
وجملته (بابها اللغوي)» وادعا آمناء حتى إذا ما مضى يقيم بنيانها باللينة بعد البنة. 
منهماء ذهبت دعته» واستحال أمته خوفا؛ إذ يتصارع بين يديه العسروض واللفة. 
معاء ويتنازعاته؛ فيلين لهذه مرة ولذاك أخرى؛ وتظل القافية وكلمتهاء أشد مواضيع 
آلبيت وجملته اصطراعا مهما تغير العروض من عمودي إلى موشح أو حرء ما 
بقى الشاعر حريصا على اختيارهما من أبرز عناصر عروض قصيدته ولغتها 
.تأثيرا في توصيل رسالتهاء وما بقي الناقد حريصا على مراعاة ذلك في ذوق 
القصيدة. 

(35) في هذا الموضع من البيت وجملته (القافية وكلمتها)» تتجلى مجاهصدات 
الشاعر الناجحة أو الفاشلة جميعاء فتراه قد اختار صيغة كلمة دون أخرى؛ وقدم 
كلمة على أخرى؛ وزاد كلمة دون أخرى: ونقص كلمة دون أخرى. وكل ذلك لا 
يخرج عن أن يكون في منزلة من هذه المنازل الأربعة المرتية ترقيبا منطقيا ‏ 
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الأولى: إكمال نقص السابق. 
الثانية: زيادة كمال السابق أو زيادة نقصه. 

الرابعة: إضافة كل اللاحق. 

إن القصيدة نص أي جمل متتابعة مترابطة المبنى والمعنى» وإن الجملة مركب 
الغوي من عنصرين أساسين, بينهما علاقة إسناد؛ وريما انضافت إليهما عاضر 
أخرى غير آسسء وإن كلمة القافية جزء من هذه الجملة؛ ريما كانت أساساء فعلا 
أو فاعلا في الفعلية؛ أو مبتدا أو خبرا في الاسمية؛ وريما كانت فرعا غير أساس» 
متعلقا بأساس أو بفرع آخر. وليس يمتنع أن تشتد حاجة الجملة إلى جزتها الفرع» 
غير أنها حاجة مؤقتة؛ وحاجتها إلى أساسيها دائمة. 

(36) في المنزلة الأولى تكون كلمة القافية العنصر الأساس الآخر الذي يكمل. 
العنصر الأساس الأول من للجملة؛ أو العكس متى قدم الشاعر وأخَّر. إنها المنزلة 
الثى جعلها المرزوقي من عمود الشعر ووصفها بشدة اقتضاء اللفظ والمعنى للقافية 
ثم جعل معيارها "أن تكون كالموعود به المنتظر يتشوفها المعنى يحقه واللفظ 
.بتسطه * *7 » وتصح للشعراء غيره من النقاد: ألا يدخلوا بيتا لا يعرفون قافيته ٠”‏ 
فصار الشعراء يصعدون بالبيت وجملته من أولهما إلى تاج رأسيهما وقئة جبليهما 
ا(القافية وكلمتها)؛ ليعلقوا الإعجاز بالصدور *" » حتى فخر منهم للفاخر بحيازة 
.قصيدته تلك المنزلة الأولى قائلا: 

'خذها إذ أنشدت للقوم من طرب صدورها علمت منها قوافيها' '؟. 

القد بين للجدول الثالث حصول هذه المنزلة؛ للنوع الخامس من كلمة القاقيسة 
(فاعل أو اسم نائبه) بنسبة (704.51)» وللنوع السادس (اسم خبر مبتدأ أو نامسخ) 
بنسبة (963.72)» وللنوع السايع (مبتدأ أو اسم نلسخ مؤخر) بنسبة (961.70). 

مثال ذلك قول الستالية 

* شرف الأزد اليمانون به وتمنت أنها منه مضبر. 
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أنت بالألسن محمود وفي كل قطر من أياديك أثر” *". 

القد شفل العجز في كل منهما بعا عطفه على الصدر ثم شد آخر العجز إلى 
أوله يجعل كلمة القافية أحد أساسي جملتهاء (نمضر) فاعل (تمنى) الذي قم عليه 
المفعول به. و(آثر) مبتدآ الخبر شبه الجملة (في كل) الذي أخرء عنه. 

إنها منزلة عزيزة؛ تظهر بها سُنَة الشاعر وقدرته واستطالته وشجاعته؛ فآما 
امنته وقدرته فيكبحه جما بيته وجملته المتصارعين بين يديه» بحيث وافق تمام 
هذه تمام ذاك؛ ولما استطالته وشجاعته قباستعماله التقديم والتأخير مطمئنا إلى فهم 
المعلي 9 

وينبغي هنا ذكر قول ابن رشبق: 'من الشعراء من يضع كل لفظة موضعها لا 
يعدومء فيكون كلامه ظاهرا غير مشكل؛ سهلا غير متكلفء ومنهم من يقدم ويؤخر: 
إما لضرورة وزن؛ أو قافية وهو أعذرء وإما ليدل على أنه يعلم تصريف الكلام؛ 
ويقدر على تعقيده؛ وهذا هو العى بعينه؛ وكذلك استعمال الغرائب والشنوذ التي بقل 
مثلها في الكلام... ورأيت من علماء بلدنا من لا يحكم للشاعر بالتقدمء ولا يقضي 
لله بالعلم؛ إلا أن يكون في شعره التقديم والتأخير» وأنا أستثقل ذلك من جهة ما 
قدمت؛ وأكثر ما تجده في أشعار النحويين" * 

القد أثبت ابن رشيق دلالة استعمال الشاعر التقديم والتأخير على استطالته 
وشجاعته: من حيث أراد أن ينفيهاء ثم ذهب يخوض في الشاذ ظانا أنه يعينه على 
التقيء وليس يمتنع أن يكون ذْ التقديم والتأخير؛ سهلا غير متكلف ولا شاذء ومثال 
الستالي مثاله. 

[37) في المنزلة الثانية تكون كلمة القافية العنصر الفرع الذي يتعلق بأساس أو 
بقرع آخر من جملته. إن الجملة تنتهي قبل أن تأتي القافية كمالة البيت؛ فيضطر. 
الشاعر إلى أن يحتال ليزيد الكلمة التي تؤدي القافبة وتزيد معنى الجملة نوعا من 
الزيادة» كآن تخصصه أو تسمه أو تغمضه أو توضحه أو تبالغ فيه نوعا من 
المبالغة» فإذا نجح كان عمله هذا من "الإيغال' الذي وصفه التبريزي بأنه يزيد 
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.تجريد البيت ** » وجمله ابن رشيق ضربا من المبالغة "إلا أنه في للقوافي خاصة لا. 
يعدوهاء والحاتمي ولصحابه يسمونه التبليغ؛ وهو تفعيل من بلوغ الغاية؛ ولك 
ايشهد بصحة ما قلته' *" ٠‏ ثم روى عن الأصمعي قيل ذلك بزمان: قوله في نعرت 
أشعر الناس: إنه الذي "ينقضي كلامه قبل القافية» فإذا احتاج إليها أفاد بها معلى... 
انحو ذبي اللرمة بقوله. 

اقف العيس في أطلال مية واسأل رسوما كاخلاق الرداء المسلسل 

فتم كلامه. ثم احتاج إلى القاقية (المسلسل) فزاد شيقاء وقوله: 

أظن الذي يجدي عليك سؤائها دموعا كتبديد الجمان المفصل 

افتم كلامهء ثم احتاج إلى القافية فقال (المفصل) فزاد شدينا أيضا * *". 

أراد (باحتاج إلبها) رغبته في أن يشتمل عليها الكلام المنقضيء ومحاولته ذلك. 
وَالسَْْسل الرديء النسجء والُقصئل المفرقه وفي الزيادة الأولى مبالفة في وصف 
ديار الحبيبة بالبلى» وفي الزيادة الثانية تدقيق في تشبيه الدموع بالجمان. 

والإيغال قديم ليس من اختلاف في أن امرأ القيس لول من تهجه ** . 

وإذا فثشل الشاعر كان عمله ذلك من "الاستدعاء' الذي جعل له ابن رشيق بايا 
اقال في أوله: "هو ألا يكون للقافية قائدة إلا كوتها قافية فقط فتخلو حينئد من المعنى. 

وما أعجب السيد الحميري في قوله: 

أقسم بالفجر وبالعشر والشفع والوقر ورب لقمان. 

محمد ولبن أبي طالب والوثر رب العزة اليساتي... 

فانظر إلى قوله (رب لقمانن) ما أكثر قلقه وأشد ركاكته!!! وأما قوله (الباني) 
ققد خرج فيه من حد اللين والبردء وتجاوز فيه الغاية في تقل السروح. والثه 
حسبه * ” . فرب لقمان رب كل ثيه ومليكه؛ الباني والهادم؛ وئيس في إضافة 
هذا أو ذاك من فائدةء بل تقص يفسد ما ربما استقام اله قبله؛ فتستحق كلمة القافية أن 
تكون كما وصفها المرزوقي "قلقة في مقرهاء مجتلبة لمستغن عنها' ©" . 
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في الإيغال إذن زيادة كمال السابق؛ وفي الاستدعاء زيادة نقصه؛ قي الأول 
نجاح الشاعرء وفي الآخر فشله؛ وهما وجها منزلة واحدة بين الجدول الثالث. 
حصولها للنوع الأول (اسم مجرور بالمضاف أو بالحرف) بنسية (9635.12) 
وللنوع الثالث (اسم تابع اسم) بنسبة (9623.94)؛ وللنرخ الرايع (إسم مفمولٌ لو 
ادائب) بنسية (964.94): وللنوح الثامن (اسم حال أر تمييز نسبة) بنسبة (560.59). 

مثال لك قول الحيسي: 

اخليفة الهادي النبي الذي هدى ذوي الإسلام طرق الرشساد 

ملك زرى عدلا بكسرى وفي الملك زرى ملكا بملك ابن عاد 

من مثل سلطان إمامٌ فتى مجاهد في الله حق الجهاد 

مهذب الطيع حليف السذكا مغني البرايا خيره المستقاد 

عدل كريم مستقيم له مكلرم لم يحصها ثو فؤاد 

حفت به أسد بني يعرب كالأسد فوق الصافنات الجيساد... 

وليدم الحاسد في ثلة قرينه القم وداء الكياد.. 

يا بلدة للحزم اشكري ذا العلا شكرا على نيل المني والمراد' *" . 

القد دخل بكلمة القافية في الأبيات الأول والثاني والثالث والخامس والسابع» من 
اباب (اسم مجرور بالمضاف): فنجح في الأولى والثاقية والثالثة والخامسة وأوغل؛ 
حتى إننا لنتوقعها » وفشل في السابعة واستدعى؛ حتى إننا لثرى الحاسد محظوظ ا 
(بالكباد) وجع المعدة الهين نكثزة شرب الماء! 

ودخل بكلمة القافية في الأبيات الرابع والسادس والثامنء من ياب (اسم تابع 
أسم)ء فنجح في الرابعة والسادسة وأوغل؛ حتى إننا للتوقعهماء وفشل في الثامنة 
واستدعىء حتى إنه ليخيل أن المنى غير مرادةة 

إنها المنزلة المسيطرة الطاغية التي ترفع وتخفضء قتدهش بهذا وذاك جميعا 
متلقي الشعر. 
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(38) في المنزلة الثالثة تكون كلمة القافية العنصر الأساس الأول في جملة 
اجديدة» على أن يكون العنصر الأساس الآخر منهاء في البيت التاني؛ وهذا هو 
الاتتسدين” 

القد كان القدماء يستحسئون أن تخرج أبيات القصيدة الواحدةء مخرج الأمنئال 
السائرة, تامة المبنى والمعنىء غير مفتقر بيت منها إلى غيرء؛ وكأنه قصيدة وحده 
٠‏ ويستحسنون مع ذلك أن تكون القصيدة كلها كالكلمة الواحدة 'تقتضي كل كلم 
ما بعدهاء ويكون ما بعدها متعلقا بها مفتقرا إليها" ” ء دون أن يكون بين 
الاستحسانين من تنافض- على رغم ما يجوز من اختلاف الأنواق - إذ المقصود 
أن يكون البيث كاللبنة في الجدارء لها شأنها الذي تستطيع أن نتحدث عنه ونعاملهء 
وللجدار في الوقت نفسه شأنه الحاصل من اجتماع اللبئات بعضها إلى يعض 
وارتباطها ** . لهذا كان عيبهم أن يشتد افتقار بناء البيث النحوي إلى ما في البيت. 
التالي له؛ بحيث ينقض استقلاله؛ ويصير كأنه كائن ضمنه 95 

ولم تحصل هذه المنزلة- قيما بين للجدول الثالث- إلا للنوع الحادي عشر ( 
مبتدأ مضمن للخبر) بنسبة (960.04). 

مثال ثلك قول الصقلاوية 

أواصل طريقك فال 

ليق لبا فا يق 

القد شد البيت الأول إلى البيت الثانيء بجعله كلمة قافية الأول (الشرف)؛ ميتداً. 
خبره المصدر المؤول الذي فى الثانيء فمنع كلا من البيتين من أن ينقرد بشأنه عن 
الآخر. وهي منزلة عارضة ثادرة. 

[39) في المنزلة الرابعة تكون كلمة القافية, العنصر الأساس الأول من الجملة» 
على أن يكون مستغنيا عن ذكر العنصر الأساس الآخره باستتاره فيه أو حثفه يعدم 
أو تكون كلمة القافية فرعا متعلقا بالأساسين المحذوفين بعده. 
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إنها لمنزلة قريية الشبه بالمنزلة الأولى» تكاد تظهر مْنّة الشاعر وقدرته مثلما 
اأظهرتهماء غير أنها أشد منها إظهارا لاستطالته وشجاعته. فألا منته وقدرته 
قبإنشاته جملة جديدة كاملة المبنى والمعنى في المأزق الضنك؛ حين تكون كلمة. 
القافية أساسا أول استتر فيه الآخرء وأما شدة استطانته وشجاعته؛ فبإنشائه جملة 
جديدة كاملة المعنى دون المبنى» في المأزق الضنك نفسهء حين تكون كلمة القافية. 
أساسا أول انحذف بعده الآخر؛ أو فرعا انحذف بعده الأساسان جميعا' ”" .. 

القد بين الجدول الثالث حصول هذه المنزلة للنوع الثاني (فمل مستتر الفاعل) 
بنسبة (9624.74)؛ ولللوع التاسع (مبئدً أو اسم ناسخ محتوف الخيسر) يقسية. 
(900.50): وللتوع العاشر (حرف معنى مح قوف المدغول الجملة) بنسبة. 
013 

مثال ثلك قول البهلائي في إحدى مقصورتيه: 

أوفي للصبا معتية وزاجر فكيف بالشيسب إذا العود لنحلى... 

ما سرتي من الثراء وفره إن كان بين اللسؤم والحرص نما 

إإذا نفته هكذا وهكذا صنائع في أهلها فقد زكسا... 

إلى متى رع في أذنابهم لا ملتجى لا منتهى الا ملتسعى... 

يسومنا الخسف خسيس ناقص لادين لا حكمة لا فضل ولا" ** . 

القد أنشأ بكلمة القافية وحدها جملة كاملة المبنى والمعتى في الأبيسات الأول 
والثاني والثالث؛ من قعل ماضن استتر فيه فاعله الذي يعود إلى العود في الأولء 
والى الثراء في الثاني والثالث؛ قيربط هذه الجملة الصغيرة بالجملة الكبيسرة 
المستولية على البيت» وأنشأ جملة كاملة المعنى دون المبنى في البيتين الراببع 
والخامس ؛ إِذ حذف منها آخر أساسيها في الرايع؛ وأساسيها جميعا في الخامس: 
اعتمادا على دلالة السياق» وربّْطها يما قبلها بالعاطفا المذكور في الخقامس؛: 
والمحذوف في الرابع. لقد يلغ من شجاعته أن يقول: 'ولا, تاركا نا أن نقدر 
المحذوف بالمذكور, مطمثنا إلى فهمنا ما لم يقله » وهو السحر الذي رآء في الحذف 
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شيخنا للجرجاني: ولم يبالغ *” ؛ إذ ييل الحاذف بكرن كلامه مفهوما رغم حئف 
بعضه أو أكثره؛ أنه قد أكمله ولم يحذف منه شيئاء كما خيل الساحر للناس أن الحبل 
الجماد (المحذوف الروح)؛ حية تسعى 1 

(40) إن المنزلة الأولى (إكمال نقص السابق): مقياس عادل لإحكام الشسعراء 
.شعرهم؛ وإن المنزلة الثانية (زيادة كمال السابق أو زيادة نقصه)؛ مقياس عائل 
المجاهدة الشعراء قي شعرهم؛ وإن المنزلة الثالثة (إضافة بعض اللاحق): مقياس 
عادل لإغراب الشعراء بشعرهم؛ وإن المنزلة الرابعة الأخيرة (إضاقة كل اللاحق)ء 
مقياس عادل لشجاعة الشعراء في شعرهم؛ فإذا كنت قد خضعت في الحديث عن 
اتلك المنازل في الشعر العماني؛ لذلك الترتيب المنطقيء فالآن أستطيْع أن أرتيها. 
ترتييا استعمالياء على للنحو التالي: 

الأولى: زيادة كمال السايق أو زيادة نقصهء بنسبة (9664.64). 

الثانية: إضافة كل اللاحق» بنسبة (5625.36). 

الثالثة: إكمال نقص السايق؛ بنسبة (969.94). 

الرابعة: إضافة بعض اللاحق» بنسبة (560:04). 

.وين جلي غلبة المجاهدة على شعراء غمان؛ والحق أنها حال الشاعر أبداء أن 
يجاهد ثم أن يخفي المجاهدة؛ منذ قال سويد بن كَراعَ الكل" 

'لبيت بأبواب القرافي كأنما أصادي بها سربا من الوحش عا 

أكالئها حتى أعرّس يعدما يكون حيرا أو يعيد فاهجها "" . 

اثم تأنى الشجاعة بعد المجاهدة عندهم؛ ثم الإحكامء ثم الإغراب: ولا أستطيع أن 
أفتي في هذا حتى أصنع بالشعر في سائر يلاد العسرب مثلما صنعت بالشعر 
العماني» غير أنني أستطيع أن أقارن الشعر العداني يعضه ببعض فيما يلي . 
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خاتمة 
ثاني عشر : كلمة القافية المقيدة على الخصوص 
/41) بين الجدول الثالث نسبة كل نوع من أنواع كلمة القاقية في شعر كل شاعر 
من شعراء البحث؛ حتى إنه لييسر ثرثيب منازلها في شعر كل منهم ترتييا استعماليا. 
على النحو التالية 
» أولا: متازل كلمة القافية المقيدة في شعر الستالية 
الأولى: زيادة كمال السابق أو زيادة نقصهء بنسبة (9680.87). 
إكمال نقص السايق» بنسبة (5610.92). 
كل اللاحق بنسية (568.19). 
* ثانيا؛ منازل كلمة القافية المقيدة في شعر الحبسي: 
الأولى: زيادة كمال السايق أو زيادة نقصه؛ بنسبة (5667.59). 
الثانية: إضافة كل اللاحق» يضبة (8622.58). 
الثالثة: إكمال نقصس السايق؛ ينسبة (96981). 
منازل كلمة القافية المقيدة في شمر البهلاني: 
الأورلى: زيادة كمال السابق أو زيادة نقصه؛ بنسبة (9060.62). 
الثانية: إضافة كل اللاحقء بنسبة (9629:37). 
الثالثة: إكمال نقص السابق؛ بنسبة (9610). 
» رابعا: منازل كلمة القافية المقيدة في شعر الصقلاوية 
الأولى: زيادة كمال السابق أو زيادة نقصهه بنسبة (5668.36). 
الثانية: إضافة كل اللاحقء بنسبة (9622.44). 
الثالثة: كمال نقص السابق» بتسية (908.16). 
الرابعة: إضافة يعض اللاحق» بقسبة (561.02). 


الثالثة: 
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القد صحت غلبة المجاهدة على شعراء عمان جميعاء غير أن أوجها كان قديما. 
في زمان الستالي؛ ثم قلت بعده كثيراء وصحت ندرة الإغرفب في الشعر العماني 
جميعه؛ وانحصر في شعر الصقلاوي المعاصرء ثم اختلف الأمر فيا سواهماء 
فظهر أن عناية شعراء عمان بإحكام شعرهم بلغت أوجها قديما في زمان الستالي 
حتى تقدمت الشجاعة؛ ثم صارت تقل بعد ذلك؛ ولا ذكر للفارق (60.19؟) بين 
الحبسي والبهلائي وظهر أن شجاعة شعراء ضان في شمرهم بلغت أوجها حديقاء 
إذ كانت قديما في زمان الستالي أقل ما كانت؛ ثم صارت تكثر بعد ذلك حتى بلغت 
اذروتها عند البهلاني لتقل قليلا عند الصقلاوي غير أنها يقيت أكثر منها عند 
الستالي الذي شغلته المجاهدة عن الشجاعة . 


42 


حواشي القصل الأول وكبّه 

دومة (دكتور علي عبدالخالق علي) “الشعر العمائي: مقرماته واتجاهات» وخصائصه 
لية؛ طيمة دار لسارف بنصرء سنة 1984م؛ صي26, 34: 39- 53 قد عرض 
الما رأه مراحل ركود ثم بعث ثم تجديد وابتكار» عُرُوضا أوليا فضفاتاء ثم أقبل يضبط 
ويتظم الأحكام والصفات» ناظرا في هذا كله إلى ما تناول به التقاد الشعر فى سائر بلاد. 
ريد 

الخصيبي (محمد بن راشد بن عزيز) * شقائق النعمان على سموط للجمان في أسماء 
شمراء عصان" طبعة وزارة تراث القومي والقة بملطنة انه الثية سنة 1989م, 
ققد برج عنوا على الهم لشاعر بن صل بد ومتحاه من لحكل وهو توح عريسي 
اقديم؛ ودرويش (دكتور أعمد) “مدخل إلى دراسة الأدب في ضمان”؛ طبعة دار الممارف 


4 التتوخي (عز الدين) "متدمة تحتيقه لديوان السثالي أبي بكر أحمد بن سعيد الخروصي" 


عليعة وزارة تراث القومي والتلفة بسلطنة غمان سنة 1412ه- 1992م؛ صن اح 
عيسى (عبدالعليم) "مقدمة تحقيقه لديوان الحبسى راشد بن خميس بن جمعة بن أحمد' * 
اطيمة رزارة التراث القومي ولثقفة بسلطفة غمانء اثانية سئة 1412 هس- 01992 
ص وح 

الكتدي (محسن بن حدود) “عبذاه الطائي: حياته وأنيه؛ ماجمستير سقطوطة سستة. 
994 معفوظة بمكتبةكلية الاب يجاممة السلطان قسايوس بمسقطء ص 0306 
ولمحروقي (معمد بن فامتر) لير مسلم اليلاني شاعر”؛ ملجستير مقطوطة مسد 
1985 سعفوظة يمكثبة كل الآناب بجامعة السلطان قابوس يمسقطء ص 314, وحسن 
إنكتور عبدالحنيظ محمد) “هلال البوسميدي أصداء ثقافة عصر» الطيمة الأولى سئة. 
418ه- 1997م: نشرة دار الثقافة للعربية بالقاهرةء ص13- 15 

درويش ص 132 

الآمدي (أبوالقاسم الحسن بن بشر) “الموازدة بين شعر أبي تمام والبحتري”؛ بتحقيسق 
السيد أحمد صقر طيعة دار المعارف بمصرء الرايعة؛ ج1 صن6: 157 429 
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القرطاجني (لبوالحسن حازم) 'منهاج البلغاء؛ وسراج الأدباء'. بتحقيق محمد الحبيب بن 
الخوجة؛ طبعة دار الكتب الثعرقية بتونس؛ سنة 1966م ص 376. 

«صلوح (دكتور سعد) “الأسلوب: دراسة الغويسة إحصاتية"؛ الطبعة الثالشة سنة 
2 ه- 1992م؛ نشرة حلم لكتب بلقاهرة؛ صن ١49‏ 105: وريليك (ريتية) ووارين 
(أوستن) 'نظرية لأب"؛ بترجمة محي الدين صبحي ومراجعة الدكتور حسام السدين 
الخطيب؛ الطبمة الثالثة سئة 1985م؛ نشرة المؤسسة العربية للدراسات والنشر يبيرواته 
سن 85!- 186؛ قد أثار إلى أنه أحد منهجين ممكين لمائجة مشسل هذا التمليسل 
الأسلوبي» لما الآخر فالتحليل المنهجي للنسق اللفوي للممل الأنبي؛ وهو السذي تصنت 
جدواه على مساتتاء بالصراع فى القلاء. 

الخصيبي ج1 سن 34 وما بمدهاء ودومة الستاقي؛ أعيائه وفسعرةة؛ طيمسة مسلة 
1404 ه- 1984م توزيع دار السارف بنصبرء ص22 وما بمدهاء والشمر الماكيتة 
اس26: 31» ودرويش ص129» وممتمدي في شحرء ديوائه السليق تكره. 

القصيبي جسن 100 وما بعدهاء ودرويش 144 ومقدمة المعقق لديوانه السائق 
الكه؛ وهو معتندي في شعرء. 

المحروقي صن ب وما بعدهاء ودرويش ص 152 وما يعدهاء ومعتمدي في شمرء نيوان 
بتحقيق حبدالرحمن الخزنداره طيعة دار المختار سنة 1406 - 1986م. 

أبوهمام إنكتور عبد لليف عبداخلي) اف الشمن العماني المملصر”؛ الليعة الأولسية 
توزيع مكثبة النهضة المصرية بالقاهرة؛ 91+ 93: ودحيس (دكثور سعد) “دراسات 
في الشعر العداني طبعة دار المعرفة الجامية بالإنسكندرية سنة 1992م: ص86 
.بالحاشية؛ ومعتمدي في شعره مجموعتاء'أنت لي قدر"؛ الطبمة الأرلى سنة 1405- 
5م واأجنحة النهر”؛ طبع النيضة سقط الأولى سنة 1419ه- 1999م 
.مصلوح ‏ دراساث لقدية في اللسانيات العربية المماصرة؛ الليعة الأول سنة 1981م 
نشرة عالم الكتب بالتاهرة ص65- 66. 

النملهوري (لسيد محمد) "حاشيته على مثن الكافي في علمي العروض والقوافي للقنائي 
واسمها الإرشاد الشاقي'؛ طيمة مصطفى البابي الحابي بالقاهرة» الثانية سنة 1377ه- 
1957م ص 129. 

السابق نفسه. 
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18 المعري (لوالعلاه أحمد بن سليمن) “رسالة الساهل والشاحج” بتمقيق الدكثورة عائشة. 
عبدالرحمن (بنت الشاطئ])؛ طبعة دار المارف بمصرء الثنية سنة 1984م؛ ث156. 

9 الوتمان (يوري) “تحلبل النص الشمري: ينية القصيدة؛ يترجمة الدكتور محسد فتسوح 
أحمده طيعة دا المعارف باقاهرة سنة 1995م: صن70- 71 وراجع ويليك وواريسن. 
من166- 168. 

20 صقر (مصد جمال) 'علاقة عروض الشعر ببنئه النحوية؛ دكتوراة مخطوطة مسالة. 
6م محفوظة بمكثبة كلية دار العلوم يجامعة القاهرة صى196 وما بعدها. 

21 الطراباسي (محمد الهاني) "أخصائص الأسلوب في (الشوقيات): طبعة سفة 1981م من 
منشورات الجادعة التونسية صن 248: 455 456- 457: 518- 519 

2 صقر التوفق: أعد مظاهر علاقة علم العروش بعلم الصرف؛ بحث بالعدد المشسرين 
من مجلة [دراسات عربية وإسلامية) المشرف عليها الأتاذ النكتور جامد طاهر داب 
اريس جامعة القامرةء سنة 1420ه- 1999م: ص 153 

23 مصلوح "في النص الأنبي؛ دراسة أسلوبية إحصائية”؛ الطيعة الأولى سنة 1414 هس 
3م نشرة عين للدراسات والبحوث الإلسانية والاجتماعية بالقاهرة؛ ص48. 

4 محمود إنكتور زكي نجيب) كشور ولبساب”؛ طبسة دار اللسروق بالقساهرة سل 
1408ه- 1988م؛ ص172- 173+ وتاصف (كتور مصطقى) "نظرية المعنى في 
لد العربي”, طبعة دار لأداس بييروت» ص38 فقد ذكر أن كلمة (قط) التي تيه 
أكلمة (شكل) هناء قد استعملت في الكتابات المربية القديمة في دلائتين التين "1 - مسا 
انسميه التكوين الموسيقى وإبقاح العبارات 2 - الصورة الدقيقة للمعني". 

25 الطرياسي 520-519 ل 

أنونيس (علي أحمد سميد) “الصرفية والسوريالي"؛ الطيمة الأولى سنة 1992م فقسرة. 
داز الساقي ببيروت؛ ص213- 215: 216 229- 230. 

27 كشك (نكتور أحمد محمد) "لقاقية تاج الإبقاج الشعري"؛ طبعة سنة 1983م؛ ص125- 
000 

8 عبدلئهالحسائي حسن) "مقددة تعقيقه للكافي في العروض والقوافي للغطيب التبريزية». 
طبعة مدني سنة 1969م؛ نشرة مكتبة الاجي بمصبره صن 7-6. 

29 الحيسي 31ك 

0 السايق نفسه. 
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31 السقلاري للك لي قدر' ص13 

2 السايق ص14 

33 أنيس (دكتور إيراهيم) مرسيقى اللدمر"؛ الطبعة السادسة سئة 1988م نشسرة مكتيسة 
الأتجلو المصيرية؛ صن260: وقيه لحصاء ظني للشعر العربي على العموم؛ واقتط اف 
إنكتور محمد ذيب) أحركة الروي في الشعر العربي” بحث بالعد التاسع من مجلة كلية. 
الآذاب بجامعة الملك سعرد سنة 1952م 312- 338: وفيه إحصاء الشمر من مختاف 
المسور» وابن التشيخ (جمال الدين) 'اقشعرية المربهة؛ بترجمة مبارك حنون وأخرين 
الطيمة الأولى مئة 1996م؛ لشرة دار تويقال بالدار البيضاءء ص 212: وفيه إحصاء. 
خاص لشعر أبي تمم والبحتري وشعر كتاب الأغاني؛ وعبداللطيف (تكتور معد 
حماسة) "في بناء الجملة العربية"؛ الطبعة الأولى سنة 1402ه- 1982م: نشوة دار 
اقلم بالكويث» م448 وفيه إحصاء لشمر ثشائية جاهلبين؛ و'الجسلة فسي الشسعر 
العربي”؛ طبعة المدني الأولى سئة 1410ه- 1990م نشرة مكثبة الخانجي بالقاهرة. 

اإحصاء لتسعر 


34 حسان (دكتور تمام) "ثلغة العربية: معناها وميناهة؛ طبمة البيئة المصرية العامة 
لكتاب؛ الثفية سنة 1979م صن 271: 

35 عبداللطيف في بناء..." ص 488. 

36 صقر #علاقة...'. ص 207- 210. 

37 أنيس 260: والطراباسي 440 وصقر “علاقة..., 203. 

8 انيس 260. 

39 الطرايلسي 40 

40 عباللطيف في بناء..» صن 484 فقد رد زعم صعوبة الإطلاق وسهولة التقيد وأرجيع 
الأمر كله إلى المقتضى الفني ولف الدلالي. 

41 ابن خلدون (عبدالرحمن بن معمد) المقدمة”؛ بتحقيق الدكتور على عبدالواحصد وافسي» 
طبعة نيضدة مصر الثاكثة» ج3: صن1280: 1284؛ والبهبيتي ( دكتور نجيب محصد) 
تاريخ الشمر العربي حتى أخر القرن اثالث الهجري” طبعة النجاح الجديدة بالسداز 
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البيضاء سنة 1982م نشرة دار الثققة بالذاز البيضاءء م484٠‏ وواقي إنكتو علي 
عبدقواهد) #قه الغلا طبعة دار نيضة مصر مئة 1988م صن133 وما يعدها. 

2 الستقي صن 341 

43 السليق ص 397 

4 فتحة لديم الأولى في ققية (ب الغملم) حلو» وهي ثبثة لا تتغير» إذ هي يعض الألقاء 
فى حين أن فتحة الميم الأولى في قافية [بالخم) توجيه؛ وثياتها مرجر غير ملتزم. 

5 ابن عبد ريه (أحمد بن معمد الأناسي) للمقد لفريد بتحقيق الدكتور عبدالمجية 
الترحيبي؛ طبعة مؤسسة جواد بيروث؛ الأولى سنة 1404 ه- 1983م؛ نشسرة دال 
الكتب العلمية بببروت؛ ج6 ص355: وراجع عبدللطيف 'الجملة...", ص109: وصقر 
أعلاقة.. ص 279 وما بعنهاء 

6 عيد إنكتور شكري محمد) أموميقى الشعر العربي: مشروع درضسة علميةة, طبعة دار 
الأمل بلقاهرة» الثانية سنة 1978م؛ نشرة دار المعرفة بالقاهرة؛ ص127 بالحاشية؛ فقد 
اذكر عن نتائج بعض الأبحاث التجريبية؛ أن عدد الذبنيات السيزة لصوت الألسف فسي. 
الإتجليزية قريب من ضمف عدد ذبذباث صوتي الواو واقياء مما. 

47 البملاتي 406 

48 صقر التوافق...* فهر في هذء المسكلة. 

49 السقلاوي “لت لي قتر"» ص 106. 

50 درويش ص162ء فير يذكر ولوع شعراء غمان بقلك؛ وشير الى مسا اتصت به 
مقصورة ابن دريد من سلك معنوي خاص يريط حباتها الكثيرة ثم يسأل البساحثين أن 

بن مثل ذلك الملك في مقصورة أبي مسلم! وللشاعر مقصورتان على أية حال 


لاوئدة. 

51 الببيثي ص311. 

52 الهاشمي (السيد أحمد) "ميزان الأهب في صناعة شعر العربة؛ طبعة سنة 1393ه- 
1973م نشرة دار الككب العلمي ببيروت» ص 136 

53 أنيس ص259: فقد لاظ ذلك في يمش المقاصير.. 

54 البهلاني ص337. 

5 ابن عبدريه » والثبريزي الكانى فى العروض والقرقي" المسابق ذكسره والستماميني 
أنوعبلله محمد بدر النين من إبي بكر) "الميون الغامزة على خبايا لرلمزة"؛ بتحقيسق 
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الحساني حسن عبداك» الطبعة الثنية سنة 1415ه- 1994م؛ تشرة مكثية الفائجي 
بلقاهرة؛ والإطوي (جمال الدين عبدالرحيم) هلية الراغب في شرح عسروض ابسن 
الحاجب"؛ بتحقيق النكثور شعبان صلاح؛ الطبعة الأولى سنة 1408ه- 1988م: نشرة. 
دار لثقافة العرببة بالقاهرة, وصلاح (نكتور شعبان) “موسيقى الشسعر بسين الاتفساع 
والابتداع" الطبقة الثتية سنة 1409ه- 1989م؛ نشرة دار التقفة المربية بالقاهرة 
وصمود (نوراقدين) 'تيسيط العروض”؛ طبعة سنة 1986م؛ نشرة الدار العربية تتاب 
بطراياس لببيا 

6 المعري "نيوان لزوم ما لا بلزم؛ بتحقيق إسراهيم الابباري» الطبعة التاقية ستة. 
2ه 1982م نشرة دار الكتب الإسلامية' دار الكتاب المصري بالقاهرة ودار 
الكثاب البناتي بيبروت» ج1 ص 45. 

7 يس ص 248 

8 الأصفهاتي (علي بن المسين بن محمد القرشي ) 'الأغاني': يتحقيق إبراهيم الابيباري» 
طليعة دار الشعب بلقاهرة سنة 1969م: ج14 ص3999- 5000: فقد روي عن ابسن 
أي الزوائد إمام الحرم التبويء قوله آخر أبيات ذالية الروي؛ 

هذه (لال) فاسسموها وهاتوا شاعرا قال في الروي على (ذا) 

قالا شاعر لو ان القواقي كن صخرا أطارهن جسذاةا 
إنه يتحدى بحفظه خصومه من الشعراء أو رواته من العلماء؛ فيستسل للروي حرفا 
مهجورا لا يكادون يعرفون له من الكلمات مادة نتفي التصيدة؛ ولا سيا ذا طلنت» 

59 الحبسي صن ذ من مقدمة جامعه. 

60 ليوب (نكتور عبدالرحمن) “لراك اللغة؛ طبمة الكيلاني بالقاهرة؛ اثانية سنة 1968م 
ص135- 136 

61 عد للطيف 'الجملة.... ص 109 

62 الطراياسي صن46. 

3 الحيسي صن482- 483 

64 السايق ص 424 

5 الفرطاجني ص 274: وأنيس ص 251 252 

66 ين عبد ريه ج6 ص355- 357 

67 اشتتي 402 
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68 البيلاتي 406. 

69 (ل) في (فاعلا)؛ رمز عروضي لا يستئزم المقطع الطويل المفتوج (صن اح ع » يسلا 
يستلزم المقطع الطويل مقتوحا أو مغلقا ص ح صن). 

0 الحيسي 415 

1 السايق م396 

2 البهلاتي سن 463 

73 (آن) في (مستفعان)؛ رمز عروضي لا يستازم المقطع الطويل المخلق (إصن ح صر)؛ بل 
يستلزم المقطع الطويل ‏ مغلقا قو مققوها إن ح ح). 

4 صغر أعلاقة...", ص 461 

5 السايق صرك3ه 71- 74 

6 استاقي ص397- 398. 

7 فين جني (أبولفتح عثمان) 'الخصاتص"؛ بتحتيق محمد على الدجارء لبمة البيئة. 
المصرية العامة للكتاب؛ اثالث 

8 المرزوقي (إيوعلي أحمد بن محمد بن الحسين) "شرج ديوان الحملسة"؛ بتحقيق أحد 
أمين رحيدالسلام هارون طبعة دار الجيل ببيروت: الأرلى سئة 1411 هس 1991م: 
جاصلا 

9 الخفاجي (أبومحمد بن سنان الحلبي) سر الفصاحة”؛ بتعقيق علي فودة» الطبعة الثائيسة. 
سنة 1414ه- 1994م: نشرة مكتبة الغانجي بلقادرة صن149: ولتيروانسي (إيسو 
على الحسن بن رشيق الأزدي) 'الصدة في محاسن الشمر وآنابه ونقدء؛ بتحقيق معد 
معي النين عبدائحمية؛ طبمة دار الجيل ببيروت» الخامسة سنة 1401هس- 1981م ج1 
صن210: وابن خلدون ج3 ص 1307. 

80 ابن رشيق ج1 210 عن أيسي تساب؛ وحمسازي (أحمد عبد الممطي) "الشعر 
ارفيقي:تأملات واعترافاتة, طيمة سسنة 1408 1988م ظسرة دار لويخ 
بالزهاش» صن 53 عن تفسه. 

1 للخفاجي ص 171 

2 الستالي ص ؤكة. 

:83 ابن جني فقد جعل التقيم وقتأخير من شجاعة العربية. 

24 القيرواني ج1 ص259- 261 
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5 التريزي م179 

6 التيرواني ج2 ص57 

7 السايق تفسه. 

8 السايق نفسه. 

89 السابق ج2 ص73 

90 السترقي ج1 ص11 

91 الحبسي ص67- 68. 

2 تعاب (أبوالعياس أحمد بن يحبى) "#واعد الشعر”؛ يتحقيق التكتور رمضان عبدلتواب 
الطبعة الثفية سئة 1955م؛ نشرة مكتبة الكائجي بمصسرء ص66- 69, والفقساجي. 
م228 وابن جني ج1 ص240. 

3 ابن طباطيا (أبوالحسن محمد بن أحمد العلوي) 'عيار الشعر'؛ يتحقيق الدكتور عبدالعزيز 
اين فاصبر المائع؛ طبعة دار العلوم بالرياض سنة 1405- 1985م: ص314: وراجسع 
اليرواني ج2 ص117. 

4 صقر 'علاقة...", ص 113 وما قبلها. 

5 التبريزي ص167؛ واين الدهان (لبوسميد بن المبارك بن على البقدادي) 'القصول فسي. 
القوفي”؛ بتحتيق الدكثور محمد عبدالمجيد الطويل؛ الطيمة الأولى سنة 1412هس 
1991م؛ نشرة دار القافة العربية بالقاهرة : ص76 

96 الصقلاوي الجنحة التهار", ص 109+ وهكذا ارتكب خسرورة الجسم بأداة لصب 
وراعاها في الكنابة أن تق”, والقصيدة من منهوك للكثمل.. 

7 ابن جني ققد جعل الحذلف من شجاعة المردهة. 

8 البولاني ص334, 340 345 

9 الجرجائي (ابوبكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد النحوي) "لائل الإعجاز" بتمقيق 
لبي فهر محمود محمد شاكر؛ طبعة المدني بالقاهرة سنة 1984م؛ نشرة مكتية الخانهي 
بالقاهرة: ص146؛ فقد قال في الحذف "هر باب دقيق المسلك لليف الملفذه عويب 
الأمرء شبهه بالسحرء فبك ترى به ترك اللكره أفصح من الذكر» والصمت عن الإفادة 
أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تتطق» وأنم ما تكون بيانا إذا م قين. وهسي 
اجملة قد تلكرها حتى تخبر» وتدقعها حتى تنظر". 

0 لأصقياني ج12 من 4510 . 
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القصل الثاني 
شغ أبي سُرورٍ الجامعي بَيْنَ المُعارضة 
وَالتفْميس 


اكتسابُ الشغر 

[1) الشعر نمط من اللغة قنئّ ؛ فكما تولد جميعًا مفطورين على اكقساب 
اللغة » يولد بعضنا مقطورين على اكتساب فن اللغة وكما نحتاج جميعًا إلى مسن 
انكتسب منهم لقتهم لتصير لغتنا » يحتاج بعضنا إلى من يكتسبون منهم فتهم لللغوى 
اليصير فنهم ٠‏ 

إن كل من حولن قرباء وشرياء ٠‏ كبارا وصغارا + ذكورا وإباثا * يمون 
اللغة ٠‏ ما لم يَصنتوا عنا أو قصل عنهم . وليس كل من حول بعضنا يعلمونهم فسن 
اللغة ٠‏ ولو شد بعطثهم ياه بغرن بعض .. إنما يلوه طائفة عزيزة انمازت من 
سائر للناس فسميت ' الشعراء * كما اثماز كلامهم من سائر الكلام قسمى 
مسو 7 
(2)ولأمر ما كانت أسرالشعراء منذ أرلية الشعر العربى ١‏ فْهنيلٌ خال امسر 
القيس وجَدُ عمرو بن كلثوم لأمه ‏ وأكبر المرقشْن عم الأصغر ؛ والأصغر عم 
اطرفة ؛ يتعلم الولد من أبيه أو من هو بمنزلته » كما تعلم هذا من لبيه أو من هو 
بمنزلته » مده مستمرة /© 
(3]ولا يجوز الاعتراض بأنها سئة فى الاكتساب سؤئة » غير صالحة للفن؛ لألها 
تُخرج صورً! منسوخة عن أصلها : ليس فيها غير موات التقليد » والفسن رهين 
الإبداع الذى هو رهين الانقطاع من الماضى وهدم المألوف 07 ؛ ففضلاً عن أن 
التقليد نفسه هو المرحلة الفنية الحتمية الأولى ') » لا يكون خديث إلا بعد قديم ٠‏ 
ولا يعرف حديث إلا بقديم » بل قد صار معروفا تفضيل اشتمال الفن الحديث على 
طرف من الفن القديم يتأف المتلقين ويعطفهم !© , * ولو نحن » فى تنقيبنا عن آخر 
ملجأ لنا ٠‏ التقينا بجدنا الأول » فإنا بلاشنك سترى حفرتي عينيه متوجهتين خلا نحو 
السمكة الزاحفة السعيدة التى كانت تعيش فى حياة انسجام واتضباط فسى الوحول 
اللزجة الثى عمرت يومًا المستتفعات المتبخرة * 9 


بين المعارضة والسرقة 

(4) وليس الأمر مقصورً! على تقليد البداءة ؛ فإ وحدة الثقافة التى هسى 
اقوام الآمة , تسرب إلى لصحابها إطار فن اللغة ٠‏ كما تسرب إليهم إطار اللغفة ١‏ 
فكما يتعارفون بينهم على ما يتفاهمون به ٠‏ يتعارفون على ما يهتون له 17: وما 
أكثر ما حفز الشاعر إلى الشعر قصيدة تعلمها - على توسيع مفهوم التعلم ليشسمل 
طرائق التلقى المختلفة كلها - فإما خضع لها رسالةٌ ( مضموثا ) ٠‏ ووسائل 
( أدوات تعبير ) » أو رسالة فقط ؛ أو وساتل فق وإما أبى . قأما إذا ما أبى فإنه 
يفتش عن وسائل أخرى ملائمة يزدى بها رسالة أخرى سما يشغله وعندئذ يغقى 
عن المتلقى عنه فضل تلك القصيدة عليه » غير أن للشاعر يظل فى ننضه أسير ذلك 
الفضل . وأما إذا خضع لرسالتها فقط :أو لوسائلها فقط فإنه يعد سارقًا ه وهسى 
دركاث بعضها أخفى من بعض ٠‏ يسترها فقهاء السارقين » ويقضحها فقهاء 
المتلقّين 9). وأما إذا خضع لرسالتها ولوسائلها جميعًا » فإنه يعد معارضنا أى 
مجاريًا مباريا /. 

(5] إن السرقة ضعف يجتهد صاحبه أن يخفيه ‏ * والحاذق يخقى دبييه 
إلى المعنى » يأخذء فى سثْرة َم له بالسبق إليه أكثر من يشر به * 9" وإن 
المعارضة قوة * أما للمتقدمون فكانت لهم المعارضة ونحوها مما لا يضطلع به إلا 
اقوئُ جرىء * 19 ؛ فهو لا يخشى أن يبديها ؛ هذا البارودى ينظم داليكه التي 
مطلعها : 


من للدنيا بما لا أوده وأئٌ لمرئئ يقوى على الدهر بدن 
ثم يقول فى خلالها + 

" وما أَيْتْ بالحرمان إلا لأننى ( لود من الأيام ما لا توده )9178 
مضنا صدر مطلع دالية المتتيى : 

* أوَدُ من الأيام ما لا توده وأشكو إليها بيننا وهى جنده * 9 
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دالا على معارضته ؛ وهو لمام نهضة الأدب المصرى الحديث ٠‏ الذى لا يسامية 
في الخمسمائة سنة التى قبله فيه أحداة/. 

(6] يفعل البارودى ذلك . قويًا مفاخر”! ؛ فمن القمة التى يقف عليها يرسل 
إلى المدى ؛ فتتجلى له قمم للشعر البااخة » فيتاصيها ؛ ويباريها » ثقة منه 
بمقدرته » وإجلالاً لما يعارضه وتعلقًا به » وخوضنا فى هذه الظاهرة الإبداعية ‏ 
والتصامًا بتصيحة علماء الشمر ٠‏ وإدلالاً على مماصريه وفوا لهم بمقدرته + 
وتزييقا للقول باستفراغ السابقين ومع الإبداع ٠‏ ورغبة فى سيق السايقين إلى 
مجاهل خَفيَْ عليهم 19)؛ فلذلك كان " الفضل الذي له على عصره ٠‏ أكبر من 
الفضل الذي لعصره عليه » فما جاء به من عند نفسه كثير لا يقاس إليه ما يجسيم 
من قدرة معاصريه ٠‏ وذلك وحده خليق أن يبه زعامة جيله ويقدمه إلى طلية. 
معاصريه وتابعيه ”917 


قومية المعارضة 

(7) .كانت المعارضة نمطا من إبداع الشعر ء عربيًا خالصنا؟"! » مِسَنًا 
أزليًا جلا عن صفحة العروبة حين أوشكت تعفو وتستعجم » ثورة أدبية » واكب بها 
البارودي مثلا ٠‏ ثورة أحمد عرابى الحربية » قخابت هذه ؛ ونجحت تلك 1 
فاستقامت بها عروبة مصر 7 , ومَحقلاً أفشى به شوقي محاسن العربية ؛ ذل 
خلاها . ونشر للها ٠‏ ثدلً بثرتها » سُغريًا بالاختراف منه والاستغنام به 99 . 
(8) وستبقى المعارضة ٠‏ إلى ذلك كله ٠‏ مزاجرا أبديًا للحقّدة الذين يذعون مرة أن. 
وحدة الأدب العربى كوحدة الثقافة العربية » وهم (!*) » ويستبشعون أخرى صلابة 
الثقافة العربية التى تمنع الأمة أن تقبل الفرد الحر الذى يؤمن بما يشاء ويعبر كما 
يشاء , فنيت الأشكال الشعرية العربية ‏ وتكسوها طابما دينيًا » وتسند إليها وظيفة. 
الُويّة 0 , مزجا أبيا لهم بأن هذه الأمة التى تقبل الفرد الحر الذى يومن بما 
ايشاء ويعبر كما يشاء » وهم ؟ - وللجهلة الذين يساعدون الحقدة ؛ بالسخرية من * 
المخطط التقيدى للأداء " الذى يلاتم 'ميةء 
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المواطنة السمراء فى صحراء نجد ' » ولا يلائم ' جانين ٠‏ المواطنة الفرنئسية 
القاطئة فى الرقم 73 بولفار سان ميشيل ' ء التى إن وضعناها موضع مية 
معارضين مطلع دالية النايغة , فقلنا > 

يا دار ( جانين ) بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الآبد 
' أغمي عليها * 637 ٠‏ مزجر" أيديًا لهم بأننا إنما نقول ذلك لمية السمراء ٠‏ لا لجانين. 
الزرقاء ! 

[9) وآن تفسد المعارضة على الشعر العربى الحديث" طزاجة المصرية. 
"المزعومة 2 كما يفسده ما فى استعمائنا لمصطلحى ' التجديد * و" للحدلثة "* 
امن قبول لشىء من الضياع ٠‏ وما فى نسيائنا لما فنى مصطلحى ' المحافظة * و" 
القدلمة * » من مجاهدة لذلك الضياع 9 , ولا كما يضده تقليد نمط من الشعر 
الغربى ٠‏ غريب عن ثقافتنا ؛ بعيد هو نفسه عن العصرية 3 _ بل تظلل منجاة 
سنا : يمتتع بها الشاعر من الغرق بطوفان الضياع إذا طمْ وعمٌ ‏ ويسن بها سنان 
آله إذا قم (0© , 

(10) ولاسيما أن نرى الشاعر بالمعارضة مبدا ملفا فيما المَمَح له من 
آفاق : هذا البارودى رغم ترديده بعض معانى ما عارضه وتقليده لبدامته » 
يتصرف فى مراحل أغراضه ؛ ويعرض عن غير المرضى منها ؛ ' قلم يتعلق قط 
بأثيال القصائد التى كان يعارضها ٠‏ ولم تطغ على شخصيته : أو تخف معالم 
شاعريته ء وإنما استطاج أن يملك رقابها قيقيد منها ويتحكم فى ترجيهها ' !7 , 
وهذا شوقى رغم ترديده مما عارضه » بعض كلمات القافية والتراكيب » يتصرف 
فى المعالى ؛ والصور ٠‏ وأسلوب المقابلة ٠‏ بحيث حصل له " مشهد تكميلي ٠‏ ينبني 
على أصل ؛ لكن لا يتقيد به » ويتبنى بعض ما فيهء دون أن يقصر قى مزيد 
إثرائه . فيصح لنا أن تعتبر المعارضة عند شوقى ( قراءة جديدة ) للتراث * 8 .. 
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5 
[11) ومن شجون المعارضة اليس ؛ إذ هو من مبالغة الخالقف فى 
إجلال السالف ٠‏ وفيه يأتى إلى قصيدته ٠‏ فيقلٌ أبياتها بعضها من بعض ٠‏ ويصطنع 
الكل بيث ثلاثة أشطر من وزن صتثرء وقافيته » يضيفها قبله ليأتى هو بعدها ملا 
فى حاشيته 
القد أجل أبيات أبى الفرج الساوى التى متها : 
اه الدئيا تفول لساكنيها (أ) حذار حذار من بطشى وقتكى (ب) 
افلا يخرركم منى ابتسام (ج) فقولي مضحك والقعل مبك ()/ 
فَلها قاللا - على ركلكته - : 
دع الدنيا الدنية مخ بديها (). 
وطلقها الثلاث وكن نبيها() 
ألم يتبيك ما قد قيل فيها (0 
هى الدنيا تقول لساكتيها () حذار حذار من بطشى وفتكى (ب) 
غلم يسمع لها فيهم كلام (ج). 
وتاهوا فى محبتها وهلموا (ج). 
وكم تصحت وقالت يا نيام (ج). 
فلا يغرركم منى انتسام (ج) فقولى مضحك والفعل مبك (ب) (9© 
[12) هو مط من النظم متآخر الزمان وللمكانة . فاما أنه متأخر الزمان ٠‏ 
فمن أنه تحويل لنوع من التخميس قديم تَحَلّ الرواةً امرأ القيس شيثًا منه لم يَُحُحْ 
لله ٠‏ ورنوى أن يشار! السْرَعْت كان يصنعه عبئاً واستهانة بالشعر 17" ؛ فيه ' يؤتى 
بخمسة أقسام على قافية ‏ ثم بخمسة أخرى فى وزنها على قافية غيرها كذلك ؛ إلى 
أن يفرغ من القصيدة » هذا هو الأصل * 59 , هكذا + 


ثم ول إلى جعل اقافية الشطر الخامس من الخنتسات التالية للأولى ؛ مثل 
قافية خامس الخمسة الأولى ٠‏ هكذا 


ومتميث هذه القافية المودة " عمود القصيدة * 777 , وعندئذ التفت الشعراء 
إلى تخميس قصائد السالفين . 

(13) وأما أنه متأخر المكانة » فمن أنه ذلّةُ الجاد الذى يكبر السالف فيضع 
امن نفسه له ولعبة الهازل الذى ربما قلب للسائف معناء ولسان حالسه يقسول : 
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انظر كيف ألمب بك ؟ * وما لذلك قصد الذي وضعوا هذه الأنواع » ولا هو 
اشيء فى أصل الفطرة الشعرية ... تلك الأنواع فى الشعر الجيد أشبه بالزيادة فى 
.تراب الميت : لا يجئد موته ولكنه ومئواسن وحَيث 040١‏ 
فى الشعر العمانى وشعر أبى سرور 

(14) نقد جرت على الشعر العمانى + سنة المعارضة العربية بما تعلق 
بذيلها من التخميس ٠‏ غير أن بعض الباحثين حمل على الشعر العمائى مراحل. 
الركود ثم للبعث ثم التجديد والابتكار التى تناول بها النقاد الشعر فى سائر بلاد 
العرب ؛ قصتع فصلا قسى 
* المعارضات الأنبية ؛ قيمتها ودورها في بعث الشمر السانى' ذكر فيه أنها مثلت * 
جائبا له أهميته قى حركة إحياء الشعر "7 ؛ وأن من شعرائها ليا سرور 509 
وفى خلال ذلك عرض للتخميس ؛ فرآه محاولة " لمجاراة أسلوب قحول 
الشعراء * 77 ثم رآه " لا يصلح دليلاً في مجال بعث الشعر العربى ونهضته ٠‏ 
بقدر ما كان معوقًا ومضعقًا ليذه الحركة * 09 

أما إكراه الشعر العمائى على قبول تلك المراحل ؛ فمس ألة فرغتُ من 
عفامن 
قبل 7" » وأما نسبة أبى سرور إلى " الإحيائيين " - على تكلف المرحلة والمذهب 
- فعجيبة الحصول له وهو ابن سئة ست وثلاثين وتسعماثة وألف ٠‏ العاتش بيقنا 
غتا + وأذق منها أسيته إلى * المحافظين " مثلا ء ولما قوله الأرق فسى التخسيس 
فمنقوض بقوله الآخر الذى كاد يسلم لولا شوبه بزعم المرحلة . وربما كان مسن 
مساوي هذه القعلة تضليل بعض الباحثين ؛ إذ نسب أيا سرور إلى الإحيائيين 
.مر ؛ ثم أخلاه منها أخرى 41 

[15) وخلال حديث الدكتور أحمد درويش عن مظاهر معاصرة الجيلين 
القديم والحديث فى شعر الخليلى العمانى ؛ يرد ذكر * جانب آخر من الأفراض 
التى طرقها الشيخ الخليلى يندرج فى ترويض القول وإثبات العلاقة الدائمة المتجددة 
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بالتراث وإثبات المقدرة الشعرية ... فى هذه الظاهرة كثير من شعر المعارضات 
والتخميس ٠‏ والموشحات ٠‏ وجائب كبير من شعر الحكمة ' © » ورغم ما فى 
ضم الحكمة إلى ما قيلها من خلط لرسالة الشعر بوسائله ٠‏ أستحسن نسبة المعارضة. 
والتخميس إلى " تَرئويض القرل * 1 الذى يلائم فهمنا السابق فى الفقرة السابعة . 

(16) وفى ختام دراسته لأبى سرور قال أبو همام : * مسبق أن ذكرنا 
رلينا فى التخميس أثناء حديثنا عن الخليلي ٠‏ وما قلناء هتالك يقال هنا * (" ٠‏ وكا 
قال هنالك * هو أيضئًا يضاف إلى الأيواب الأخرى المثبتة قدرة الشاعر إلى أقرانه. 
من القدامى ٠‏ ويتبيئ كذلك عن مدى إعجاب شاعر بما يقمسه ء وإلا ما كان أغناء 
عن طرق هذا الموضوج جملة ٠‏ والقدامى عندنا عرقوا هذا الطريقة ...اتيس 
.والتشطير مثل المعارضة ٠‏ جوادان يتسابقان ٠‏ ولكن الثانى ينسج على منوال الأول. 
» ويحاول أن يبزء ويسبقه * 97" ؛ ثم يقول في أبي سرور + " في الديوان معارضة 
التونية ابن زيدوت ... وحستا فعل الجيل اللاحق أن لم يحصر نفسه في آصار الجيل, 
السابق عليه فامتاحوا من ذواتهم ٠‏ ووسعوا قراءتهم ولا أن بعضهم فر إلى 
القوضى والتسسيب * 49 .. 

وفيما قاله نظر أغرانى بذكر كلامه على طوله » أعرضه فيما يأثى + 

أولاً - أما أن التخميس كالمعارضة ٠‏ علامة إعجاب الخالف بالسالف ٠‏ فسما 
الاريب فيه » وقد سبق فى الفقرة الحادية عشرة بيانه - 

اثانيًا - أما أن التخميمن كالمعارضة ٠‏ باب الخالف إلى إثبات قدرة كالتى, 
للسالف ؛ فمما فيه ريب ؛ إذ أبن ذلة المخمئس ولعيته من مجاراة المعسارشس 
ومباراته ؟1 


- أما أن القدامى عرفوا التخميس ؛ قغير صحيح إذا عني تخسيس 
اقصائد السالفين - وهو دون غيره مجال كلامه - إذ الذى عرفوه حتى نحلوا امرأ 
القيس شيثًا منهء طريقة فى إخراج القصيدة على أشطر منظمة بالقافية » سبق فى 
الفقرة الثانية عشرة بيانها. 
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رابعا - إطلاق الحكم على أبى سرور وغيره ؛ منهج أبى همام المطرد فى 
كثير مما كقب » يقتحمه بفضل خيرته + واعتماد تعطبيق المقارئة التشثيلى التفصيلى 
أسد وأولى ٠‏ ويكفى دليلاً أن علّة ما رآه من أن توتية أبى سرور ' ليس فيها ما 
اننتظره من التنفس من رئتى ابن زيدون ' 7 » أنها لا تعارضها أصلاً بل تعارض 
انونية شوقى ! 

القد كتب أبن زيدون وهو مكروب نونيته فى الأسف للقراق ؛ والشوق 
اللقاء ؛ والغزل بالمحاسن وأرسلها إلى ولادة "© : وكتب شوقى وهو مكروب منفى 
إلى بلد كان لابن زبدون وولادة فصار لخوليو وكرستين عنوفيته فى الأسف لتبدل 
الحال ٠‏ وتمجيد الوطن ‏ والشوق إليه » والفخر بنفسه وبرفاق أَّمته ء وأرسلها إلى 
مصر 7" + وكتب أبو سرور متمثلاً حال شوقي ٠‏ نونيته فى الشوق إلى الماضىي 
العزيز ٠‏ والأسف لتبدل الحال ٠‏ والتهديد بالعودة ‏ والفغر بالمسلمين عامة 
والعمانيين خاصة ٠‏ و ألقاها فى المؤتمر الذى أقيم لذكرى ابن زيدون بالمغرب 1590 

وربما كان من مساوي فعلة أبى همام اتباعها ؛ إذ أطلق بعسض الباحثين 
الحكم على أبى سرور قائلاً : ' قارئ شعرء يلحظ مدى تأثره بالشعراء السابقين فى 
مجاراتهم فى كثير من قصائدء ومعارضتهم والاقتباس من شعرهم » والاستفادة من 
طرائقهم ؛ وهذا ما سوف تكشفه لنا هذء الدراسة * 17 , ثم لم يف يما وعد !. 

خامسنًا - رؤية المعارضة قيدا تقيد به جيل أبى سرور ء واستحسان انفكاك 
الجيل التالى له منه » مما لم نقبله وقدمنا تفنيده فى الفقرة الثالثة ؛ ويكفى دليلاً. 
اعثرافه يخروج بعض هذا الجيل التالى ٠‏ إلى الفوضى والتسيب ٠‏ ولو تعلم 
الممارضة ما لشرجته إليهما . 

|17) اليطلق الباحثون فى الشعر العمائى بعامسة وشعر لبي سرون 
بخاصة ؛ القول فى المعارضة والتخميس ما شاؤوا ؛ دون أن يشقع واحد منهم ذلك 
بتطبيق المقارنة التمثيلى التقصيلى ؛ رغم أنه وحده الفيصل (53 . 


وليقل أبو سرور نفسه : "لم أقرأ ديران شعر كاملاً عن شاعر ولكنى كنت 
أكثر من مطالعتى من ديوان البارودى حتى عزمت أن أجعله شاعرى الوحيد ٠‏ لما 
فيه من شهامة ورجولة وبطولة » حتى وصلت إلى قصيدة يمدح فيها ويتزلف * 
فثنيت عنائى عنه ء ولم أكمله ٠‏ ولم أعد إليه ٠‏ وأتصفح أحيانا من شعر عنتر وشعر 
المتتيى ©0593 

فلن يثنينا شىء عن تطبيق المقارنة التمثيلى التفصيلى المبنى على مقدمة 
مُجْوة من إحصاء المناصر الدالة . ولا عن اعتماد نتائجه وحدها. 
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مادة البحث 
|18) فى أولية باب السرقات الشعرية قال ابن الأثير : * من المعلوم أن 
السرقات الشعرية لا يمكن الوقوف عليها إلا بعفظ الأشعار الكثيسرة التى لاا 
يحصرها عدد + فمن رام الأخذ بنواصيها والاشتمال على فراصيها بأن يتصفح 
الأشعار تصفحًا ويقتنع بتأملها ناظر!» فإنه لا يظفر منها إلا بالحواشى 
والأطراف ١‏ 903 
وحال دارس المعارضات قريبة من حال دارس السرقات ٠‏ ومن ثم يوشك 
أن يوثسه العجز عما وصف اين الأثير ٠‏ غير أن اختلاف حال المعارض وحال 
السارق , يتشط به إلى عمله ؛ فبينما يتطرف السارق بسرقته فيطلبها من بنييات 
الطريق ليّنسب إليه الإبداع دون صاحيه » يعمد المعارض بمعارضته إلى قم 
الطريق فيطلب القصائد الشامخة المشهورة ليستفيد من دلالة تاريخها وحياتها فسى 
ذاكرة الأمة 777) ٠‏ ويينما يخفى السارق دبيبه ويستر حاله ‏ يبدى المعارض عمله. 
ويخلع عليه من علامات ما عارضه ؛ كما سبق فى الفقرة الخامسة 
(19) لقد بين الجدولان الأول والثاني » معارضة أي مسرور لثمسائي 
اقصائد ٠‏ وتخميسه لقصيدتين : أما المعارضة الأولى فلميميّة المتنبى الى متها 
بيات الفخر الشاردة : ' أنا الذى نظر الأعمى إلى أدبى ... * 9" ٠‏ وأما الثأتية. 
فلنونية عمرو بن كلثوم المعلقة 577 , وأما الثالثة فلميميّة المتنبى التى منها أبيات 
الحكمة الشاردة  :‏ على قدر أهل العزم تأتى العزاتم ...' 9؟ا. ولما الرايعة 
فلكافيسة شوقى التى منها أبيات الأغنية الشار: اجارة الوادى طربت وعادئى 
... "09 , وأما الخامسة فلنونية جرير الثى منها أبيات الغزل الشاردة : ” إن 
العيون التى فى طرفها مرض ... " © , وأما السادسة فلنوتية شوقى التى متها 
أبيات الأسف الشاردة : ' يا نائح الطلع أشباه عوادينا... * !9 , وأما السابعة 
فلرائية المتتبى التى منها أبيات الحكمة الشاردة : " دع النفس تأخذ وسعها قبل بينها 
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* © , وأما الثامنة فلنونية شوقى التى منها أبيات الحكمة الشاردة :* دقات 

قلب المرء قائلة له 

©( - ولا ريب فى أن المتنبى الذى ملأ الننيا وشغل الناس قديًا وشوقى 

الذى ملأها وشغلهم حديثًا ٠‏ جديران بأن يتكافآ لديه ويشغلاء عن غيرهما - وأما 

التخميس الأول فلذبيات من دالية البارودى 6# شاعر أبى مسرور الأول : وأما 

الآخر فلقصيدة أبى وسيم 60 بده فخر سمائل . 
دلالات أوك 

(20 1 لقد بين الجدولان الأول والثانى أن التخميس ربع المعارضة ٠‏ وهو 
ادليل أنه ظاهرة ضعيفة عارضة توشك أن تتحى ٠‏ وأن المعلرضة قليلة إلى قصائد 
المجلدات الأربعة العديدة » وهو حق طبيعتها ؛ فآين المسدّنٌ الذى يجلو من صفحة 
السيف . من للسيف الذى ينتهب الرقاب انتهابا - غير أنها واردة فى كل مجلد 
منها ٠‏ وهو حق طبيعتها كذلك ؛ فلا ختى للسيف عن المسن . 

[21 ) كانت المعارضات الخالقات أقصر من الممارّضات السالفات ٠‏ إلا 
الخالفة الثلمتة الأخيرة التى كانث أطول من سالفتها.إنه فضلا عن توفر لوك 
الشعراء الكبار السالفيسن ٠‏ على الشعر ٠‏ وعنايتهم به وانصراقهم إليه ٠‏ وأن 
اقصاتدهم هذه من عيون شعرهم الذى إنما صار كذلك بما ناله من تحكيكهم 
وصبرهم أنفسهم عليه - ظهر لى أن لقلب أجزاء الرسالة ( لبها ) أثرا فى ذلك 5 
افمندما يوافق هذا القلب في الخالفة نظيرء فى السالقة . يجتهد الشاعر أن يشقق 
الكلام ويزيد على سلفه » وهو ما كان فى الثامنتين ؛ إذ اتفق بينهما الرثاء ٠"‏ 
وعندما يخالفه ينصرف الشاعر إلى ما يقيم المعارضة ٠‏ وهو ما كان فى الأوليسين 
بالمدح فى للخالفة والعتب فى السالفة ٠‏ والثائيثين بالمدج فى الخالفة والفغر قي 
السالفة » والثالثتين بالحكمة فى الخالفة والمدح فى السالفة ؛ والرابعتين بالغزل فى 
الخالفة والتمجيد فى السالفة » والخامستين بالفخر فى الخالفة والهجاء فى السالفة ٠‏ 


والسادستين بالأسف فى الخالفة والشوق فى السالفة ؛ والسابعتين بالحكمة فى الخالفة 
والمدح فى للسائفة. 

(22 ) ختس أبو سرور قصيدة أبى وسيم كلها . على حين اقتطلع مسن 
اقصيدة البارودى ما خمسه ٠‏ وقد ظهرث لذلك عندى أسياب 

أولها - أن التخميس يضيف إلى البيت السالف مقدار مثله ونصفه ؛ بحيث 


يغرج مع سئة وبتسيع ييا حى تتصيدة لبارودى + مان مال ريسن وكا ٠‏ وخر 
اشىء ضخم + فاقتطع أبو سرور عشرين بِينًا فقط ( من 34 إلى 53 ) ٠‏ فسأخرج 
مقدار خمسين بيدا ه وهو شىء وسطء كما أخرج بتخميس أربعة عشر بيدا هسى 
اقصيدة أبى وسيم » مقدار خمسة وثلاثين بيفًا » وهو شىء دون الوسط . 

ثانيها - مناسية أجزاء رسالة قصيدة أبى وسيم كلها لمراد أبى سور + 
بدليل أنه لم يخرج عنها بزيادة أو نقص ٠‏ وعدم مناسبة أجزاء رسالة قصيدة 
البارودى كلها ؛ بدليل أنه خرج عليها بطرح جزء الغزل ٠‏ 

آخرها - عناية أبى سرور ببلديّه قخر سمائل وقصيدته المشهورة 
العصماء * - كما قال فى العنوان - على حين كان تخميسه للأخرى إجلالاً لشاعر 
* بطل " ٠‏ كما قال فى العنوان كذلاك . 

(23 ) لا أستطيع أن أغفل دلانة ترتيب بحور القصائد , الذى كان هكذا : 
الطويل (5640). ثم البسيط ( 5630 ) » ثم الكامل( 9620 )» شم الوافر ( 9610 ) 
.ولا دلالة ترتيب قوافيهاء الذى كان هكذا : المطلقة النونية ( 9640 ) ؛ ثم المطلقة 
الميمّة ( 9620 ) ٠‏ والمطلقة الرائية ( 9620 ) ؛ ثم المطلقة الكافيسة ( 9610 ) ٠‏ 
والمطلقة الدلية ( 9610 ) ؛ فلا ريب فى أن أبا سرور تاريخى المسوى ؛ فتك 
الأبحر بترتيبها نفسه ء وهذه القوافى بترتيب حروف رويها لفسه - صفة عروضية. 
كان شعر العرب القديم - ومنه الشعر العمانى - يتصف بها 69 . 
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زلة عروضية 
(24 4 سبق فى الفقرة الحادية عشرة شرح طريقة تخميس قصائد 
.السالفين . وقد بان منها أن الشاعر الخالف يُنُى الثلائة الأشطر الأرلى التى يضيفها 
.قبل بيت الشاعر السالف ٠‏ بمثل قافية الشطر الرابع الذى هو صدر بيت الشاعر 
السالف ؛ فيراعيه وكأنه بيت وحده ء بعد أن مكث مكانا ذائًا فى البيت . ومن ثم 
يقيس للشاعر ما يأتى به من قوافى الثلاثة الأشطر , إلى هذا الرابع وكأنه مطلع 
القصيدة » فتجرى فوانين علم القافية له أو عليه .. 
القد كشف النظر فى تقفية أبى سرور لما أضاقه فى كل بيت إلى شسطرى 
السائف ٠‏ أنه تجوز فى تاء التأنيث متحركة ( آخر الاسم المفرد ) وساكنة ( آخر 
الفعل للماضى ) ؛ قاتخذها رويًا على رغم تحرك ما قبلها » وهو فى علم القافية 
ضعيف ٠‏ ولاسيما أن تسكن #7 ؛ إذ هى ضعيفة الإسماع متحركة عديمته 
ساكنة #9 م 


قال أبو سرور فى تخميس البارودية : 
* آناست رجال الله عن بطن مكة. 
وقد ميقت أخلاقهم للرزية. 
وعاثت بوادٍ من بوادى المت 
افحتام نسرى فى دياجير محنة يضيق بها عن صحبة السيف غمدة 
افعين السوء فى الريف متراختً 
إلى خرم تحت المكارم 
فما المرء أو يلقى المنايا وقد نت 
إذا المرء لم يدفع يد الجور إن سطّتْ عليه فلا يأسف إذا ضاع مجذةٌ * 1 
ألما البيت الأول فقد كان حق " مخنة " فى رابعه » أن يلتزم فى الثلاثة قبله ‏ 
النون قبل تاء التأنيث بفابدلها كافاً فى الأول وياة فى الثاتى ولام فى الثالث . وما 


البيت الثانى فقد كان حق ' إن سطت " فى رابعه ؛ أن يلتزم فى الثلاثة قبله : الطاء 
قبل تاء التأنيث ٠‏ فأبدلها حاء فى الأول وراء فى الثانى والثالث . 

إنه إهمال لهذا الموضع الذى كان السالف يهمله إلا فى مطلع قصيدقه * 
.وكان حقه على أبى سرور ألا بهمله ؛ لأنه قى نسط مختلف عن السالف ؛ تقفية 
الأشطر على النحو السابق فى الفقرة الحادية عشرة ٠‏ شرط من شروطه . 

رسالة القصيدة 

(25 ) ينبغى لدارس المعارضات والتخميسات أن يتفقد من الرسالة : كيف 
كانت فى القصيدة السالفة ٠‏ ثم كيف صارت قى القصيدة للخالفة » ما يتبين به حقيقة 
عمل الخالف القكرى بين التقيد والتحرر ٠‏ فيضعه موضعه ويقدره قدره . ولا 
اعتراض هنا باستحالة تحررخالفة التخميس من ربقة رسالة سالفتها ١‏ فريما وجنهتها 
غير وجهتها كما سبق فى الفقرة الثالثة عشرة . 

.ولقد اطلعت بالجدولين الأول والثانى من أبى سرور فى هذا الشأن ؛ على 
حمسن أعوال ‏ 

الأولى - التقيد بأجزاء الرسالة فى نفسها وفى ترتيبها جميمًا مما ٠‏ وهو ما 
كان فى المعارضة الثامنة والتخميس الأول بنسبة ( 9620 ) » على أن ننتبه لس 
أننا نقارن هذا التخميس بالآبيات للعشرين السابق تحديدها من السالقة 

الثانية - التقيد يأجزاء الرسالة فى نفسها دون ترتيبها » وهو ما كان في 
التخميس الثلنى بنسبة ( 9610 ) 

الثائثة - التحرر من أجزاء الرسالة بالزيادة عليها و النقص متها يما 
مما ٠‏ وهو ما كان فى المعارضات الأولى والثانية والخامسة والسادسة بسسية 
زم 

الرابعة - التحررمن أجزاء الرسالة بالزيادة عليها دون النقص منها ٠‏ وهو 
اما كان فى المعارضة الثالثة بنسية ( 9610) . 
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الخامسة - التحرر من أجزاء الرسالة بالنقص مثها دون الزيادة عليها ٠‏ 
وهو ما كان فى المعارضة للرابعة والسابعة بنسية ( 9620 ) . 

إن غلية الحال الثالثة على أبى سرور تشهد لأخذه المعارضة أخذا خفيقا 
جزئيًا سماعيًا » ولا عجب ؛ فهو ربيب مجالس الأدب وأخو منتديات مذاكرة 
الإخوان 50, 

وإن جمع الأحوال الثائية والرابعة والخامسة ء ليشهد بضيقه بالتقيد المحكم 
القاسى الذى اتحصر فى الجال الأول . 

وسائل القصيدة 

'(26 ) ثم ينبغى لدارس المعارضات والتخميساث كذلك ٠‏ أن يتفقد من 
وسائل أداء الرسالة: كيف كانت فى القصيدة للسالفة » ثم كيف صارت فى القصيدة. 
الخالفة » ما يتبين به حقيقة عمل الخالف الفنى بين التقيد والتحرر ؛ فيضعه 
موضعه ويقدره قدره . ولقد اخترت للمقارئة ظواهر أسلوبية داة مختلفنة بين 
المعارضة والتغميس لاختلاف طبيعتيهما ؛ فإنه لما كانت الخالفة فى المعارضة. 
تجارى السالفة . وفى التخميس تتضمنها » جاز أن أبحث فى المعارضة دون 
التخميس ؛ نوع الجملة وطولها ولمتدادها ونوج كلمة القافية : كيف كانت قي 
السالفة ثم كيف صارت فى الخالفة ؟ ٠‏ وأن أبحث فى التخميس دون المعارضة , 
علاقة التركيب اللغوى فى البيت القديم العمودى ذى الشطرين , القبلية ( يما سيق 
فى القصيدة ) والبعدية ( بما لحق فى القصيدة ) : كيف كانت فى السالفة ثم كيف 
اصارت فى الخائقة ؟. 

(27 ) أما مجال المقارنة فى التخميس فكالشمس وضوحًا فحسمًا ».وأما 
مجالها في المعارضة فينبغي أن يكون الأبيات التى اتحد بينها جزء الرسالة في 
الخالفة وفي السالقة - مما وضحه الجدول الأول - على أن يراعى في لختيارفا 
تمثيل أجزاه الرسائل المتحدة في أزواج الممارضات كلها ٠‏ وتناسبها قسدر 
المستطاع » لتتم للمقارنة شروطها كما تمت لها دواعيهاا'” .. 
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ولقد رأيث بالنظر العلويل أن تكون أبيات المقارنة هي أبيات المدح من 
الأوليين (12خ " أي من الخالفة * بنسبة 9660 ٠‏ إلى 8س * أي من السالفة " يقسي 
2 وأبيات القفر من الثانيقين ( 10خ-9621.27 إلى 72س 
٠ ) 9676.59-‏ وأبيات الحكمة من الشالتين ( 18خ-9662.06 إلى تن 
٠ ) 4‏ وأبيات الغزل من الرابعتين ( 16خ-50100 إلى 3آس-9623:63 ٠)‏ 
وأبيات الشوق من الخامسثين ( 30خ-9678.94 إلى 16س-9621.91 ) ٠‏ ولبيات 
الأسف من السادستين ( 13خ-9623.21 إلى 7آس-9620.48 ) ٠‏ وأبيات الحكمة 
من السابعتين ( 30خ-9088.23 إلى كس-9014.63 ) ٠‏ وأبيات الرشاء مسن 
الثامنتين ( 70خ-9681,39 إلى 2كس-9681.27) .. 

اثم بان لي غلبة التفاوت بين تسبتي طرفي الأرواج » الراجع لاختلاف 
مكانتي جزاي الرسالتين اللذين فيهما . في قصيدتيهما ؛ فجزء فلب كالذي في أبيات 
خالفة الأوليين » وجزء شو ( غير قلب ) كالذى فى أبيات سالفة الأوليين ٠‏ 
وهكذا ؛ فرأيت أن أصطفي من تلك الأزواج سادستيهما اللتين في الأنسف ٠‏ 
.وثامنتيهما اللتين في الرثاء ؛ لما بين طرفي كل منهما من تناسب تريده المقارفة 
ريقيلها - 

انوع الجملة 

(28 ] إن ترديد النظر في للجداول الثالث والرايع والخامس والسادس » 
المبنية على أهمية دلالة نوع الجملة على الأسلوب وأن نوعها بنوع كلا ركنيها 
جميعا لا أحدهما وحده ء أفضى إلى هاتين الملاحظتين : 

الأولى - وافقت الخائفتان السالفتين في أول ميلهما ؛ إذْ كان في السادستين 
والثامنتين جميمًا ' مضارع » وضمير متكلم ' ٠‏ 

الأخرى - خالفث الخالفتان السالفتين في ثاني ميلهسا ؛ لكان فسي 
السالفة السادسة "مضارع ٠‏ وضمير مخاطب * ؛ وفي السالفة الثامنة * ماضن ٠‏ 


وضمير متكلم * »و * ماضء ونكرة * + فصان في الخالفة للسائسة * معرف بال » 
ولسم إشارة * ٠‏ وفي الخالفة الثامنة * أمر ٠‏ وضمير خطاب ٠"‏ 
أما الملاحظة الأولى فتوضح من جهة قرب الرثاء من الأسف ؛ قفي كل 
امنهما الحزن مقيم » وتوضح من جهة أخرى سيرورة روح القضيدة للسالفة قسي. 
الخالقة ‏ وأن الأصل الذي خضعت له الأولى لم تستطع الأخرى الانخلاع منه 
الطبيميته : 
أقالت للسالقة السادسة > 
انائح الطلح أشباء عوادينا نشجى لواديك أم تأسى لوادينا *. 
فقالت خالفتها + 
* لكننا لم ندان اليأس فى غرض بل الرجاء نؤاخى فى أمانينا *. 
وقال السالفة الثامفة + 
ا و 
تستقبل الإخوان مسرورًا بهم وعلى ضلوعك مرجل الأحزان * 
فالآسفا والمتفجؤع كلاهما متعلق اليساعده أهله وإخوائه قديما كان لم 
حديثا » ولكن بلسان حال الخالف قال للشاعر : 
” ولكن بكت قبلى فهيج لى البكا بكاها فقات الفضل للمتقدم * 1 
.وأما الملاحظة الأخرى فتوضح اجتهاد الخالف أن يتحو نحوًا خاصنًا به 
ويضع 
علامته 


السائفة السانسة. 
* تجر من فنن ساقًا إلى فنن وتسحب الذيل ترتاد المؤاسينا * 
فقالت خالفتها + 


" وذا هو الآخر الثانى ينادينا هذا هو القدس فى الأغلال يا سينا ' 
وقالت للسالفة الثامنة ‏ 
" شقت لمنظرك الجيوب عقائل ويكتك بالدمع الهتون غوائى .. 
ورأيت كيف تموت آساد الشرى وعرفت كيف مصارح الشجمان 
ووجنت فى ذاك الخيال عزائمًا ما للمنون بدكهن يدان " 
* أموا لزمزم حبه وتطوفوا متضرعين له من الرحمن 
وتلمسوا حجر التوسل والمنى لا خاب رلجى الله فى إحسان ”. 
فإن لكل شاعر فيما يسير فيه من بنيات الطريق دون أسْه , لشانًا ؛ فلما 
السالف فى السادسة فراح يطرح أسفه على طائر فى المكان » وأما خالفه قراح 
يشير إلى مآسف أخرىه وأما السالف فى الثامنة فمرض لأثر القجيعة بالراحل 
العظيم فى الناس وهو متهم ٠‏ وأما خالفه فقد شفعت له صداقته بالراحل العزيز + أن 
يوصى أهله يما ينيقي أن روه يه 
طول الجملة 
(29 ) لما اتحد بين طرفى للمقارتة يحراهما العروضيان ؛ وظهرت حدود 
ليما ء صلحت التفاعيل مقيادًا لطول الجملة » فأطلعنا الجدول السابع على ما 


أولاً - كانت الجملة فى الخالفتين أقصر منها فى السالفتين ٠‏ 
- كان فارق طول جملة الخالفة عن طول جملة السالفة » فى الثامنتين 
أيسر جد منه فى السادستين . 

القد كان صاحب السالفتين واحذا عفرا ه وصاحب الخالفتين واحد قصذا + 
ولكل شاعر طريقته التى يملأ بها فضاء أبياته » وقد تبين أنها طريقة مستمرة. 
على أنماة 
متقارية: 


قالت السالفة السادسة ج 
* رسم وقفنا على رسم الوقاء له نجيش بالدمع والإجلال يثنينا 
الفتية لقتال الأرض أدمعهم ولا مفارقهم إلا مصليفنا 
الو لم يسودوا بدين فيه منبهة للناس كانت لهم أخلاقهم دينا *. 
* أبن الألى من رجال العلم والسفا بفقدهم أصيح الإسلام محزونا. 
وأيسن قرطبة من مثل أحمدها بها نقيم له الذكرى ميادينا 
اوأين مسجدك المشهور واللمى قد يات فى يد أهل الشرك يشكونا *. 
وقالت السالقة الثامئة + 
"يا طاهر الغدوات والررّحات والخطرات والإسرار والإعلان 
اهل قم قبلك فى المدائن فاتح غاز بغير مهند وسنان 
يدعسو إلى العلم الشريف وعنده أن العلوم دعائم العمران *. 
افقالت خالفتها + 
ليسا شيخ من خلفت فى حفظ الوفا ومكارم الأخلاق والإحسان. 
يسا شيخ من ذا يلتقى بمحمد وسعاد من شوق عليك تعانى 
من ذا لإسماعيل إن سمحت به أرض الحجاز طويلة الأغصان * 
إنه إذا كان السالف فى السادسة قد حذف المبتدأ ثم أقبل ينعت للخبر » على 
نهج عربى قديم 172 ء نمتين أخدهما جملة فعلية والآخر شبه جملة حرفى ٠‏ ثم لقبل 
ينعت المجرور من شبه الجملة الحرفى تعتين جملتين فعليتين , وفى الثامنة قد 
استعمل جملة القداء الفعلية بمنادى مضاف ٠‏ ثم أقبل يعطف على المشاف إليه 
أربعة معطوفات ٠‏ ثم ثنى يجملة فعلية علق بفعله! متعلقين ويفاعلها نعتين : 
فاستطال بخبرته ومقدرته - فإن خالفه فى السادسة قد اعترض الجمل الالسمية 
الثلاث يجملة النداء الفعلية ٠‏ مرقين ٠‏ وبجملة الاستفهام الاسمية مرة ‏ وفى الثامنة 
قد قدم جملة النداء الفعلية » مرتين » قبل جملتي الاستفهام الفعلية ثم الاسمية ٠‏ وقدم 


كه 


جملة الاستفهام القصيرة قبل جملة الشرط الفعلية ٠‏ فكان يصيب فائدة تارة ؛ كما فى 
* من مثل أحمدها ' الذى يزيد الأسف ويوضح الانتساب إلى قرطبة » وفى * من ذا 
الإسماعيل ' الذى يوغل فى التفجع ٠‏ وكان يخطئها تارة » فيقرج إلى الحشو 
الظاهر ٠‏ كما فى * واأسفا " ٠‏ و" واألمى " ٠‏ و" يا شيخ ' » فيقع بقلة حيلته بين فقّى 
رحى غروك ٠‏ 


امتداد الجملة 
(30 ) إن النصوص التى قارنا أسالييها بالاطلاع على نوع الجملة ثم 
اطولها فى كل منها ٠‏ تحتاج أبذا إلى الاطلاع على علاقة الجملة بغيرها فى كل 
منها الذى كان القدماء يسمونه * معرفة الفصل من الوصل ' ويجلونه حتى ريما 
قصروا عليه صفة للبلاغة [7)؛ فما النْصّ إلا جمل مترابطة 5# 
وإن الجداول الثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر ؛ لتطلعنا على ما 
يلى 
أولا - وافقث الخالفتان السالفتين فى أول ميلهما وكان إلى استعمال 
الاستثتاف طريقة امتداد . 
ثانيًا - كانت نسبة قارق الاستئاف عن العطف فى السالقة السادسة 
٠ ) 9051.86 (‏ وفى خالفتها ( 9650 ) ٠‏ وهما متقاربتان » غير أنها كانت فى 
السالفة الثامنة ( 9637.84 ) ٠‏ وفى خالفتها ( 9662.96 ) » وهما متباعدتان . 
- خالفت الخالفتان السالفتين فى ترجيح استعمال الترتب على استصال 
الاعتراض ؛ فبينما استعمات السالفة السادسة الاعتراض والترتب الشرطى 
واستعملت السالفة الثامنة الترتب الشرطى والقسمى ٠‏ استعملت الخالفة السادسة. 
الاعتراض والخالفة الثامنة الترتب الشرطى والاعتراض . 
أقالت السالفة الثامنة. 
* لو أن أوطانًا تصور هيكلاً دفنوك بين جوائح الأوطان 
أو كان يحمل فى الجوارح ميت حملوك فى الأسماع والأجفان 


أو كان للذكر الحكيم بقية لم تأت بعد رثيت فى القرآن ... 
يا صب مصر ويا شهيد غرامها هذا ثرى مصر فنم بأمان 
الخلع على مصر شيابك عائيَا والبس شباب الحور والولدان * 
افقالت خالقتها + 
” من للعصافير الذين بجنبه من صلب إسماعيل فى الؤجدان 
.من ذا يقبل كل خد منهم وقث الصباح بنشوة الولهان 
.من ذا إليه يهرعون بشوقهم بعد الدراسة مفعما بحنان * 
اتترابط الجملتان بعطف الاسمية منهما على نظيرتها والفعليسة على 
انظيرتها » وفى عطف الفعلية على الاسمية وعكسه » خلاف » غير أن الأرجح 
اجوازه . ولعموم ترابطهما شروط ثلاثة : 
أولها - ألا تختلقا خير! وإنشاء 
اثاقهها - ألا تتصلا معنئ اتصالاً كاملا بحيث تكون الأخرى كأنها الاولى . 
آخرها - آلا تنفصلا معنئ انفصالاً كاملاً بحيث تبدو الأخرى كأنها غريبة 
عن الأولى وإن جمعتهما رسللة النص 
إذا كانت الشروط جاز العطف ٠‏ وإذا لم تكن وجب الاستتناف 79 ,. 
وشعراء العرب من قديم - ومنهم العمائيون - يجتهدون ألا يعلقوا الأبيات 
بعضها يبعش + ويرونه عيبا يسَمُوِنَه * التُضمين * أى جعل الييست فى من 
البيت 779 فهر يمنعهم أن يقتظعوه ليرووء فى المواقف وحده . وإن إيثار نماذج 
المقارنة جميمًا استعمال الاستئناف طريقة لامتداد الجملة ٠‏ لبقية مما ترك القدماء » 
وإئما الذى خالَفّ بينهما ميل السالف إلى تتسيق أجزاء البيت ؛ على حين مال خالقه 
إلى تنسيق الأبيات ٠‏ ولا سيما فى الثامنتين اللتين مكلت منهما بما يغنسى عن 
غيرها - 
.قفي حين انبنى الجزء الأول من تموذج السالقة السايق ذكسره ٠‏ على أن 
يتحمل كل بيت جملتين رطا وجرايًا بحيث يستطيع من شاء أن يقدر أول الثاني 
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.والثالت " لو * محلوفة لدلالة التي في بداءة الأول عليها ٠‏ وانبنى جزؤء الآخر على 
أن بتحمل كل من صدر أوله وبيته الثاني ؛ جملتين متعاطفتين وهو نط من 
التركيب سبق شبيهه قي الفقرة الثامئة والعشرين - انبتى تموّج الخالقة على أن 
يتحمل كل بيت جملة استفهام تعلق بمسندها ما أثم الييث ٠‏ 

وقد سيق في الفقرة التاسعة والعشرين أن أشرت إلى أمثلة من الجمل 
|الاعتراضية بان فبها طرف من اختلاف الخالف بما اس تعمل من مد الجملة 
بالاعتراض الذي ظهر عليه الحشو غالبا ٠‏ 

كلمة القافية 

[31 ) في موضيع القانية ( آخر ساكنين في الييت ٠‏ مع ما بينهيما مسن 
متحركات متى كانت؛ ومع المتحرك الذي قبلهما )77/. وموضع كلمتها ( جزء 
الجملة الذي يؤدي القافية . كلمة كان أو أقل أو أكثر + مما يسمى هنا كلمة 
اتجرنة) "7 من البيت وجملته + تتجلى مجاهدات الشاعر الناجحة والفاكلة. 
جميعمًا ٠‏ فنراه قد اختار صيغة كلمة دون أخرى ٠‏ وقدم كلمة على أخرى ٠‏ وزاد 
كلمة دون أخرى » ونقص كلمة دون أخرى ٠‏ وكل ذلك لا يخرج عن أن يكون في 
منزلة من هذه المنازل الأربع المرتبة فنا 

الأولى - إكمال نقص السابق ٠‏ وفيها تكون كلمة القافية العنصر الأساس. 
الآخر الذي يكمل العنصر الأساس الأول ٠‏ أو العكس متى قدم الشاعر وآخر . ومن 
هذه المنزلة في الجدول الثاني عشر النوعان (4:7) ٠‏ وفي الجدول الثانث عشسر 
الأنواع (3:5:6) . وهي مقياس عادل لإحكام الشعراء شعرهم . 

الثانية - زيادة كمال السابق أو زيادة نقصه » وفيها تكون كلمة القافية 
العنصر الفرع الذي يتعلق بآساس أو فرع آخر من جملته . ومن هذه المنزلة قي 
الجدول الثاتي عشر الأنواخ (1:3:5:6) ٠‏ وفي الجدول الثالث عشر الأنسواع 
(1:2:7) . وهي مقياس عادل لمجاهدة الشعراء في شعرهم . 


الثائثة - إضافة بعض اللاحق ؛ وفيها تكون كلمة القافية العتصر الأساس 
الأول في جملة جديدة » على أن يكون العنصر الآخر متها في البيث التالي ٠‏ وهذا 
هو “ التضمين * السايق ذكره في الفقرة الثلاثين . ولم يقع منها شيء في الجدولين 
كليهما . وهي مقياس عاذل لإغراب الشعراء بششعرهم . 

الرئبعة - إضاقة كل اللاحق ء وفيها تكون كلمة القافية العنصر الأساس 
الأول من للجملة » على أن يكون مستغنيًا عن ذكر المنصر الأساس الآخر » 
باستتاره فيه أو حذفه بعده » أو تكون كلمة القافية فرعا متعلقًا بالأساسين المحذوفين. 
بعده . ومن هذء المنزلة في الجدول الثاني عشر النوع (2) » وفي الجدول الثلث 
عشر التوج (4) . وهي مقياس عادل لشجاعة الشعراء في شعرهم . 

اولقد أفضمى استيعاب معطيات الجدولين إلى ترقيب منازل كلمة القافية في, 
السالفتين؛ على النحو التالي : 

الأولى - زيادة كمال السايق أو زيادة نقصه ٠‏ بمتوسط تسبة (9674.75 ). 

اللثانية - إكمال نقص السابق ؛ بمتوسط نسبة ( 9016,14 ) ٠‏ 

الثالثة - إضافة كل اللاحق » بمتوسط نسية ( 968.76 ) - 

وفي خالفتيهما ٠‏ على النحو التالي + 

الأولى - زيادة كمال السابق أو زيادة نقصه ٠‏ بمتوسط نسبة ( 9668.78 ). 

اللثانية - إضاقة كل لللاحق ؛ يمتوسط نسبة ( 9616.80 ) ٠‏ 

اللثالثة - إكمال نقص السابق ٠‏ بمتوسط نسية ( 9612.96 ) . 

القد تصدرت * زيادة كمال السابق أو زيادة نقصه ' منزلة لكلمة القافية في 
القصائد كلها + 

قالت السالفة السادسة. 

" كل رمته النوى ريش القراق لنا سهما وسل عليك البين سكيفا *. 


" وأين قرطبة من مث أحمدها بها نقيم له الذكرى ميادينا * 
وقالت السالفة الثامثة. 
"يا طاهر الغدوات والروحات والخطرات والإسرار والإعلان ”. 
فقالت خالفتها + 
* يا آل إبراهيم إن عزاءكم لعزاؤنا في للسر والإعلان *. 
فكما بالغت السالفة السادسة في المعنى بزيااة الحال * سكينا * » بالغت 
خالفتها بزيادة الحال ' ميادينا * » وكما بالغت السالفة الثامنة في المعنى بزيادة 
المعطوف * الإعلان " » حذت خالفتها حذرها حتى لقد نقلت عنها » وإن كان الذي 
فيهما جميمًا تعبينا سياقيًا يطلب أوله ( المعطوف عليه ) آخرء ( المعطوف ) . 
وإن في ذلك لدليلا لغلية المجاهدة على الشاعر العربي في كل زمان 
ومكان"* ر 
ولقد غابت * إضافة بعص اللاحق * من متازل كلمة القافية في القصائد 
كلها » فتبين سير الخالف على نهج السالف وسير السالف على تهج الشاعر العربي 
القديم وتمسكه بذوقه الفني 
.ولقد اختلفت المنزلتان الباقيتان ؛ بين السالفتين وخالفتيهما ٠‏ فتقدمت فى 
السالفتين منزلة ' إكمال نقص السابق " ٠‏ وتقدمت فى الخالفتين منزلة * إضافة كل, 
اللاحق * 
اقالت السائقة السادسة ج 
* نسقى ثرائهم ثناء كلما ثرت دموعنا 
اقتالت خالقتها : 
" يشكو إلينا ولكن من يناصره مات المناصر إلا من يونا * 
وقالث السالفة الثامئة 
* يزجون نعشك فى السناء وقى الستا فكلنما فى تعشك القمران * 
فقالت الخالفة : 


منهامرائينا " 


“يا أميا آماه ها ذلك الذى ذبح النفوس ولا طبيب شفاني *. 

افإذا كانت السائفة السادسة قد راعت كلمة القافية ومهدت للها بتقديم لاتب 
الظرف وما أضيف إليه ' كلما ... ' على فعله * نظم ' ؛ وبتقديم الجار والمجرور *. 
متها ' إلى جوار فعلهما نفسه ٠‏ ليأتى نائب القاعل المشاف إلى ضمير المتكلمين *. 
آمراثينا ' كلمة القافية . فتشتد علاقة آخر البيت بما قبله - فإن خالفتها لم تراع ذلك 
ولم تمَهدُ له » بل مرت فى البيت سادرة مجثرئة ؛ حتى إذا ما أوشك ٠‏ أنشأت فى 
المأزق جملة الصلة الفعلية المضارعية ' يغنونا * من الفعل المشتمل على قاعله . 
وإذا كانت السالفة الثامنة قد راعت كلمة القافية ومهدت لها بتقديم الخبر شبه الجملة 
* قي نعشك ٠"‏ ليأتي المبتدأ * القمران” كلمة القافية » فتشتد علاقة آخر البيت بما 
قبله - فإن خالفتها لم تراح ذلك ولم تمه له ٠‏ بل مرت في البيت سادرة مجترئة ٠‏ 
حتى إذا ما أوشك ٠‏ أنشأت في المأزق جملة فعلية ' شفائي * من فعل مشتمل على 
قاعله متصل بمقعوله ضمير المتكلم » خبرً! ( للا ) تصلح نعنًا ( لطييب ) بتازل . 

إن فيما صتعته الخالفتان لدليلا لإيثارهما الشجاعة على الإحكام الذي آثرته. 
السالفتان , وتمسكًا بنهج الشاعر العماني المعاصر 9" . 

علاقات الأبيات 

(32 ) إن مقارنة العلاقات النحوية لكل بيت من الأبيات التي خمسها أو 
سرور ٠‏ تفضى - كما بين الجدول الرابع عشر الأخبر - إلى الملاحظات التالية : 

أولا - لم يقع أن كانت علاقة البيت القبلية والبعدية جميعًا مما ٠‏ متصلة في 
السالقتين ( قصيدتي البارودي ولبي وسيم ) » فانقطعت في الخالفتين(قصيدتي أبي 
سرور) 

ثانا - لم يقع أن كانت علاقة البيت القبلية والبعدية جميمًا نا » منقطمة 
في السالقتين ؛ فاتصلت في الخائفئين 

ثالقًا - وقع أن كانت علاقة البيت القبلية وحدها ‏ متصلة في السالفة ٠»‏ 
فانقطمت في الخالفة ‏ في البيت السادس من الوسيمية وحده . 
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قال أبورسيم + 
"5- فيادردم في لج بحرك ساكنا وأنت له يا فكر لاتيغ معبرا 
6- فحتام أحسو الماء فيهم يعلقم ويشرب حولى الناس ماء وسكرا * 
فقال أبو سرور + 


ابذلت حياتي خير ب" مكرم. 
اقحتام أحسو الماء فيهم بعلقم ويشرب حولى الفاس ماء وسكرا * 
قفي حين غطف أبو وسيم جملة الطلب الاستفهامية في اقبيت السانس + 
على جملة الطلب الأمرية في البيت الخامس - قطع أبو سرور جملة الطب 
الاستنهامية ٠‏ عن جملة الخبر القعلية قبلها » واستأاف . 


رايا - وقع أن كانت علاقة البيت البعدية وحدها متصلة في السالفة ‏ 
فانقطعث في الخالفة » في الأبيات الثالث والعاشر والسادس عشر والتاسع عشر من 
البارودية » وفي الأبيات الثاني والثالث والحادي عشر من الوسيمية ٠‏ 
قال البارودي + 
*18- ولابد من يوم تلاعب بالقنا أسود الوغى فيه وتمرح جرلا 
19 - يعزق أستار التواظر برقه ويقرع أصداف المسامع رعده 
20 - تدبر أحكام الطعان كهوله وتملك تصريف الأعنة مرده *. 
قال أير سرور + 
"19- ولايد من يوم يسرك شرقه. 
ايلاقي الغرب ثم يشقه 
وتلقى به صهيون ما تستحقه 
التواظر يرقه ويقرع أصداف المسامع رعده 
20- فيالك من يوم تسيل سيوله 


3 


نماء الأعادي والأستة غيله. 
يقوم على الأعداء بالقطع جيله. 
.تدير لحكام الطعان كهرله وتملك تصريف الأعنة مْرئئة * . 

قفي حين عدد البارودي نعوت ” يوم في البيت الثامن عشر + فوصل بينها 
حتى إن من شاء عطفها كلها بعضها على بعض - قطع أير سرور جملة الخير 
الفعلية » عن جملة التعجب القعلية بعدها ٠‏ واستأئف ٠‏ قإن كان استعمل الفاء » فلما 
اتوحي به من معنى السببية. 

خامستا - وقع أن كانت علاقة البيت القبلية وحدها ٠‏ منقطعة في السالفة ؛ 
فاتصلت في الخالفة » قي الأبيات الأول والخامس والتاسع والثامن عشر من 
البارودية » والثاني والخامس والسابع والثامن والتلسع والحادي عشر من 
الوسيمية .. 

اكال أو وسيم : 

' 8- ورب صغير دون قدري قدره يرى نفسه من طور سيتاء أكبرا 

9- قصرت على دين الإله تواضعي وأوسعت أهل الكبر مني تكبرا " 

قال أبو سرور + 

' 9- تراتي صلبا في جميع المواضع 
ولست لمغرور النقوس يخاضع 
شموخي على العاتين أقصى تخاضمي 

قصرت على دين الآنه تواضمي وأوسعت أهل الكبر مني تكيرا * 

ففي حين قطع أبو وسيم حديثه عن نفسه بالجملة للفعلية » عن حديثه عن 
غيره بالجملة الاسمية -عدد أبر سرور مقاعيل " ترى " فوصل بينها حتى إن مسن 
شاء عطفها كلها بعضها على يعض 

سادسنًا > لم يقع أن كانت علاقة البيت البعديسة وحدها ؛ منقطعة قي 
السالفة » فاتصلت في الخالقة . 


إن ضم الملاحظة الثانية إلى الأولى ؛ يوضح أنه كان صعبًا على ليسي 
سرود أن يقلب أمر الآبياث بتغميسه لها ء رأئتا لعقب + فيثنبها في قصيدته لتصير 
لبنة في جدارها أو موجة في بحرها ٠‏ أو لتنخلع من خالها الأولى إلى حال لخرى 
الم تكن لها في مها » فيْنسى ما كانت عليه ويذكر ما صارت إليه ‏ 

وإن ضم الملاحظة الخاسة إلى الثالثة ؛ يوضح طرفًا من اجتهاد لبي 
سرور الموفق ٠‏ في التأليف بين كلامه وكلام اليسالف ٠‏ وأله كان يكلام أبي وسيم 
بلديّه أحفى منه يكلام للبارودي ٠‏ وهي علامة أخرى تضاف إلى ما سبق في الفقرة 
الثانية والعشرين . 
وإن ضم الملاحظة السادسة إلى الرابعة ؛ يوضح مقتضى هذا النمط من العروض 
الذي يخرج البيت من القصيدة قطعة وكأنه بيتان ونصف ؛ إذ يحتاج إلى أن يستقل. 
اكل بيت منه عما قبله وما بعده » وكأنه من حيث تركيبه النحوي قصيدة وحدءا"©؟. 


حواشي القصل الثاني وكنبُه 

المرزوقي ( أبو على أحمد بن محمد بن الحسين ) * شرح ديوان ١‏ الحماسة *؛ بتحقيق 
أحمد أمين وعيد السلام هارون ؛ طبعة در الويل بييروت » الأول سنة 1411ه 
-1991م ٠‏ 9/1 ؛ فقد نيه على للحاجة في إحكام الشمر إلى الرواية » وهي التى شن 
هيا أن العرب ترفع بها الشاعر ( اق ) من منزته الثاني + إلى منزفة الشساعر 
( الخثنيذ ) الأرلى ٠‏ وفها يجرى ولا ير سمه ٠‏ والقرطاجني ( أبو الحسن حازم ). 
* منهاج البلفاء وسراج الأباء "» يتحقيق محمد الحبيب بن الفوجه ؛ طيمة دار الكت 
الشرقية بترنس ؛ سدة 1966آم » مس 29 ؛ ققد أفاض في شرح حاجة للمنطور علي 
الشمر ٠‏ إلى طول تعلمه ٠‏ وان لون ( عبد الرحمن ين محمد ) ' المدمة " ؛ بتحئيق 
الدكتور على عبد الواحد واقي ٠‏ طبعة نهضة مصر الثقثة . 1314-1313/3 ١‏ ققد 
أشار إلى ذلك ثم لضاف أن مئزلئه تكرن عند منزلة ما تعلم مده » وفدوى طوقان *. 
ارحلة جيلية رحلة صعبة + سيرة ذاتية *؛ الطبعة الثالشة سنة 1988م ؛ تشسرة دار 
الشروق بسمان الأردن ص 93-38 ٠‏ قد قصت كيف علمها شمر أخوها الشاعر 
إبراهيم طوقان . 

للجمحي ( محمد بن سلام ) ' طبقات فخول الشمراء :قرأ وشرحه أر هر محصود 
.محمد شاكر , طيمة المدني بالقاهرة ٠‏ 41-40/1 ه وابن قتية ( أب محمد عيد الله ين 
مسام الكوفي ) ” شمر والشعراء ' ؛ بتحتيق أحمد محمد شاكر وشراحه + طيمسة دار 
المارف ؛ 293/1 ٠‏ وفيه إشارة إلى القول بسبق مهلمل إلى تقصيد التصائد + وقسول. 
القرزدق فيه : * وميثهل الشعراء ذاك الأول * وابن رشيق ( أبو على الحمن الأزدى 
القيروانى ) * العمدة فى معان الشعر وآذايه وفقده * ؛ يتحقيق محمد محبى الدين عبد 
الحميد ٠‏ طيمة دار الجيل بييروت ؛ الخامسة مسنة [40 هس - 1981م » اقصازء 
الأول ؛ والراقمى ( مصطفى صائق ) ' تاريخ آذاب العرب * ؛ طبعة سنة 1394 -. 
4 + نشرة دار الكتاب العربى ببيروت ٠‏ 30/3 -.33 ؛ وقد خاش الأخيران فى 
.كون الشعر فى بعض القبكل دون بعض + وفى بعش البيوت من هسذء القباتسل دون 
مكاوى ( دكتور عبد التفار ) ' ثورة الشعر الحديث من بودلير إلى المصر الحاشر ", 
طبعة البيئة المصرية العامة لكتاب سنة 1972م » ص 223 ؛ فقد أشار إلى أن طائة. 
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امن الشعراء المحنتين عحمبون ٠‏ وماي ( روللو | *شسماعة الإسداع *» يترجمة 
معمود كامل , الطبعة الأرلى ستة 1992م ؛ نشرة دار سماد السباح بالقساهرة ٠‏ صن 
0 ققد روى عن بيكاسو " كل همل من أفمال الإبداج هو في العقام الأول فل مسن 
أل الهنم *» وأنونيس ( على أحمد سعيد ) * زمن التدمر *» الطبعة الثفة سستة 
.1983م » نشرة دار المودة ببيروت ء صن 73 + فقد ذكر أن الششاعر لا يبتدع الففه إلا 
حين ينتتزعها من ماشيها 

4 العقلد ( عباس مصوه ) *شعراء مصر وبمتهم في الجيسل الملشسي * ؛ طبعسة دار 
الهلال بمصر ( كتاب الهلال المند 252 ) » أشهر ثي القسدة 1391ه - يتساين 
972م. ص 90-89 ؛ ومن الطريف أن بيكاسو ننه صاعب القول بالهدم , ال تفل 
زمانًا بتتيد سابقيه الكيار |. 

5 صادق (دكتورة آمال آمال أحمد مختار ) “لفة المرسيقى : دراسة في علسم اسن 
اللدوي وتطبيقاته في مجال الموسيقى " , الطبمة الأرلى سنة.. 1988 ٠‏ قشرة مركز 
التمية البشرية والمعلومات بالقامرة ٠‏ م220 ٠‏ ولوثمان ( يوري ) " تحليل السنص 
الشعري ١‏ بنية القصينة "» بترجمة الدكتور محمد فتوح أحمد وتقنيمه وتعليقه ؛ طلبعسة. 
دار لمارف بلقامرة سنة 1995م ؛ ص 182 + وحجازي ( أحمد عبد الممطسي ) * 
اقسيدة لا : قراءة في شعر التمرد والخروج *: العليمة الأولى سنة 1409 هس - 
9 م نشرة مركز الأهرام التبع لمؤسسة الأغرام ؛ ص9 ؛ فرغم عبرس ارقش 
على وجه كثاه + يداع التتميين ثم وقول ؛ * إ كان لنا أن تبحث عن مكان لنسا فسي 
الشعر العربي ؛ فلابد من البحث عن أصرلنا فين ظهروا قينا من المجددين » بسك 
.ومن سيقونا أيدتا من التقيدين , فليس هناك تجديد خالص ٠‏ أو تيد خالص إلا 13 
كان مصطنمًا محصريًا . والجيد بيدأ في خلايا القديم ويرئه . هذا للجدل هو قانون. 
التاريخ؛ ولي هناك وجود بلا تاريخ ؛ والكئن الذى برفض تاربفه ميت لا معلة. 

6 مكليش ( أرشياد | ' الشعر والتجرية ": يترجمة سامى التضراء الجتوسي , 
ومراجمة توفيق صايغ ٠‏ نشرة دار اليتظة العريية بمشاركة مؤمسة فرنكلين ببيسروت 
واتؤع رف سئة 963هم .سن 31 

7 سويف ( دكتوز مصطفى ) * الأسس النقسية للإبداع الفني في الشعر خاصة * + طبعة. 
دار لمعاف بنصر سئة 1951م ؛ صن 150 ؛ والعقة ,من 94-93 
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8 ابن الأثير ( أبر الفتع شياء الدين نصر الله بن أبي الكرم معمد الشيبائي المسزري ) * 
الثل السائر في أدب الكاتب والشاعر * » قدم له وحققه وعطق عليه ال دكتوران أحماد. 
الحوقي ربدوي طلبانه » نشرة داز نهضة مصر بالقاهرة ٠‏ 218/3 قما يعسدها ٠‏ وليسن 
.وكيع ( أيو محمد الحين بن على الضبي التنيسي ) * المنصف للسارق والمسروق منه ٠‏ 
في إظهار سرقات أبى الطيب المتبي بتحقيق الدكتور معمد يوسف نجسم ؛ اللية. 
الأرلى سنة 1404 ه-1984 م ١‏ 9/1 قما بعدها. 

9 ابن منظور ( أي الفضل محمد ين مكرم المصيري ) * لسان العسرب * ٠‏ طيمسة دار 
المعارف بالقاهرة ؛ مادة عرض ؛ وطبائه ( الدكتور بدري ) ' معجم البلاعة العربية ", 
الطبعةالقالثة سنة 1988م » شرة دار المتار بجسدة ودار الرقساعي بالويساش ؛ صن 
6 » ووهبة ( النكتور مهدي ) ' معجم مسطلعات الأنب : إكليسزي ؛ قرسي , 
عرب * الب بييروت ٠‏ ص 389 ؛ والطرايلسي ( الدكتور معد 
الهادي ) * خصائص الأسلوب في الشوقيات * ؛ طبمة سنة 1981م » نشرة الجامسة. 
التوئسية » ص 239 - 240 ؛ وفوق ( الستكتون محمد محمود قلسم ) "تاريخ 
الممارضات في الشمر العربي ' ؛ الطبعة الأولى سنة 1403 هس - 1963م + فقسرة. 
مؤسسة الوسالة بهروث ودار الفرقان بالأرنن ٠‏ ص 17 وما بعدها ٠‏ غير أن هذا 
الأخير تخنف من يعض أشراط المعارضة مفلا غبرء ؛ وقال يممارضة ناقصة ٠‏ 
فارشك أن يدخل فبها الشعر العربي الذي يعرف 1 

0 السكري ( أبر هلال للحن بن عبد لله بسن سهل ) * كتساب اقصناعتين الكتاية. 
والشعر ' » يتحقيق على محمد البجلوي ومحمد أبر الفضل إبراهيم » طبمة دار الفكسر 
العربي ؛ الثنية ,ص 204 ٠‏ وقد حلظنا للأخطل قوله : * تمن ممئشر الشعراء أسرق 
من الصاعة 10 

386/3 الرقس‎ ١ 

12 البارودي ( محمود سامي ) * نيواته " : حققه وصححه وضيطه وشرحه على الجارم. 
ومحمد شفيق معروف » طبعة البيئة المصرية العامة للكناب ٠‏ سنة 1992م + توزيسع 
موسمة اليايطين للإشاج الشمرى ٠‏ 157/1 

3 السليق 191/1 

4] المتتبي ( أبو الطيب أحمد بن الحسين ) ' ديوانه * ؛ بشرح أبي اليقاء المكيري المسمى *. 
لين فى شرح النيون " ٠‏ ضيطة وصححة ورضع فهارسه مصطفى السقا وإبسراهيم 
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الإبياري وعد الحنيظ شلبي » نشرة دار الممرفة بيروت: 19/2 . وراجع عند باص 
هذا البحث أبى سرور ( حميد ين عيد لين حميد يسن سرور الماممي المسائي 
المئلي ) ' ديوائه * » نشرة مكتبة الفردوس بسمائل عمان +١‏ 34/3 ؛ 75 ؛ فقد دل في 
اننيته التي مطلمها. 
يا طئر الشرق ما أشجاك أشجاا فنا من كروس الألس ألرانا. 

على ممارضته نوقية جرير ( أبي حزرة بن عطلية بن حذيفة الَلقسى ) * 
اديائه "؛ بشرج ابن حبيب ٠‏ وتحقيق الدكتور نعمان طه ٠‏ طبعة در المعارف الثاللة . 
163/1 التي منها 

إن العيسون التي في طرفي مرض فنا ثم ام يسحيين قثلانا 

يصرعن ذا للب حتى لا صراع به , وهن أضعف خلق' لد أركلنا 

بتشمين هذين البتين ٠‏ ولن بشيء يمير من اختلاف الرواية . وقد استصسن 
ابن الأثي صنيما كالذي صثمه البلرودي وأو سرور : فر جع 205/3 » ولم يمللك 
المستشرق ستيرن [صمويل مم ) في ' المرشج الأندلسي ' ؛ بترجمة السدكتور عبد 
الحميد شيحه ؛ الطيعة الأولى سنة 1990م ٠‏ تشرة مكتة الاب بالقاهرة ٠‏ إلا أن يقول 
في صن 87 + " عادة المعاوضات في أن تأخذ الخرجة - أر المطلع - فسي الموشحة 
التموذج , تعد دلبل شاي ينتىي معه أي اتهم ( بالسرقة ) في هذا المقام . اشاعر حين 
يقتبس خرجة موشحة مشهورة ؛ بل ويقدمها في صسورة قضمين ؛ لا سدع مهالا 
للتخمين ؛ إنما يرهن يجلاء على أنه لا ينظر إلى المحاكاة بوصنها عا" يفي تزه ٠‏ 
بل على طمكس يزاها نوف على ادرف التي وسعى جاه إلى إجرازء لذى ماهير 
لمن > 
التاد من 91-80 
سمي ( التكتورة نفوسة زكري ) * البارودي : حياته وشمره *؛ قدم له وأعصده للتشسر 
التكتور محمد مصطفي هدارة » طيعة مطليع جريئة لسثير ٠‏ توزيع مؤسسة جلئزة عيد 
العزيز سعود لبابطين للإبداع الشعري ؛ ص 335-330 
العقاد ص 114 
الطراينسي ص 239 ؛ ققد ذكر أن * الممارضمة ضرب من ضروب نظلم الشعر يقت 
به لأنب العربي (...) لم تحط [...) بدراسة (...) في سر إيخصابها في الحتارة 
العربية نون غيرها * 
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9 معمود ( الدكتور زكي نجيب ) ' مع الشعراء * » مليمة دار الشروق بالاهرة » الرابعة. 
سنة 1408 - 1988م »ص 186-185 

20 العلراسي + صن 262 

21 أبو ديب ( الدكتور كمال ) ' الرؤى المقنعة ؛ نحو منهج بنيوي في درئسة التسعر 
الجاطي (1) البنية والرؤيا * » طبعة للبيئة المصرية العامة لكتاب مسئة 1986م » صن 
669666 

2 أدونيس * الصوفية والسورياية * ؛ الطبعة الأولى سنة 1992م ٠‏ تشرة دار الساقى 
ببيروث ٠‏ ص23 - 215 + 229 - 230 ٠‏ وهو الم يفف فى * زمن الشسعر * اصن 
9 ؛ شوقه إلى تفكك البنية الحضارية القديمة.. وزوالها *؛ وعوش ( السدكثور 
لويس ) ' بلوتو لاند وقصائد أخرى من شمر الخاصة * » طبعة اليئة المصرية الماهة 
للكتاب ٠‏ الثانية مئة 1989م ) فقد أنف من قراءة البحترى وأبى تمام ؛ فسى صن ٠10‏ 
وفغر بأن إعساسه بثلفة العربية ضميف ولثنى على من لم يقرأ حرقا عرييا خلال 
ثلاث عشرة سنة إلا عنارين الأخبار فى الصحف السيارة وبعش الشوارد السيائسية .. 
فى ص22 

3 قبانى ( نزار توفيق ) ' الشعر قنديل أخضر * ٠‏ الطبعة السادسة عشرة يداير 2000م ,. 
من متشوراك نزار قبانى يبيروث » صن 89 - 90 

8 الجبار ( الدكتور مدحت ) " مرسيقى الشعر العربى : قشايا ومشكلات * ؛ طيعة دار 
لمارف بالقاهرة ؛ الثلثة سنة 1995م »اصن 155 . 

5 تلصف ( الدكتور مصطفى ) * رسالة إلى الشعرا " » بحث بالعدد القامس من مجلة. 
داع المصرية » الصائرة عن اليئة المصرية العامة للكتاب » مايو سنة 1995م + 
.م20 ٠‏ واستعسن لك أن تراجع أدرنيس * النص القرآنى وآفاق الكابة * . طبعة. 
سنة 1993م » نشرة دار الآداب يروث ٠‏ التقرأ قى رؤبئه لقصيدة المستتيل قوله في 
اصن 121 : * ربسا سيسل الثناعر على أن بدخل فى كتابته الشعرية عناصر كفيسرة. 
اتشمى إلى المسرح والرواية والفاسفة والعم تاريخ وشيرها » وعناصر كفيسرة 
أخرى يلغذها من خارج الكلام » من الفنون الأخرى ٠‏ ومن القع وأشيقه . والأرجع. 
أن تتضافر شكال الفن فى شكل للشمر يؤالف بين مختلف الأنراع والأشكال الكتابية. 
.وريما قرأنا فى القصيدة المتبلة اسرح والرواب ؛ التاريخ والقسفة ٠‏ الأشسهاء وما 


وراءها » فيضن القلب وكسلال لقنب .. وريما رأينا فيا رما هتسيرًا وموسيقى ؛ ريما 
أصبحت القصيدة أشبه بسح كلَىَ لكلية اللغات والأشيام * 1 

6 ساعى [ الدكتور أعمد بسام) * حركة الشمر الحديث فى سورية من خلال أعلامه *» 
الطيمة الأرلى سنة 1398ه - 1978م » نشرة دار المأمرن للتدراك بدمشسق ؛ صن 
36 537 

27 مكاوى ه327 ١‏ فد قال كلمة فلفرة فيما يستطيع شاعرنا العربى الجدييد * حارس 
لغنا وترائنا وشميرفا ٠‏ وأمل حاضرنا مستيلا ‏ : أن يتطمه من تجريسة التسعر 
الحديث فى الخرب ٠‏ مله أنه ' يستليع أن يتعلم كيف يضيع ترائه ين عينيه وقى بات 
لي 

28 سيد صن 357 

9 الطرابشسى صن202 ٠‏ وراجع فوقل ص227 - 230 » على رعم أنه خلط فى الحكسم 
اعليهاأغين' ٠‏ قولاً صالحًا وآخر ميقا ؛ وكان كتابه ما ضع ما تير له في بعس 
العصور من تملاج المعارضات ؛ بحيث اتمع عنه اسمه ٠‏ وكتلك حل كتساب يوثينسه. 
( محمد ) ' الممارضات في الشعر العربي " » نشرة بونينه يقوس ١‏ فكلاهما لمتطفية 
لنشيق؟ 

0 الهاشمى ( السيد أحمد ) * ميزان الذهب فى صناعة شسعر العصريب * ٠‏ طيمسة سفة. 
1393ه > 1973م ٠‏ نشرة دار الكقب العلمية بيروت + صن142 - 143 لبها 
( يحيى ) * قن التخميس فى الشعر التانى ' ؛ الليمسة الأولى سنة 1415 
5م + تشرة مكثية مسقط بسان: ص5 -7 

1 إن رشيق ٠182/1‏ 

2 السابق 180/1 

3 الراقمى 386/3 : والائمى من 138 » وأنين ( الدكتوز إسراهيم ) * موسيقي 
الشمر ' ؛ الطيمة السانسة سئة 1988م ؛ شرة مكتيةالأنجلو المصسرية , ص307 0 
ووهيه ص69 . ومن الطريف أن فين منظور كأنه لم يسمع بشيء من ذلك التخيس ء. 
فظنه ما كان من الشعر على خمسسة أجزاء » فحكم عليه بأنه لي فى وضيع العروض + 
في مادة ( خمس ) من لسان العرب . وقد علمنا أن الجزء فى حلم العروض والسركن 
والفعيل والتقميل جميدا ؛ القميلة ؛ ولما كان البيت فى ضبط الخليل » عبسارة عن 
اتكرار شطره ادائريئ » استحال أن وكون من خمسة أجزاء ‏ 


0 


4 الراقمى 386/3 
5 دومة ( دكتور على عبد الخائق على ) ' الشمر المسانى : مقوماته واتجاهاته وخصقصه. 
النية * ٠‏ طيعة در الممارف يمصر سنة 1984م »83 
6 السابق صن 191 
37 اسايق 103 
38 السابق تفسه 
9 صقر ( الدكتور محمد جما ) * القافية المرحدة المقيدة ركلمتها فى الشعر العسائى 7 : 
بحث من أعمال ندوة الأنب العمانى الأولى بجاسمة السلطان قابوس من 26 إلى 29 من 
افراير سنة 2000م 
0 المليمى ( مود بن ميارك بن حييب ) ' شعر عميد يسن عبد الله لتجامعى ( أبنو 
سرون ) " ٠‏ رسالة مالجسثير محفرظة بكلية الدراسات العليا بالجاممة الأردتيسة لمصفة. 
1995م :صن 203 
41 اسايق 267 
42 درويش [ التكتور أحمد إبراهيم ) ' مدخل إلى دراسة الأنب فى عمان * ٠‏ مطيمة دار 
المعارف بعر سئة 1992م » انشرة دار الأسرة ؛ ص202 :203 
43 هى كلمة قديمة - وإن كانت ( رياضة ) أقصح - فى معالجة مُمثئب الشسعر لبلسين 
ويسع ٠‏ استسلها البارودى تلآ عن نفسه؛ * قال فى صباء روطن وله ويتكل 
الطراد 
سواى يتحنان الأغاريد يطرب رخيرى بللذات يلور ويسيب *. 
فقال سحققاديواه الناشلان :' هذه القصيدة على وزن وروى قصيدة الشريف 
الرضى التى مطلمها 
أخير العلا منى القلى رالتجنب ولولا العلا ماكدت فى الحب أرعب *. 
اليارودى 89/1 . ركأن النكتور محمد لوقل اعتمد على هذم الحاشية قجمل 
اذلك فى فصل ' الممارضمات فى المصر الحديث * ؛ مما عارض به البارودى هاشسمية 
الشريف الرضى ٠‏ راجع نول ص179 - 180 » وكان الأحسرى أن يفستش عن لم 
هاشميات الكميت الأسدى للتى مطلمها 
' طرِيْت وما شوقا إلى البيض أطربب ولا لعا منى وذو الشوق يلعب *. 
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اقهى أولى وأقدم . راجع الراقمى ( محيد سمسود  )‏ شسرح الهاسمهات 
لطي الثنية » صن 36 

44 أبو همام ( الدكثون عبد لليف عبد الخليم ) " فى الشعر العمانى المماصر © ؛ الليعة. 
الأولى * توزيع مكتبة النيضة المصرية بالقاهرة »ص88 . 

5 لابق م37 . 

46 اسايق مر88 

47 اسايق نفه 

8 المقرى ( أحمد بن محمد اللمساتى ) * تفع الطيب من فصن الأنسدلس الرطيسب "» 
احققه الدكتور إحسان عباس , طيمة سنة1408ه > 1988م » تشسرة دار صائر 
نيردت ؛ 275/3 - 278 ٠‏ وعيد المظيم ( على) * بن زيدون * ؛ العند (66) مسن 
أأعلام العرب ؛ طلبمة دار الكثتب العربى بالساهرة ٠‏ سنة 1987م + صن128 وما 
بسفا- 

9 شرقى ( أحمد ) الشوقيات ' + يتحقيق النكثور محمد حسين هيكال ؛ طبعسة مسفة 
0م ٠‏ نشرة لمكتبة التجارية الكبرى بمصر ؛ 104/2 وما بعدها 

0 أبو سرور 112/3 وما بعدها . وريما كان الغلو حديئه عن أساتنته الشعراء من لسن 
ازيدون فى 49/1 » وذكر شوقى منهم عند السليمس الذى لم يذكر منهم كتلك ابن زيدون 
فى ص34 - دلالة ما فى هذا القلم . 

51 السليس 38 

2 سعيد م348 

3 ليو سرور 48/1 

54 بن الثير 223/3 

5 الرلفمى 386/3 , والأهولتى ( النكتور عبد العزيز ) " ابن مسناء ومشكلة النقسم 
والاتكار في الشعر " ؛ طبعة دار الشزون القاقية العامة ببفا ؛ الثقية سنة 1988م 
ص28 ٠‏ ورحيم ( مقداد )' الموشحات فى بلاد الشام منذ نشأتها حثى نهاية القرن الثاني 
اعشر الهجرى ٠"‏ الطبعة الأرلى سنة 1407ه - 1987م » نشرة علم الكتب ومكثبة. 
النهضة العربية ببيروت ؛ ص 165 - 186 

6 ابي 367/3 
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57 الأثبارى ( أبو يكر محمد ين التاسم )شرح القصائد ليع الطوال الجاطيات ٠"‏ 
بتحقيق عيد السلام هارون وتعليقه » طبمة دار الممارف يمصر » الخامسة » ص367 
وما يميه 

8 امب 378/9 

9 شرقى 179/2 

0 جرير 183/1 

1 شوقي 104/2 

2 اتمقبى 148/2 

3 شرقى 158/3 

64 رامع لبازودى 192/1 - 195 

5 الخصيبى ( محمد بن رلشد بن عزيز )' شقائق النعمان على سموط الجمان فى أسماء 
اشعراء همان * ؛ مطبعة وزارة تراث التومى والثقافة بسانء الانيسة سنة 1988م ٠‏ 
071 

8 السليمى صن203 ٠‏ رصستر لتترت ان(10:25) » وأسيين 191 » والبمصراوى 
( الدكتور سيد )* العروض وإبقاع التشعر " » طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة. 
93م م56 

67 المعرى ( أبو العلاء أحمد ين سليمان ).. * اللزوميات * » بتحقيق لبن عيد العزيسل 
الفاقجى ؛ نشرة مكثبة لفانجى بلقامرة + 2:1 ؛ 19 - 20 

65 أبوب ( الدكتور عبد الرحمن ) .. * أصوات اللغة"؛ مليمة الكبلاني بالقاهرة » الثنية. 
سنة 1968 ٠‏ صن 135 

69 أبو ميرو 57/2 » وهما ليقن الثاني والثانث ؛ ومثل الثنى العشر والحادي مشر » 
ومثل الث الاقث عشر . و' ترات“ فيما نقلت اهكذا ٠‏ خروزة ؛ لا هو 
*/ ترقت * أى اشتدث , فأماانتزن" ' فاستففت . وطريف جذا أن مستمر بقار نسي 
سسرور لقصيدة اديه أبى وسيم » هنا كذلك) قلا يرتكب فى تخميسه لها هذا الإشمال . 

أي سرور 48/1 : ليمي س36 - 37 

1 الآمدى ( أبى الاسم الصن بن بشر ]” الموازتة بين شعر أبى تمام والبحترى * ؛ بتقيق 
السيد أحمد صقر ٠‏ طيمة دار المصارف يمصر ؛ الرايعة ٠‏ 46/1 57 : 429 

والقرطاجني ص 376 ٠‏ ومصلوج ( الدكثور معد ) ' الأسلوب : دراسة لفوية 


م 


إحصاية * : الطبمة الثلثة سئة 1412 - 992ام : نشرة عام لكتب بالقاهر ؛ من 
49 ؛ 105 ٠‏ ورييك ( رينيه ) ووارين ( أوستن )نظلرية الأدب " + بترجمة حيسي 
الدين صبحي ومراجعة الدكتور حسام الدين الخطيب ؛ الطبعة الثلثة سسلة 1985م » 
نشرة المؤسسة المرية للدراسات رالتشر بيروث :هن 185 -. 186 » فسي أحد 
المنهجين للمسكنين الممالجة مثل هذا للتحليل الأسلوبي. 

2 الجرحاني ( أبو بكر عد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد النحوي ) ذلائل لماز * » 
بتحقيق أبي فهر معمود محمد شاكر ء طبعة المدني بالقامرة سئة 1984م ٠‏ نشرة مكتية. 
الخائجي بالقاهرة » ص 146 وما بعدها. 

73 الحاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر |" لبان والنبين ٠"‏ يتحقيق عبد المسلام محمد 
غارون وشرحه ٠‏ طبعة المدني بالقاهرة » الخامسة سنة 1405م -1985م ؛ نشسرة. 
مكتة القاتجي بلقاهرة ٠‏ 88/1 وما ينها 

42 لاينز ( جون |' اللفة والمعنى والسياق  '‏ بترجمة الدكتور عباس سادق الوهاب * 
طبعة دار الشؤون الثقافية ببفدك ؛ الأولى سنة 1987 م .ص 218 ؛ 219 + 220 
ارفضل ( الدكتور صلاح |' نظربة البنائبة في اللقد الأدبي * ٠‏ طبعة مسنة 1992م + 
نشرة مؤسسة مقتار بلقاهرة ٠‏ ص 176 - 177 

5 الجرجاني ص 203 ؛ وابن هشام ( بر محمد عبد الله جمال الدين بن بوسف الأتصاري 
المصري )' مغني اللبيب عن كتب الأعاريب * ؛ طبعة عيسي البابي الحلبي بالقاهرة ٠‏ 
2 101 + وحمن ( حياس )* النمو الواقى ٠"‏ طيمة دار لمارف بالقاهرة ٠‏ 
اسلسة ‏ 654-652/3 

6 ابن الدهان ( أبو ميد بن الميارك البفدادي )! النصول في الواقي "؛ متحقيق الدكقور 
محمد عبد المويد الطويل ؛ الطبعة الأول سنة 1412م - 1991م ؛ نشرة دار اثافة 
العربية بالقاهرة : ص76: وصقر »الفقرة (38). 
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8 السليق سه 

9 صقرء الفقرة (35) وما يمتها . 

0 السليق تقسمم 

1 السليق نفضه. 


2 موريه (س |" الشعر العربي الحديث 1970-1800: تطور أشكاله وموضرعاقه بتاثير 
الأنب الغربي * ٠‏ ترجمه وعلق عليه الدكتوران شفيع السيد وسمد مصلوح ؛ طيعة دن 
اذكر العربي بالقاهرة سئة 1986م » ص 83 ٠‏ قفي خلال وصفه للشمر المقطمي الذي 
ايقتمي الموشح - ومقله المغمس - إليه عنده قال : * يحدد الشكل المقطمي بنيسة كال 
امقطع شعري وأسلوبه * وبميل إلى التمبير في كل مقطع منها عن فكرة واحدة كاملة ٠:‏ 
على حين يطور المقطع الشعري التالي الأفكار + وينتقل بها خطرة إلى الأملم * . 


0 


تفجيرُ غعروض الشُغر العرّبيَ 
أَحَدْ أغمال تفجيرٍ نظامه 


[1] إن تفجير” نظام الشّطر مصطلح فني شعري غربي حديث 7 ؛ وقع في 
أثناء مقالات الشيوعيين النقدية ء دالا على نزاع المضمون الثوري العلبيعة للشكل. 
المحافظ الطبيعة 2 ٠‏ وصولا إلى اتساق الموضوع والبناء 2 ٠‏ ثم في أثناء مقالات 
أياليين النقدية ٠‏ دالا على رفض سيطرة العلاقات العقلية * » وصولا إلى الكتابة 
الآنئة أو العفُوية لو الحدميْة * ٠‏ ثم عرب في مقالات الشمْريَينَ العرب النقدية. 
دالا على اليأس من أن يستفيدوا من نظام الشعر الغربي ما يعالجون به مرض نظام 
الشعر العربي يخصبون جديبه ويعمرون خرايه » وصولا إلى رلثم ما تع بين 
؟: نطيقة 7. 

21] وان لفحي ( شئة القخر ) في العربية ٠‏ هو الث 
الذي يكون اخير كِتَفجِيرٍ الأرض عن الماء ء ويكون لشر كَتَفجيرٍ الجسم عن 
الدم ” ٠‏ والذي لم يكن في ثمائي المرات الواقعة بالقرآن الكريم ٠‏ إلا لخير ٠”‏ كما 
في قول الحق - سبحانه » وتعالى ! - :.' عَيَنَا يرب بها عاد الله يُفجُرودَ 
عير *" + الذي يبين مما أعده في الجنة لعبادء الأبرار ٠‏ أنهم . * يجروثها حيث 
اشاؤوا من منازلهم * '' ٠‏ أي يفجرون عن العين الأرضّ ٠‏ وإن جعله المجاز 
اللعين . ثم يكاد التفجيٌ لا يكون في الكلام العربي الحديث ٠‏ إلا لشر *" 1 

[3) وإن نِظامٌ كل أمر * ملاكٌه (...) كذلك هر في كل شيء حتى يقال : 
اليس لأمره نظام أي لا تستقيم طريقته ' *1 ؛ فيكون نظام الشّغر هو عماده الذي يه 
أقبامه ثم قوامه . قال المرزوقي : ' الواجب أن يتبين ما هو عمود الشعر المعروف 
عند العرب ء ليتميز تليد الصئعة من الطريف ٠‏ وقديم نظام_القديضبٍ من 
الحديث * “1 ء ولئن قاله في توجبه اختيارات المختار ؛ إنه لوارد صحيح أيضا في. 
بيان إنشاء المنشئ . 


لقد كانت العبود الشعر عنده سبعة أيوفب + 


ذا توا تهات هاا 


امن وَلَجَ منها وجد الشعر العربي القديم عنده . ولكن أصول المقاصد 
( الصحة والاستقامة والإصابة ) التي في هذه الأبواب ؛ قاضية بأن من متها امتنع 
عليه الشعر العربي القديم . 1 

[4] من ثم يتجلى خط ما يرمي إليه مصطلح تفجير نظام الشف الذي 
حظئ بقبول السَتِينَ علماء وفنائيت *' » حتى استغنى عن مرلجعة أصله 
الغربي 5" ؛ وإن بقي مفتقرا عند غيرهم من القدامتين والخداتتين » إلى مفهوم 

5 


هذا بعض الشعراء العرب المعاصرين يجيب من سأله فيه » يقوله : ' أنا ل 
أفهم هذا التعبير ! إذا كان المقصود بتحطيم اللغة هو تحطيم تمطية معيئة في 
التعبير ٠‏ فهذا كلام سليم . فعنًا هناك إنشاء عربي ليس سببه اللغة » بل يعض 
اللقتهاء وبعض كتاب المقامات . هناك أنماط وأنساق تعبيرية لا تحتاج لبطولة من 
أجل تحطيمها ؛ أصنًا الحياة حطمتها ٠‏ والقوة الإبداعية عند الكاتب العربي تحطمها 
. أما تحطيم اللغة أو تَفْجِيرٌ اللغة فأنا لا لنهمه . قد يكون ترجمة ٠‏ قد يكون تعبير؟. 
مجازيًا مقبونًا . فلا الشاعر أو الأديب المبدع ٠‏ يفجر اللغة ٠‏ يفجر اللغة بقدرات 


1 


وطاقات ودلالات لم تكن موجودة فيها باستعمال آخر . بهذا المعنى لا بآس . أما 
أن نفهم تفجير اللغة على أنه اختراق للقراعد الأولى للغة » فهذا الكلام خطأ ؛ قهذا. 
كلام جهلة الا كلام مبدعين ٠‏ لأنك كما ترى أنت في الصحف افتي تنشر الشعر 
والنثر الآن بدون رقابة » تستطيع أن تقرأ الفاعل منصوياً والمهرور مرفوعاً يحجة. 
أن هذا تَفْعِيرٌ للغة . هذا لعب صبية لا مقرلة نظرية حديثة "55 . 

القد نفى فهمه لدلالة تير نظام الشْض ٠‏ ثم لثبت طرفاً من الفهم ٠‏ ثم نفى ٠‏ 
اثم أثبت ء ثم إنه الما فهم طرقاً من الفهم وسمه سنَخِن”منه ٠‏ ثم فهم غير ورّضِيّة ». 
ثم فهم غيرهما وخطاء وجَهَلّ من قُصتدم ؟ 

ريما كان هذا الاشطراب بعض آثار طبيعة اللغة المنطوقة » التي لا تخرج 
في مثل لتزان اللغة المكتوبة *' » غير أنه لا يخلو من أن يكون بعض آثار سوم 
الظن بمراضة دعوى المنهج الحديث 

لكأن طرفًا مما فهمه من دلالة تَفْجِير نظام الشكرٍ ٠‏ هو وحده الذي فهمه 
غيره قطما » قبا بعض للكتاب العرب المعاصرين تنجونا * تمتى ان 
يحدث هذا للنوع من الزلزال أو الانفجار أو البركان بحرّية مطلقة ء بحيث يمكن أن 
اتكتب الكلمات الخبرات ٠‏ فقط كما تأتي ٠‏ دون التحكم فيها ٠‏ أو حنى دون السعي. 
نحو الاتضباط الموسيقي والصرفي والنحوي . وهكذا * 29. 

القد َمكْنَ من يقينه ومن قبوله جميمًا مما ء طرف دلانة تَفْجِير نظام الشغرٍ 
الذي خطآه الشاعر السابق ٠‏ حتى لقد تمناء أن يحدث ؛ فاتضح أنه لم يجربه ولم 
يصادف تجرييه ! 

اثم لكأن هذا الطرف نصه من دلالة تعر نظام الشلضر ٠‏ هو وحده الذي 
فهمه غيرهما قطمًا ؛ فاطّرح بعض الباحثين العرب المعاصرين نصوص حَمَنّة هذا 
المصطلح ٠‏ من مادة أبحاثهم التي خصوها بما يعالج به الشاعن * التقاليد الفنية. 
المعروفة سلفا من قبل النظام المروضي ونظا القافية ومن قبل النّظام النحوي 
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٠‏ ليجعل منها ابتكارا خاستا وملمحا أسلوبيا مميزا » ويحولها إلى 
مثيرات أسلوبية * 425 إذ كيف يفتشون عن وجوه معالجة نظام الشلغر . القديم » في, 
تصوص يعالج أصحابها قيها حَلْهُ وعقد نظام غيره 

القد صار تَفْجِيدُ نظام الشغرٍ بين أنصاره ٠‏ مصطلما على منهج فني شعري 
مأمول » وبين خصومه مصطاحا على شعار ضال أجوف مغسول » دون أن يدلتا 
هؤلاء أو أولئك » على مكامن الضلال أو مظاهر الآمال ؛ فظهرت الحاجة إلى 
البحث عن أمره ٠‏ 

[5] ولكن يم في هذا البحث أولا ٠‏ أن يكون تُبوغ منهج عام تَفْجير نظام 
ضر ٠‏ عند َه » من اليابوج نفسه الذي فبع منه منهج فنه ١‏ أي) أن حابل 
المنهج الفني الناشئن وحامل المنهج العلمي المكافئ » رجلٌ واحد أو كرجل واحد ٠‏ 
الا يقوم بحقه ولا يصلح للنظر في أمره ء غيره هو 7 » مما يبدو سعيا إلى شهادة 

إن حسب هذه الشهادة تقديرا أن تكون منارة في طريق العلماء ؛ فهي من 
اباب " نقد الشارسين * *2 ؛ الذي ' يشير إلى حركة الشاعر في شعره أكثر مما 
يشير إلى حركة الشعر ياعتباره كانونا عاما يشتمل على خصائص مشتركة ٠‏ أو 
ايرتكز إلى سمط تنصهر في متولليته عناصر نظرية خاصة بالشعر * 25 ؛ فلا يبرأ. 
من جور الميّلٍ ٠‏ بل * يُقصئل مقاله على مقامه ء يقل ثويه على قامته * ** + ولو 
كان يتبغي اعتماد الشاعر عالمًا بالشعر ء وشهائته نظرية فيه ٠‏ لكان ينبغى أن *. 
ندعو فيلا لكي يصبح أستاذا لمادة علم الحيوان * 7 ء على ما في هذا القياس من 
مغالطة قل في باب السخرية ! 

وقديما سثل أبو نواس في جرير والفرزدق ؛ فنضل جريرا ؛ فقيل له : إن 
أبا عبيدة معمر بن المثنى لا يوافقتك على هذا ؛ فقال : ' ليس هذا من علم أبي 
عبيدة ؛ فإنما يعرفه من دفع إلى مضايق الشعر " » ثم بعد زمان ستل البحتري في 


م 


أبي نواس ومسلم ؛ ففضل أبا نواس ؛ فقيل له : إن أبا العباس أحمد ين يحيى شعليا 
الا يوافقك على هذا ؛ فقال : " ليس هذا من علم ثعلب وأضرابه ممن يحفظ الشعر 
ولا يقوله ؛ فإنما يعرف الشعر من دفع إلى مضايقه ' ٠‏ وعلى رغم تفضيله لأبي. 
انواس على مسلم ٠‏ خالف أبا نواس إلى تفضيل الفرزدق على جرير *” . وفي, 
ارواية أن للذي قاله البحتري ٠‏ هو * ليس هذا من شان ثعلب وذويه ٠‏ من المتعاطين 
العلم الشعر دون عمله » إنما يعلم ذلك من دقع في مسلك طريق الشعر إلى مضايقه 
ادانتهى إلى ضروراته * 29 ! 

إنه لارث مستمر في الشعراء وكأنما يَتَواصتن به ! وربما وقع لهم الليس 
من أن هاهنا طالبين اثنين لا واحدا : أحدهما يطلب قن الشعر ٠‏ والآخر يطلب علم 
الشعر ء فأما الذي يطلب فن الشعر فَطَليَتُ عندهم » ولو ظتها عند العلماء ما 
أدركها » وأما الذي يطلب علم الشعر » قطلبته عند العلماء ؛ ولو ظتها عندهم ما 
أبركيا 30 

ولكن ينيغي لطالب كل منهما ألا يستغني بواحد ممن طلبته عندهم ؛ وإلا 
سيم أولهما على ننسه علما كثيرا » وآخرهما على نفسه شعرا كثيرا . أما الشعر 
انفسه ( الإنسان نفسه ) ٠‏ قلا غنى له بالشاعر عن العالم ٠‏ ولا بالعالم عن 
الشاصر 51 

[6] ثم يُرَهْدْ في هذا البحث ثانيا » أن يكون عجز الُصير والخصيم جميما 
معا ٠‏ عن علم أمر تفجير نظام الشغر عند حَملته كذلك » هو عين عله * ؛ مما 
يوشك أن يكون من تَأليه الشاعر الذي العجز عن إدراكه إذراقك » سعيًا إلى أن 
يكون التفكير قيه إشراكا ١‏ 

إن العجز عن إدراك الإنسائيّات ‏ قفي لها وتَاهيمٌ ** ؛ قهي إنما تكون 
بإدراكها ** » ومهما يكن معنى العجز فإن علماء المتلقين يريدون أن يَقبروا لا أن 


للك 


يَنوزوا ** ١‏ ولا خيرا لخملة تفجير نظام الشّغر » في أن يُمرّضوا أعمالهم للغباء 


“3 ؛ والتقاهة والضعف 7 ء وغيرها من الأحكام *3 1 


7< لقد تيسرت لي طائفة مهمة من مواضع التنظير التي وقع فيها تير نظلع 
الشلش ٠‏ صريح الفط ء وتاطلثها ملي ١‏ لت لي في مقهومه + بعش الأعمال 
المقصودة. 

أغمال التفجير 


تقتضي أبواب نظام الشف العربي القديم السيعة المرزوقة ٠١‏ أن تنقسم 
أعمال تَفِْيره كذلك على سبعة أقسام » بحيث يقرم على كل باب عمل . ولكن الذي 
اتبين لي سينا واضمًا مقصوا مما بين يدي من موارد المصطلح صريحا ٠‏ هذه 
الثلائةٌ الأعمال التالية : 


تفحير' نظام. 
اتخري | صتوتيا 
[7] التفجِير النّخوي' 
اعر العربي المعاصر المستتيلي ما في رعاية غيره من 
الشعراء للنحو العربي ٠‏ بتعليقه للكلم في جملتها » والجمل في فقرتها ٠‏ والفقر في 
نصها , والنصوص في كتابها ‏ إبدالا وترتيها وحذفا وإضافة ٠‏ من رعاية للنظام 
الموروث المألوف *3 - زهد في ذلك التمليق الذي يشده إلى ماضٍ معلوم مملول ٠‏ 
وهو الطامح إلى مستفبل مجهول مأمول ** ؛ ورغب في * تَفِْيرٍ (...) للعلاقات 
المألوفة بين المفردات اللغوية ' '* ء يقلب نظام الشغرٍ ؛ بتحكيم الاضطراب الذي 
يطّرح القواعد القائمة ء والفوضى التي تقطع العلائق المتصلة © » مثلما يقلب 
العامل الثوري نظام الحكم *4 ٠‏ لنتوهج الشعرية التي ' تتفجر في تناسب طردي مع 
درجة الغلخلة في النس * ** . 


الي 


إنه لما وجد 
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إنه عند بعض الباحثين ٠‏ وضع * الألفاظ في غير مرقعها النحوي 
التقليدي * ** ٠‏ وعند آخر هدم أسوار للجملة الشعرية » أو إرخاء مفاصلها » على 
تحو أفقي " لا يستجيب للمصالح المحدودة ٠‏ ولكن يبقى في مستوى الإنسان ؛ ولا 
يستجيب للمصالح المباشرة ٠‏ ولكن يبقى في إطار المستقبل * : في مغامرة شعرية. 
امستمرة ؛ تكشف عن وجوه اللغة الممكنة ** » يظل الشاعر 'فيها ء حالما أبذا ٠‏ 
عاجزا قادرا أبدا » وقادرا. 4 

[8] التفجي" الصوتيئ ( الفروضيٌ ). 
جع يي ع 
تكرار مركهات المقاطع المُرّئبة على نحو خاص ديد الاتصال يصيْغ القلم 4# 
زهد في هذ اليد العلمي الذي َم به في إطار متا على تواعد سعددة وجركة 
اتوقفت ٠‏ ورغب في إيقاع فطري يجري به في فضاء غير متناء دون قواعد محددة. 
.ولا حركة توقفت ؛ فرأى " أن يهبط إلى جذور اللغة ٠‏ يُفَجُْ طاقاتها الكامنة التي 
لا تنتهي في إيقاعات لا تنتهي ' ** ؛ فيدح في إنشاء إيقاع شعرء ؛ مراعاة صيخ 
الكلم المتتابعة في النص ٠‏ إلى مراعاة جذورها للمتتابعة + المتوازية والمتقابلة 
والمتقاطعة "5 ٠‏ وكأنه لا يرى ما خالطها من زيادات التصريف ٠‏ مما ينشئن لله 
أنماطا صوتية لا حد لها ٠‏ ثم صيغا صرفية لا عهد بها ؛ فمن قديم يزيد نظام 
الوزن في نظام الصرف ٠‏ ويغري بالزيادة ٠‏ ولا سيما في مواضع الوقف '5 . 

إنه عمل أهمْ ولصعب وأبرع وأمهر مما يعمله غيره من الشعراء لإنشاء 
ولا سيما أنه كنيل بتعويض أعمال لتفعِيرٍ الأخرى إذا ما حت 
» قي سبيل شيرية ست * . 


للغوبين أن يشبهوا ألفاظها من أجلها بالثوب * ٠‏ تزول 
- وأن غيره من الشعراء قد استكان لبلاها بين 


قر 


ايديه » وعمل لله - زهد فيها ؛ ورغب في * غسلها من الداخل , تفي 
بدفعة ثانية » ببعد جديد ٠‏ بلهب آخر (...) بقوة فمالة تبدو معها كأنها تخلق للمرة 
الأولى * 55 ء أي أن يزيحها عن أفق دلالتها الباطئة في وعي المتلقي ** » ويشير 
بها إلى أفق آخر يتحرى فيه أن تنافر ما قيلها وما بعدها » وتناقضه 7 » بحيث 
تقوم بين ما صار لها وما كان لها ٠‏ هْرْةٌ واسعة » أو * فجوة : مسافة توتر * *5 . 
تشعل فيها نار الشمريْة » وتوحي بأغوار سحيقة من طبقات المعائي التي لا يتحملها 
التصريح : منها ما لا ينكشف أبدا ‏ ومنها ما لا ينكشف إلا بلأي + ومنها ما ل 
يتكشف إلا قليلا قليلا 2 » كل أولتك مجتمعة جميعا معا » وإلا كانت للغازا أو 
الا قيمة لها ء ولا خير فيها عما كان لها عند غيره من 


[10] تلك كانت أعمال التَفْجِيرٍ التي أدتها الموارد الصريحة ء ومن 
بينها أبواب عمود نظام الشلفر العربي القديم السبعة المرازوقية » على النحو 
الثاني : 


التقمير تتحوي التقصر قوتي | التفجر اللاي 
كف التنى وصبطقة . 3 


جرال الملا تاه 


حلي لاشفرة تقنا | 


- فكان من نصيب العمل الأول الأبواب الأول والثاني والسابع » ومن. 
نصيب العمل الثاني الباب الخامس ؛ ومن نصيب العمل الثانث الأبواب الثالث 
والرابع والسادس ؛ فظهر له ما تحر فيها من استيعاب .. 5 

11] ريما بدا طموح الشاعر العربي المعاصر المستتبلي إلى تَفعيرٍ نظام 
لش , شوقا عارما إلى عمل الشاعر العربي الأول الذي وثّق علاقات شعره ولم 


ولم يُنْميْ له ؛ فاتيعَ فيه ولم ينمه ؛ فقامت به الأصالة في حيث استفر » وحفه 
الإبداع إلى حيث رحل '* - يقدح في .' » ولكتني رأيته إيمانا بنظرية النحو 
الفلسفي أو الكلي » الغربية التي نشأت في القرن السابع عشر » ورلجعها تشومسكي 
عالم اللغة الأمريكي » في منتصف القرن العشرين - نل الشاعر العربي المعاصر 
للمستتبلى » يردم الهرة الموئسة بين نظامي الشعرين العربي والغربي . 

إنه لما زهد تشومسكي في اقتصار دي سوسير عالم اللغة الأوروبي 
الرائد » في نظام - اللغة » على الأصوات والكلمات تقرييا » وفي را الديكارتيين 
اطبيعة التفكير البشري إلى العقل ( الميدأ الحيوي ) الذي لم يكشف بعد على نحو 
متكامل وشامل - انطلق من حصر ديكارت تفسه إنسانية الإنسان بمقدرته من خلال 
آللغة على التحليل والتوقيد ** ٠‏ إلى التفتيش في تلك للمقدرة عن نملذج تتيج له 
وضع نظام من القواعد يسمح بتوليد الجمل الممكنة في اللغة كلها » يشتمل على 
عناصر ثلاثة هي : المكرن النحوي ٠‏ والمكوّن الصوتي + والمكّن للدلاني. 
( تظريته النحو التوليدي ) ٠‏ ورخب في أن يشمل هذا النظام اللغات للطبيعية كلها 
ويضطلع بدراسة الشروط الواجبة فيها » من أجل * تأصيل النحو في أعمق أعماق 
. التربة العقلية المشتركة للغة البشرية ٠‏ على أساس أن العقل عنده فطري ٠‏ وأن 
اللغة بنحوها المنطقي متأصلة في الحياة الذهنية التي برجهها العقل * 53 , وأن َم * 
مَلَكَة للغة خاصة بالإنسان " 96 

القد رغب في مير طُّبيمة التفكير البشري ؛ فارتضى معطيات * نظرية. 
النحو الفلسفي أو الكلي ' ٠‏ ثم أقبل يهتبها ويضيف إليها » صاعدا من مفردات 
اللغات الأخيرة المحددة المتاحة » إلى مغردات اللغة الأولى المخمئة المؤكدة : أي 
من طبائع تفكير الأمم المعاصرة المختلفة ‏ إلى طبيعة تفكير الإنسان الأول 
الواحدة » التي لم تزل في سلفه المعاصرين بقية منها » على رغم شُسوع الآمد 
بينهم وبينه » وعلى رغم لختلافهم فيما بيتهم . 


كل 


اليس طموخ الشاعر العربي المعاصر المستقبلي , إلى تَفْحِيرٍ نظام الشعر 
العربي القديم المستمر ٠‏ بأعماله الثلاثة : النحوي والصوتي والدلاني ٠‏ إيمانا * 
بنظرية النحو الفلسفي أو الكلي ' في صيختها التشومسكية إذن - إلا ثورةٌ فنية 
عربية لهذء النظرية الغربية » أخرجها اليلس السابق ذكره ؛ يثبه عليها ما وقع في 
خلال موارد مصطلح التفْحِيرٍ الصريحة ؛ من مصطلحاتها : * نظام اللغة » ونظام 
التفكير ٠‏ والبنية الباطنة أو الداخلية أو العميقة ء والبنية الظاهرة أو الخارجية أو 
السطحية ٠‏ والإيقاع الفطري ٠‏ واللغة الأولى ٠‏ ووبروق المنطق الأولى ". ولأمر ما. 
أقام الدكتور كمال أبو ديب فكرته المألوقة من قبله عن * الفجوة : مساقة التوئر * 
التي تتفجر بها شعرية التص ٠‏ على أساس من مفهوم البنيتين السابق ٠‏ منتهيا إلى 
أن * الشعرية هي وظيفة من وظائف العلاقة بين البنية العميقة والبنية السطحية . 
وتتجلى هذه الوظيفة في علاقات التطابق المطلق أو التسبي بين هاتين البليتين ؛ 
افحين يكون التطابق مطلقا تنعدم الشعرية ٠‏ أو تخف إلى درجة الاتعدام تقريبا ٠‏ 
.وحين تنشأ خلخلة وتغاير بين البنيتين تنبئق الشعرية ؛ وتتفجر في تتاسب طردي. 
مع درجة الخلخلة قي النص 
ولكن ينبغي ألا ته شهادةٌ موارد المصطلح النقدي ء عن شهادة ظواهرٍ 
العمل الفني ؛ فإن التجرية تختبن المنيع : , 
متبْرٌ التفجير بنفسه 
121] لأعى حَمَلَهُ منهج تفِبر نظام الشغرٍ كما سبق في الفقرتين الخامسة. 
والسادسة ٠‏ لختصاصهم أُونًا بعلمه ء واستعصاءه آخرًا على العلم ٠‏ وكأنهم كانوا. 
أثلوا أن يخرج فيهم من يقول في تفر شعرهم ياعمال التفْجيٍ الثلاثة الطامحة : 
التحوي والصوتي والدلاني ٠‏ ما يدل على مبلغ وعيهم وسداد ؛ قلما افتقدوه 
قالوا باستعصاء علم منهجهم على أي أحد ؛ فظدوا قي محاوا شك 
ولكنه أقبل على بعض شعرهم باحث لم يزده ما عد غيزء إلا رغبة 
تحديّا ء ذاك! أن ' التعدي ليس مجرد اصطلاح تستخدمه للمبالغة 


وإصرارة بل 
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والإسراف , وإنما هو مصطلح ألقاه ( أدوئيس ) بنفسه حين راح يروج لشعره 
صفة القموض ويطن غير مرة أنه إنما يكتب لعدة مثات فقط على امتداد الوطن 
العربي . وإذًا » فليسمح لنا ( أدوئيس ) أن نرد على تحديه آملين أن تكون النتيجة. 
مزيدا من التقدم في فهم شعرء * © - مزمنً. 

أأولا » يعني خملة منهج عثّرِ حركة الشعر العربي المعاصر ٠‏ 

اوثانيا » بنجاح منهج التَفعِيرٍ في تذريك هذا الشعر .. 

وثالثا » بعجز مقولات النحو العربي القديم وحدها ٠‏ عن بنية هذا الشعر ٠‏ 

ورايعا ٠‏ بعجز مقولات البلاغة القديمة وحدها ٠‏ عن صفة هذا الشعر » 

وخامسا , بعجز مقولات القد القديم وحدها ٠‏ عن أفق هذا الشعر ,. 

وسائسا ٠‏ بضرورة مراعاة منهج التَفجيرٍ ٠‏ في علاج وجوه العجز 
السابقة 57 

فاختار من شعراء المستقبليين ' علي أحمد سميد ( أدونيس ) " اليه 
نه ٠‏ لأنه إمام مقة هذا المنهج ٠‏ ومن شعره " زهرة الكيمياء " ٠‏ لأنها * عصارة 
التجرية الأدونيسية في شروة تألقها واستغلاقها . إنها القصيدة النموذج الذي اتسعت 
فيه الرؤية وضاقت العبارة حتى شملت الكون " 58 . 

واصطنع لعمله الذي خرج في كتاب كبير ؛ ثلاث خطا : 

1 الحْطرَة الأولى + افإغراب انوي + وفيها يبين مواقع عناصر 
الجملة بعد الجملة من النصٌ أء مُكَونَا فسْكَونًا » أي كل " كلمة أو تركيب صفير 
يدخل في تركيب أكبر * * ؛ ثم تركيبا فتركيبا ء أي كل * مجموعة مفيدة من 
الكلمات ؛ فالكلمة للواحدة لا يمكن أن تشكل تركيبا ٠‏ وأما الثقاء كلمقين على معنى 
امفيد فإنه يعطي تركييا صغيرا ٠‏ وذلك كالجار والمجرور والمضاف إليه ٠‏ ويكير 
التركيب بمقدار ما يزداد عدد عناصرء ٠‏ وذلك كأن يتألف مثلا من مكونين : الأول 
كلمة واحدة ؛ والثاني كلمتان دخلتا في علاقة مباشرة فاصبحتا مكونا واحدا ينزل 
سنا إلى المكرنات الكبرى . المباشرة .. 


مع جوار. 
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أي كل ١‏ 'واحد من اثنين أو أكثر من المكونات التي تؤلف بشكل مياشر ؛ تركيبا ما 
" '7 » المفهوم الذي هب به هوكيت اغوي الأمريكيٌ ٠‏ نظرية التوزيعية التي 
أسْنها بلومفيلد اللغويٌ الأمريكي" ٠‏ من أجل وصف عناصر اللغة وصفا كاملا ٠‏ 
ابناء على أن الجملة كنات مترايطة مممُضابطة ؛ لكل مكون منها موقع من الآخر 
وعلاقة به . إذا تمي تبرت ؛ فَتَعَيْرَ لهما معنى الجملة أو شد الجملةُ يضايط 
التقابل التقليدي بين السلسلة. ( العناصر التي تؤلف وحدة منظمة مثراتبة ) ٠‏ 
والسلسلة الأمثاليّة ( العناصر التي يمكن إبدال بعضها من يعض ) -. 

من لم يبتغ بهذه الخطوة غير كشف علاقات كلم الجملة الشعرية + آثر في 


الإعراب طريقة التعطيب التي ابتدعها هوكيت + على طريقة التشجير التي ابتدعها 
تشومسكي ١‏ لأن المطّلع على العُلّب يستطيع أن يهبط من العناصر الصغرى إلى 


الواحد عنصرا وأحدا مرة ٠‏ وعناصر كثيرة مرة أخرى ؛ فيطلج 
على " أحد العوامل الرئيسية في استعصاء القصيدة الحديثة والقصيدة الأدوئيسية 


الجملة بعد الجملة من للنص ء مكونا مباثشرا فمكوتا مباشرا ء ثم تركييا فتركييا » ثم 
مكونا قمكونا ٠‏ على عكس ما اصطنع للإعراب النحوي من ترتيب ٠‏ توصلا إلى 
تمييز العلاكات الطبيعية بينها من غير الطبيعية ؛ يضبط سمات كل منها المعنوية + 
الثلازمة ( الثي لا تنفقُ منها الكلمةٌ مهما كان سياقها ) ٠‏ والنسيّة ( التي ينبغي أن 

في الكلمة الأخرى لتتعلق بها الأولى ) ؛ فإنها إن انتلفت كانت طبيعية 
( غرفي ) » وإن اختلفت كانت غير طبيعية ( مَجازيّة ) » ' والإعراب البلاغي لا 
تقتصر أهميته على تمييز العلاقة العادية من المجازية ٠‏ وإنما تثمدى ذلك إلى حيث. 
يصبح هذا الاعراب وسيلة لضبط السياق ؛ فنقطة التشار المجاز هي التي تحدد 
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حصكصيذا 


التحولات من على يمينها وشمالها بما ينسجم مع السمات المتشايكة في هذه النقطة. 
بقلت © 7 

القد كانت تلك العلاقات غير الطبيمية ٠‏ مدخلا إلى نقد نظرية التوزيعية أ» 
أفضى إلى تطويرها ٠‏ ثم إلى نشأة نظرية القواعد التوليدية والتحويلية » التي ضابَط 
فيها بالسمات المعنوية المميزة علاقات العناصر اللغوية » تشومسكي اللغوية 
الأمريكئٌ تلميذٌ هاريس تلميذ بلومفيلد مؤسس نظرية التوزيعية كما سيق + ' وهكذا 
غرى أن القواعد التوليدية والتحويلية ليست بعبعا يطلقه عفريت لافتراس الشعوب. 
وتراثها » ولكنه منهج يستخدم لغة العلم تكثيفا للغة ‏ الكلام * 174 
فرى : لفإغراب اللْقدي' ٠‏ وفيهاً يبين صور المعاني. 
العرفية للعناصر المترابطة نحويًا في للجملة ثم المقطع ثم النص ٠‏ تركييا فتركيبا ؛ 
فيضع في موضع كل كلمة ٠‏ ما تؤديه سلسلتها الأمثالية ثم ساسلتها التليفية » 
اليحصل لكل تركيب على طاتفة من السلاسل التأليفية ؛ الخارجة من تقليب سلاسل. 
عناصره الأمثالية » * حتى إذا عثرنا على واحدة أو أكثر من السلاسل التى لاا 
اتضارب بين عنصريها قيضنا عليها لأنها كاشفة المعنى . وأيا كان هذا المعنى فإن. 
اما يهمنا هو إزالة الفجوة الفاصلة بين المتنافرين ؛ فإذا انتقانا من مستوى العلاقة. 
بين عنصرين إلى مستوى العلاقة بين عناصر الجملة فالمقطع انكشف الغطاء بشكل. 
أفضل . وإذا تابعنا الرحلة في عالم القصيدة حتى الديوان فالأعمال الشعرية. 
الكاملة ٠‏ استطعنا فيما يبدو ذا كشف القرانين المحدودة جدا لذلك العدد الهائل من. 
الصور المنثورة في شعر ( أدونيس ) "75 

ولما كان مبتى التصوير الشعري الأدوئيسي عند الباحث ؛ على التاريج 
انتبه إلى ' التحلات ' المفهوم الينائي الذي حل به ليفي شتراوس مشكلة. 
اجتماع الشكل الواحد والمضامين المختلفة في أساطير عدد من الشعوب البدائية ؛ 
فاصطنع من منطق اللغة المعجمي ء بديلا حاضير! أيدا ؛ يُحَوكْ به السلاسل الأفقية 


و 


المعتمة إلى مضيئة ؛ والغريبة إلى أليفة ٠‏ والخفية إلى جلية » توصلا إلى معنى 
المعنى : أي الكل المستولي على الأجزاء 75 

[18] ثم انتهى من هذه الخطا الثلاث ٠‏ إلى نقي ذلك الغموض الذي رأ 
أدوئيس يرجه » وإثبات التّفِْيرٍ من جهتين + 

الأولى أَفِْيّة ( تَضخِيم المُقونات ) ؛ فكل مكو في الجملة غير الفط ٠‏ 
ينبسط في مجتمع من الكلم ؛ ولا ينقبيض في كلمة واحدة ء مما يزيد من حاجة 
الباحث إلى النحور التوزيعي ٠‏ الذي يبين له مكوناث الجملة » ويحددها على تحو 
غرمي قراتمي ”7 

والأخرى عموديّة ( نير المقونات ) ؛ فم ولع بتركيب المُكوئنات المنتنافرة 
عْرْقَا ٠‏ على نحو طالما يُغْرِي المتعجّل ٠‏ بتحكيم مقالات الصوفية أو الباطنية أو 
السريالية » مما يزيد من حاجة الباحث إلى مراعاة َليّة القصيدة التي يخرج بها 
الشاعر عن إدراك العالم حسا إلى إدراكه مفهوما *7 ٠‏ بحيث لا تستقيم موازئة. 
اذلك المخلوق الكلي الصغير ( القصيدة ) ٠‏ بهذا المخلوق الكلي الكبير ( العالم ). 
“ من خلال التشابه بين أجزائيما ٠‏ وإنما من خلال التشابه بين البنيتين ؛ فلقد آنا 
الأوان لكي ينثقل بنا النقد العربي من علاقة التشابه إلى تشابه العلاقة ' *7 . 

ثم بدا له من بعد ٠‏ أن أدوئيس قد استوعب ثقافته العربية الإسلامية » 
ووقف منها على أصول مكينة ٠‏ ثم أقبل يستوعب سائر الثقافات الباقية اما 
استطاع ؛ قعل سْْضلة الأصالة والمعاصرة » وعَف قصل الثرئد بين الجهات ©" 
- وأن فجي نظام الششغر , إنما هو الدفاغ خَلقه الستتمر" » لا خطيئه الذي يستوي 
في حل وزر تَرويجه خصماءٌ امستقبل الجاهلون ؛ وتُصترازه المتطرفون الذين 
ايسيئون إليه وإلى أمتهم وهم يحسبون أنهم يحسئون صلنعا ٠‏ ولقد ازادته عن 
امسطاح الْفْجِيرٍ رمنتا » خَيْريةُ لفرداته في القرآن الكريم ٠‏ وريه مفردات 
التُشليم 5 . 
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واه على رج هاده الأسيل الولشج قينا سبق استيليه 


ب السابقتين ؟ أل قمكة جيما ما وا لم يل 
الوصف ٠‏ ولنه ريما كانت الأولى من مَل الأخرى ؛ وأنه لا يمتتعٌ أن تقع في 
الشعر غير المدجْر ( المْحَجر ) إحداهما وحدها . 

ثم إنه لم يعرض لِلتْفْجِيرٍ الصرتي ( التروضي ) ء على رغم أنه من 
أعمال التَفعيرٍ المُعيَْة الواضحة المقصودة » وأن عليه المعول في تعويض 
ارين الدحوي والدلاني إذا مانا أو خَقنا ٠‏ كما سبق في الفقرة الثامنة . 

من ثم أعالج متب الأقصسر بالتتمسر . بادنا بالتقعير 
الصوتي ( العروضني ) . 

[18] ولكن ينبغي لي أن أنبه أولا على أنه إذا كان السيد الباحث السايق قد 
الغتار " زهرة الكيمياء  *‏ بما رأى هو أنها ذروة ما كان من أدونيس على هذا 
المنهج كما سبق ٠‏ ققد اخترت * هذا هر لمثمي * © : بما رأى أدونيس نفسه أنها ثم 
' مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف *؛ ثم ' قير من أجل نيويورك * » ذروةٌ ما كان منه 
على هذا المنهج ** ء وحسبي تَرْجِيحًا أن يَتمَمَى بها جزءٌ الأعمال الكاملة الذي 
يَضنمُها , وأ تى بها المختارات التي تعرض على الناس نموذجا لما كان منه. 
على ظة حيو #لاء 

اثم يتبغي لي أن أنبه ثانيا على أنني اخترت * قافتا لِّ راض 
قصيدة محجرة مُوازنة لتك القصيدة المقجرة » يما بدا لي يينهما هما فقط من مشابه 
عروضية ودلالية وطولية ٠‏ وحسبي إِغْراءً أن يَعْدْ المحجرة بعضْ النقاد " من 
أنضج أعماله الشعرية فنيا * *" ؛ متمنيا عليه أن لو تمسك بها ٠‏ على حين يدك 
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من ديوان أو مجموعة ياسمها واطّرحها من أعمانه الكاملة » 
آمن به وسار عليه فيها ”©! 

الم ينبغي لي آخرًا أن أنبه على أنني ألحقت يهذا البحث ء صورة من 
القصيدتين في طبعتهما الواحدة ٠‏ ثم نسخة منهما في مقتضى البحث ؛ فإن للعلم 
المنهجا يخالف منهج للفن ٠‏ وإن قصدا جميعا إلى حقيقة واحدة *. 

سر التفجير الصتئ ( القروضئ ) بالتّحِْيرٍ 

([19] لقد سبق في الفقرة الثامنة ؛ ذَكْرْ أمرين من تخجير الإيقاع ٠‏ زه 
فيهما حَََةُ التفجير : 

أولهما : تكرار مركبات المقاطع المترتبة على تحو خاص ٠‏ متعلقة بصيع 
الكلم. 

والآخد : الرئسيف في إطار نايْق ٠‏ بحركة أسير؛ 

- ودَكْرٌ أمرين من بفْجِيرٍ الإيقاع ٠‏ غفل عنهما حملة التحْحِيرٍ : 

أولهما : مراعاة جذور الكلم المتتابعة متوازية ومتقابلةً ومتقاطعة » متجردة 
امن زيادتها 

والآخر : الانطلاق إلى فضاء متراحب » بحركة 
قواعد محادة . 

ومقتضى منطق الإيقاع أن يكون الزهد في الأمر الأول نتيجة الزهد في 
الأمر الآخر ٠‏ وأن تكون الغظة عن الأمر الآخر نتيجة الغفلة عن الأمر الأول 4 
من كَسل عن الرخض تقل المضثمار , ومن انتخف المضثمان قشط للرّقض . 

ولكن إذا كان حملة اِلشّخْصيرٍ قد تعلقوا بصيغ الكلمات فأحاط بهم علم 
العروض ء فإن حملة الَفِْيرٍ يتعلقون بمخارج الأصرات ليحيط بهم علم البديع . 

[20] نقد ذكر العلوي أن البلاغة من أوصاف المعاني والقصاحة من 
أوصاف الأفاظ ٠‏ ثم ذكر من قصاحة الأنفاظ هذه العشرين صنفا من أصناف البديع. 


على قواعد 
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ححا 


: التجنيس ؛ والترصيع ٠‏ والتطبيق + ورد الأعجاز » ولزوم ما لا يلزم + واللف. 
والتشر ٠‏ والتخبيل ٠‏ والاستطراد ٠‏ والتسجيع ٠‏ والتصريع » والموازفة ‏ والتحريل 
» والمعاظلة ( التكرير ) ٠‏ والمنافرة ( السبك ) ٠‏ والتورية ٠‏ والتوشيح ‏ والتجريد » 
والتدريج ٠‏ والتدبيج » والتجاهل » والترديد - التي إذا استثنينا متها ما لا علاقة له 
يمخارج الأصوات ٠‏ بقيت هذء الثمائية : التجئيس ٠‏ والترصيع ٠‏ والرد ٠‏ والنزوم ٠‏ 
والتسجيع ؛ والتصريع ٠‏ والمعاظلة ( التكرير ) ٠‏ والترديد *” ٠‏ وهي ظواهر 


إيقاعية واضحة. 
أقبلت أنتبمها في القصيدتين ؛ فحصل لى هذا للجدول التالي بالنسب 

المقزبة “5 : 

في | جمس | قرسي | د حر | حسمن | ضري | قملطة | فومد | صببيع 

ضون]| به | - |8*] - | - | - |7560| د 

طره || - | - 1-1 - ناتس لحف قت 


ينبغي ألا نقلل من مبلع هاتين التسبتين المجموعيتئن كلتيهما في بديع 
مخارج الأصوات ؛ ف قل ما عرض غروضنا » ولكن في إعرلض الشاعر عن 
بعض أصنافه استثقالا واضحا ء ولااسيما أن يستمر في قصيدتيه جميعا معا .. 

ثم إن إرباء نسبة المحجرة من البديع على نسبة المفجرة المضملاً للمترقع. 
من تعلق حملة التَْجيرٍ السابق فى الفقرة التاسعة عشرة » لداع قوي إلى التفتيش 
عن العروض , + 

ولكن ينبغي أن أشير قبل ذلك إلى أن الشاصر اعننى بالبديع في بيت 
المحجرة الواحد على أنه بمنزلة القصيدة الكاملة ٠‏ وفي أبيات المقجرة الكثيرة على 
أنها بمنزلة البيت الواحد ٠‏ وحسبي دايلا وبيانا منهجّةُ في توظيف عنوان كل قصيدة. 
في نسيجها الباطن ١‏ فلقد كان عنوان للمحجرة * قالت الأرض * مفتتح قسمها الأول 
ثم لم يرد + وكانه من الباب القديم في تسمية القصيدة بمفتتح مطلعها - وكان 
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عنوان المفجرة * هذا هو اسمي * مخثتم أقمامها الثاني والثامن والسسادس عشر ٠‏ 
وكأنه من باب تعريّة غصب القصيدة 1 
لقد جزرأني على الانقطاع فيما يأتى لاستيعاب وجره الانثلاف شر وجوه 
الاختلاف العروضية بين القصيدتين فى الفصول القادمة ٠‏ ثم لاستبطاتها في الخاتمة 
53 مكان. 7 
الوجة الأول 
1] إذا تأمل العروضي مقاطع أوائل المحجرة التي رسمها الشاعر في 
السياق كما يلي : 


' قات الأرض في جذوري آبلك 
حسين ؛ وكل تبضي سول 
بي جوع إلى الجمال » ومن دري 
كان الهوى وكان الجمال ”99 

اثم مقاطع بيتي أوائل المفجرة التي رسمها للشاعر في السياق كما يلي + 


“ماحيا كل حكمة ‏ هذهتاري 
الم تبقّ آيةٌ » دمي الآية 
مذايكتي 

دخلت إلى :حوضك ١‏ أرض تكور 
حولي أمساو ايل يجري 0 


- مي فيها جميعا معا ٠‏ هذء اتويات التق 


[ صصح |313|1 ]515151517151515 
بى وير إصع] مع إسس إنس | نع إسيع | مع إسي ]نع | نع إسيع 
بع [ مع إسبع إسس] بع إسن | بع |سيع | بع | بع |سس 
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دس أجلت اص احاح حاد عات 
له 
2 ات امك دعاصت 
22 2 ات ع ع تا 
222 خاضاح ات احا عات 
التي انتلفت عدا ( أريعة وعشرين ) ٠‏ ونوعا ( طولا وقصرا وفتحا. 


وإغلاقا ) ٠‏ على تحر لا يتيسر لسائر الكلام العربي : 
1 فتطابقت من مقاطع أبيات مطلعي المحجرة والمفجرة جميعا معا » هذه 
انشرة: ‏ (14:13:10:722 222019017016 
4 
2 وتطابقت من مقاطع بيتي مطلمي المحجرة والمفجرة الأولين وحدهما » 
هذه للسيمة : ( 1+ 43 012115 20) . 
3 وتطابقت من متاطع بيتي مطلعي المحجرة والمفجرة الآخرين 
وحدها ء هذه الخسة: ( ٠12:9 ٠3.1‏ 18) - 
4 وتطابقت من بيتي مطلع المحجرة وحدهما ؛ مقاطعها كلها إلا هذه 
الثمانية : ( 1 3. 086 11 : 12+ 18+ 21020 ) ٠‏ ومن بيتي 
مطلع المفجرة وخدهما ٠‏ مقاطعها كلها إلا هذه للسبعة : ( 1 ٠ 3 ٠‏ 
6 000 
ثم لم يجدها حادت عن ذلك إلا إلى ما لها فيه وجه من إدراك المتلقي 
اللإيقاع ؛ قأما اختلاقها فتحا وإغلاقا ٠‏ فلا أثر نه في عموم الإدراك ٠‏ رأما اختلافها. 
'طولا وقصرا ء فمما يعالج بالإنشاد إسراعا بالطويل منهما أو إيطاء بالقصير ؛ فلا 
ايكون له أثر في عموم الإدراك ٠‏ وذلك من المعلوم من طبيعة العروض العربي 
بالضرورة 5*2 . 
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[22] ولي الوزن العربي العَمَئْ الذي هو نمط من الإيقاع خاص| » إلا 
اتوالي تلك المركبات المعيدة من المقاطع الخاصة ٠‏ في أبيات المطلعين » على هذا 
النحو الذي يدركه المتلقي ويرتاح له ؛ فيُخَرجْها في علم العروض ٠‏ بما يلي 97 : 


اغكث الا حنفي جلو | ركه دحين | واه ضيسول 
لان ١‏ معان لاعن سسلائن مولن فطلئن 
اساقئة | مليرنة ١‏ مضيوية | عقيونة | مقيرنة ‏ سقلة 


ابي جوج لالجا لومخ صد ريكان قا رفوك نفييالن 
عاتن | مولن شلك سلعن ميان لاعاتن 
مفبرنة | مليرفة | ستولة | مشبرند | مشيينة | انه 


اماسياعك ‏ لحكهة ١‏ طون ريلها ‏ قلة | سيا 
الاعلتن ١‏ سشعلن 0 فاعلات تلن متوان ‏ ضلان 
اسافلة | متيونة ١‏ لقة ١‏ متونة | مشونة ‏ مقررفة 


بة هذا بحشي سق ات إن جو شكارضن عور حو لي أصسا 
لمان | سشيان | ضلان ‏ شلكن ١‏ مظوين | شلا 


التكون جميعا معا من وافي بحر الخفيف الصحيح العروض والضرب ء 
ينتقل منها إلى المتلقي العربي إيقاغها كما ينتقل إلى الأجسام الملائمة يار 
الكهرباء ؛ فيهتز كما تَرتَجُ هذه الأجسام ؛ فينقاد كما تَتَمغقط ! 

الْوَجَهُ الثاني : التَقسِيمٌُ 

231 وإذا تأمل العروضي القصيدتين . مير من المحجرة اثنين وخمسين 
ومئة ( 152 ) بيت ٠‏ في تسعة وثلاثين ( 39 ) قسما ء ومن المفجرة استة 
وخمسين ومنتي ( 256 ) بيت ٠‏ في ثلاثة وعشرين ( 23 ) قسما ١‏ فلقد كان 
أدوئيس ينبه على أقصام المحجرة بتقديم رقم كل منها قبله ويؤكدها بتغبير بعض. 
اخصائصها العروضية ٠‏ وينبه على أقسام المفجرة بمساحات البياض وأوافت 
العبارات وأنحاء رسم الكتاية ويؤكدها بتغيير بعض خصاتصها العروضية * 

هر | |2 |ة|5[8]|7]|68|5]|4+4 


مس ة | 35 |4 |3|12|4413|2 
سب:| |1 |18 *]158]15115]* 


15175771151-151-1317331-121711-8 
قله|ة| 5151215121058 
:2ك لاع لعا لا 6 ل عا الاك لا 2 19 2 6 8 
342512213115 2003537]25135 
8514151-3 215135153151 
7 || ف | ة|- |-1-|-1-]- 
-35135132139135341351213:1-5 
1ك سك فك سك سك فى ده عع سدس سن 


وعلى رغم اختلاف ما ضمته أقسام المحجرة من أعداد الأبيات ٠‏ آلف بيتها. 
اتقاربُها وانحصارها » ثم على رغم تأليف التقسيم بين القصيدتين ٠‏ خالف بينهما 
اتباعد أنصبة أقسام المفجرة من الأبيات وعدم انحصارها ؛ فدارت المحجرة في 
إطار الحلقات العروضية التليدة مؤيدة تجاور أقسامها وتمايز أفكارها وكأن قد كتب 
كل واحد منها في جلسة لم يشركه فيها غيره ٠‏ وطارت المفجرة في أفق الموجات 
العروضية الطريفة مؤيدة بتقاطع أقسامها وتمازج أفكارها وكأن قد كتيت الأقسام 
كلها في جلسة واحدة . ولا يخلو من دلالة على هذا هنا ء أن يرقم أدوتيس أقسام 
محجرته وحدها + وكأنه يسلسلها في سلسلة القصيدة خشية أن تتفرط 1 

241 خَرَْتْ سائر أبيات محجرة أدوئيس على رغم اشتمال أقسامها عليها 
واحتياسها فيها » من بحر الخفيف نفسه الذي خرج منه بيتا مطللمها اللذان هما بيتا 
القسم الأول الأولان - وافية بصحيحة المّروض والنترب ٠‏ فأما أبيات مفجرته , 
فخالقت بينها أقسامها المتخالفة » على النحو التالي. 


8 عد [ صدره إتجر] هي 
ل 201 2 
و0 لنت الل > (م.نه 
ع 155 2115| 78 
- 2 
وينبغي أولا أن أشير إلى غلبة الخفيف على المفجرة ٠‏ وهو المتفرد 
بالسميزة 
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ثم ينبغي ثانيا أن أبين أن بين المتدارك والرجز والرمل التي شقت أقسامها 
القليلة في المفيرة أقسامَ الخغيف الكثيرة ٠‏ وبين الخفيف سه هه ؛ فأما المتدارك 
فتفميلته ( فاعان ) صورة من صور تغيير ( فاعلائن ) في عروض الخفيف 
وضربه “"' ٠‏ وأما الرجز فتفميلته ( مستفلن ) ظاهرة المطابقة المقطعية ( لمستقع 
الن ) وُسئطى تفاعيل شنَطزي الخفيف , وأما الرمل فتفعيلته ( فاعلائن ) هي التي في 
أول شطري بيت الخفيف الوافي وآخرهما . 

اثم ينبغي ثالثا أن أشير إلى مسيرة الخفيف في خلال المفجرة ورلاء أولها 
على آخرها ء وإلى قَرتُبِ ظهور غيره فيها على مثل قَرتبٍ تفاعيله هو : 
( للمتدارك » الرجز ؛ الرمل -< فاعلائن ٠‏ مستقع لن ‏ فاعلائن ) ٠‏ وإلى غلية. 
الرمل الذي فتفردت به ( فاعلاتن ) التي كادت تنفرد بالخقيف . 

بذلك كله يتجلى بين حركتي القصيدتين من الالتبلس » ما يدل على علاقة 
انبعاث روح المفجرة من روح المحجرة. 597 

الوجنة الرّابغ : التقفيّة 

251] سبقت في الفقرة الثالثة والعشرين إشارة إلى تمايز أقسام المحجرة ٠‏ 

وهو ما أخْرجَها كلها ( 96100 ) سُمَددَةَ القوافي » على النحر التالي, 


اثافية |[ _قسانها | دوسا | ترعها | وصليا | حشوم | ليتنا | حلا 
382 د 0 

1 تمزه | اسلعة الك قرنت 8 
الو 0 

2 |2609 إهه إضسعة| صضه | سويت | 5 | 8 
022 او 4 

0 السلفة الك قريف 7 
لياه . 3 
اكت 3 
ي | دف ]| لتهريفت | 5 

0 53 3 28 
” إنترساروف.| 4 
افييه] - | قاين | 2 
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يت ات | قتيريت | 7 
م صنعة | ره | رفست ]4 

5 3 
؟ إسيو اهما فيه وو فيتاينه| 5 
فء] - | قدسس | 98 

0 صنعة| ور إيد هر ءد.| 5 | 5 

7 اصع | فت إيههرشتررول.| 4 | 4 

كا و 

7 أصحط السك كد 5 ند ع أن 

0 تع | ص | سويت | 5 | 5 
5 ل 82 31 
0 7 

6 امم أمض | مر أشعهد” | 5 | وه 
7 يه ب | #ضيت |5 
0 >" إيتسريل]| 5 
21 اضسة| وو | اتويت | 4 

5 ”إفه| - إقضيد إ[هة|* 
0 ص 0 

اك قريف 

2 37.25 | هون | سفن | إل 7 ]د 
إلدهيي] 4 

سيت |[ :]زه 

قدت [5 |5 

12 


إلى تمازج أقسام المقجرة + وهو ما 
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01 الها ا 3 
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000 
0 | اقيم 
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000 
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ءٍ 
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1 


“اح اعم هاه إكل, 
جلها 6 3 

ولقد كانت قليلة - ولا سيما في المفجرة - ثبيات القافية الواحدة بحيث إذا 
قسمنا أبيات كل منهما المقفاة على أقسامها في هذين للجدولين - وإن تكررت في 
الآخر لاستعمال الشاعر في القسم الواحد متها أحيانا أكثر من قافية واحدة - خرج 
اللأولى بالتقريب أربعة ( 4 ) أبيات ٠‏ وللأخرى ثلاثة ( 3 ) أبيات ٠‏ علامة على 
.ميل الشاعر فيهما جميعا إلى التغيبر والتحريك ٠‏ 

261 وإذا آخذناالقافية برويها قلبها الذي تنسب إليه » لم نجد أدوتيس خرج 
في مفجرته » من إطار محجرقه ؛ قلم تختص دوتها إلا بالتاء وحدها . 

.وإذا آخذناها بنوعها » وجدناه يميز مقجرته بتقييد الهمزة وللباء والنون » 
معتمدا على علاج الردف لضعف إسماع المقيدة على وجه العموم © ؛ فهذه كلها 
مردفة بالألف للأولى والثانية ء وبالولو للثالثة .. 

اوإذا آختناها بالوصل ٠‏ وجدناء يميز مفجرته من محجرته تمبيزا تاما ؛ فلا 
التقاء بينهما في وصل قافية واحدة من هذه الإحدى عشرة. 

اوإذا آخثناها بالحشو , وجدناه كنلك يميز مفجرته تمييزا تاما » إلا ما كان 
من حشو قافية القافيّة المطلقة الموصولة بالياء ؛ فقد أردفها بالألف كما أردف قافية 
المحجرة ٠‏ ولكن هذه واوية الْصل في خمسة أبيات ٠‏ وتلك يائية الوصل في يهتين 
0-5 


ولقد ِنْب منهجه في تحري تدوير أبيات الخفيف المستولية على المفجرة . 
التفكيرن في التقفية , إلا أن يتعلق مرة كل حين بكلمة قافية بيت ؛ فيظهرها بتكرار 
قافية بيتها مرة واحدة أخرى غالبا ٠‏ وهو ما لم يقع في الأقسام الخفيفية الاثني عشر 
» إلا أريع مرات *" ٠‏ يتجلى منها قصره التقفية على بيتين » أي واحد آخر مع 


131 


الذي تعلق يكلمة قافيته » ثم حصره لها غالبا في مفاصل الأقسام ؛ كما قي بيتيه 
١117 (‏ 118 ) ؛ اللتين رسمهما في السياق كما يلي : 

" المدى سمع النتائع صوًا » هل أفت صرقيَ * صوتي زمني 

نيضك الشهي ونهداك سوادي وكل ليل بياضي. 

ازحفت غيمة فسلمت للطوفان وجهي وتهث في لنقاضي ... "3 . 

ولكنهما يتميزان ويتخرجان في علم العروض ٠‏ بما يلي : 

وا ف .بنك يي بوتلا لحسرافي يكلاليا للدي 

اسان ١‏ عقون لحت ضلتن متشو ططفن 

ارحلث هيا .لاق لتالطر نوميس وتيثطي لتخي 


اغلاتن ١‏ متظوكن ‏ فاعلئن فاملان ماضن قلعن 


من ثم هما بيتان من وافي الخفيف الصديح العروض والضرب وقافية 
الضاديّة المطلقة الموصولة بالياء المردفة بالألف ء تعلق من أولهما بكلمة. 
* بياضي * التي طابقت كلمة 'سوادي ' قبلها ؛ وأمئست قافيته ( ياضي ) ؛ فكرر 
الها قاقيتها بكلمة " أنقاضي " ( قاضي ) 

.وتلك كلها آثار مخالفة منهج التقنية المعددة الطارثة في المفجرة ٠‏ لمنهج 
التققية المعددة الأصيلة في المحجرة . لقد أراد قوافي بعض أبيات المفجرة رخات 
تنبيه في خلال موات الاستكانة ؛ فكاد يقصرها على أقسامها غير الخفيفية . 

الوَجة الْخامسٌ : الّويرُ 

[27) لم يَطََِ في هندسة عروض الشعر العربي » مركب المقاطع ( سحج 
سح سحح سحس - فاعلاتن ) ٠‏ عروننا تقب مثيلين له ونا ( ويلا وتفصير؟ ,. 
وقَنَحا وإغلافا ) وترتيبا ( تَقديما وتآخيرا ) ٠‏ وغَدذا ( تَربيًا ) ٠‏ أو توا وعدذا 
فقط ؛ إلا في صدر وافي الخفيف , كما يتضح بالجدول التالي 

[. ةيرعت مقلع | درت | بعرم | مسقا ] 


3 


من ماضن امن | سياف | عرمل | 3*0 
نامك مضي معن | - 9 
مستطن قامدكن امن _| المتتيه. 5 
امناسان مقاسان قاماتن .| المشثية | تعره | .ميك 
اسعنق سن ومين | - 3 
نامدن مان امن | -. ع 
اعلتن ستان داعلاق 5 
نمه سمو يمي | - | - | - 
سصو دمن سفن | - | - | - 
وما ذلك إلا لأن في تدوير البيت الغالب عليه » أي إشراك شطري البيت 
في كلمة واحدة يكون أولها آخر صدرء ٠‏ وآخرها أول عجزه - علاجا لثقل 
( قاعلاتن ) السالمة في هذا الموقع “1 » وهو نفسه - فيما أرى - سبب غلبة هذا 
التدوير على وافي الخقيف ٠‏ دون سائر صور بحور الشعر العربي 157 . 
[28] ولقد دور أدوئيس من أبيات محجرته شطري عشرين ومئة ( 120 ). 
بيت + أي قرابة 9679 71 , ومن أبيات مفجرته المَكفيّة غطري خمسة وعشرين 
مثة ( 125 ) بيت ٠‏ أي قرابة 9682 13" ء ولا يخفى ثداني النسبتين ٠‏ 
ولكنه درن قصيدتّه المفجرة تَفَها وحدها ؛ فأشرك أربعة ومئةٌ ( 104 ). 
من أبياتها الحَفيفية وحدها أي قرابة 9668 ؛ في كلمة واحدة أولها آخر البيت 
للسابق وآخرها أول البيت اللاإحق ؛ على مثل ما سبق في بيتي مطلعها . 
ما التدوير البيتي ٠‏ فمظهر قديم مشهور ‏ من مظاهر تكامل أنغام البيت » 
.يدل على ذوب صدره في عجزه ؛ وأنه * يبدأ من أول حرف فيه إلى أن ينقطع 
بع “1 
وأما التدوير القصيدي ٠‏ فمظهر حديث غير مشهور ٠‏ من مظاهر تكامل 
أنغام عع ماع واج عي 
* التُضنمين * المعيب في كلمة قافية البييت العمودي السابق كرا ٠‏ 
التي اد ا ع و 0 


ذتد 


فيسرع إلى اللاحق وكأنه تَصتَسْنَ السابق فصارا جميعا بيتا واحدا في مثل ضغفٍ 
أحدهما وحده ؛ فيفسد على نفسه وعلى المتلقين » طبيعة هذا التوح من الشعر الذي 
تخرج القصيدة منه أبياتا منفصلا يعضها من بعض + عَروضية متوالية ٠‏ 
يستوحي بها الشاعر ؛ ثم يؤدي المنشد ٠‏ حَق الموسيقا التي والتقهاة؟. 

من ضرائر الشعر 
التي تصعد مرة. 


* في سبيل أدائه لحق موسيقا القطعة الذائعة 
واحدة » فتضطرب ما شاءت ٠‏ ثم تهبط مرة واحدة كذلك ”7 

إنه إذا كانت تسمية تلك الظاهرة قديما ' تضمينا " ولول البيتين فيها * 
مْضَمنَا ' » مجازا للعيب والتنفير 9" ٠‏ وكان تدوبر البيت من عفو الإيقاع - فإن 
اتدوير القصيدة قد أذاب الأبيات بعضها في بعض ٠‏ حقيقة لا مجازا ٠‏ وقصدا لا 
عفوا » بحيث لم يعد يجدي عليها كثيرا إيقاع الكلم المتفردات 19 ء ولا سيما أنه 
سحب تدوير البيت ٠‏ في انين ( 80 ) بيتا من أبيات المقجرة أي قرابة 
2 10 


الْوَجَه السَادسُ : التّفاعيلٌ 
[29] لم تختص تفاعيل أي بيت من أبيات محجرة أدونيس ٠‏ بوجه من 
.وجوه السلامة أو لير لم يقع أ' لا يقع لغيرها ؛ بل جرت من ذلك على منهج 


على حين لمث تايل فبيات دون الفرى من مفجرته ؛ بوجده من 
السلامة _والتغير . ما ضر ما جترققُها يما يلي : 
[ هر | سيك [ ته [مضاضط] 


يدر 


مقن 
5 | 98 
36 


اساسا 5 


05١‏ 9 كل كسك رسن ورم 


0 

01] إننا إذا قسمنا (912) عدد تفاعيل المحجرة ٠‏ على (6) عدد تفاعيل 
بيت الخفيف الوافي ء خرج (152) عدد أبيات القصيدة المعدود . وإذا قسمنا 
(902) نصيب الخفيف من تقاعيل المفجرة ؛ على (6) كلك » خرج (150,33) 
الناقص عما سبق ذكره من أبيات المفجرة الخفيفية ٠‏ مقدار (2,68) - 

إنه على رغم ما سبق من اشتداد أدوئيس في استيفاء تفاعيل بيت الخفيف ٠‏ 
خالف به ما تحراه من التدوير القصيدي عن إتمام ذلك ؛ فيقيت أحيانا في أواخر 
الأقسام الخفيفية هذه الثيول من الأبيات (36 + 83 ٠ 152 ٠‏ 196 ) + التي 
رسمها في السياق كما يلى : 

" طريقة ؟ هل يلاقينا ؟ سمعنا دنا رأيتا نينا * 52 , 
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* هذيان المغير يكسر عكَاز الأغاني ويقلع الأبجديه * 4 

* كلنا حولها سرابة وطين لا امرؤٌ القيس هزه والمعرتي "125 

* والنهانٌ أنا الوق اتصهرنا تأصتلي في متاهي .... * 528 . 

ولكنها تتميز وتتخرج في علم العروض ؛ بما يلي : 
اناسنا صاري ناليا 


فامعن ١‏ مشونن لصتن 


كقاضي البامرا | بوط 
اتن مولن تين 
0 
ات اتسيرنا.. تلسثي ١‏ ف متام 
ا 0 


امن ثم تكون أبياتا أربعة من مشطور الخفيف الصحيح الضرب + ولا 
عروض له ٠‏ 

اثم إنه كان يتعلق بألماط من التراكيب ٠‏ فيطايقها بالوزن ؛ فينقصه عماا 
ايقتضيه الاستيفاء الذي وجدناء اش في طُلبه ٠‏ في هذه الثلاثة الأبيات ( ٠43‏ 
5 153 ) التي رسمها في السياق كما يلي : 

هي عقازَة للثلاطين سؤادةً الب" 127, 

* من يرى جِثّة العصور على وجهه ويكبو الاحرالة 286, 

' كلنا حولها سرابة ولي لا امرؤٌ القيس هزلها والمعرتي 

اطفلها وانحنى تحتها الي الحنى الحلاج والقّري * 579 . 

ولكنها تتميز وتتخرج في علم العروض » بما يلى : 


أي عقا زداقلا طبن سوا ١‏ فاظيس 
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#اماعن ١‏ ستيان قلاضن ١‏ متي لضن 
لاسو اهيا عزنا وصعريا ٠‏ وشتها 
افامان ١‏ مظوان ‏ لاصلعن” ١‏ متوان 


من ثم تكون ثلاثة أبيات من مجزوء الخفيف المخبون العروض ٠‏ فاما 
تفاعيل أضريها » فقد خالف بينها وَقدُُ على آخر كل منها » يما يلائم التراكيب التي. 
أخرجها تَعْقُهُ بها » ولا سيما أنها أقسام برآسها ء لا تدوير بيتها وبين غيرها 
امعها . 

لما ضرب أولها فقد وقع مخبوتا سُسبْعًا » والمسيغ المزيد على سبب آخره 
الخفيف ء ساكنٌ ٠‏ وما ذلك إلا لتشديده ياء * النبي " . وتسبيغ هذه الصورة من 
الخفيف حديث ٠‏ كما أشار قول الدكتور شعيان صلاح : ' لكن الشعراء المحدثين 
استخدموا للعروض الصحيحة ضربا مذيلا » بإضافة ساكن إلى تفعيلة الشرب 
افتصير ( مستفعلان ) أر ( متفعلان ) (...) يقول كامل الشئاوي في المقطع الثاني 
من كسيدة (قي )1 ل 

كيف يا قلب ترتضي طعئة الغدر في خشوغ 159 

وقد جعله تذييلا تخفيفا على المتعلمين ؛ فأما التثبيل فإضافة هذا الساكن إلى 
اما آخرء وتد مجموع 157 . 

اوأما ضرب ثانيها فوقع مخبونا شبه مرَقل ٠‏ والمرفل المزيد على وتد آخرء 
المجموع ٠‏ سبب خفيف **1 ؛ فكأن التباس ( مستفع لن ) و( مستفعلن ) ٠‏ قد حفز 
أدونيس إلى ترفيلها ٠‏ كما حفز الدكتور شعيان صلاح ٠‏ إلى تصيم دلالة التذبيل هنا 
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عليه وعلى التسبيغ . وعلى هذا نفسه قول التبريزي قي الترفيل : * ما زيد على 
اعتداله سيب خفيف 1598 . 
فأما خينهما هما وضرب 


فزحاف سهل شائع من قديم إلى حديث 


في الأول + بتعديد خبر المبتداً » من باب تركيب الإضافة الذي 
يوازن * سجادة النبي " » ' بعكازة السلاطين * » وفي الثاني بإضافة النتيجة ' يكبو * 
المضارع ٠‏ إلى السبب " يرى' المضارع ٠‏ وفي الأخير بكسر المنتظر من عطف 
الاسمية المنفية * لا المعري كذا " ء على * الاسمية المئفية * لا امرؤ القيس 
هزها * ٠‏ بعطفها مثبتة ' المعري طفلها ". 

ثم إنه لم يميا بشنوذ هنين البيتين ( 72 ٠‏ 149 ) + اللذين رسمهما في 
السياق كما يلى + 


* يخرج الشجرٌ للعاشق غصن يهزاتي الْبجّس الماء انتهى 
زمن الناس القديمٌ ابتدأت وجهي مدارات وفي الضوء ثورةٌ * *3, 
" عد إلى كيفلك التواريخٌ أسرايُ جراد ٠‏ هذا التاريخ. 
يسكن في حضن بغي يجتر يشهق في جوف أتان ويشتهي عَقَنَّ 
الأرض ويمشي في ذودة غد إلى كهفلكة واخفض عينيلكة * 535 
ولكنهما يتميزان ويتخرجان في علم العروض ٠‏ بما يلي : 


شق خسن بيزضي اق مسن لقنا + لتقي زمن لا سس تيراب شاك ره فضتارا 
نلعن ١‏ ستيان سشلصن قطان ستيان 


مع 
ععية مني الي 2خ معة ‏ نعيلة ععة 
ال احج ا اللا لس سح 3 
هساك نقياف . دلايه لات 3 ماعن قملان 


أما أولهما فقد اتفق فيه على الخروج بالوزن من حدود بيت الخفيف الوافي 
٠‏ ظهور" رغبة الشاعر في الماضي ' انتهى * بعد الماضي * اتيجس * : في سبيل 


عت 


الدلالة على بدء المستقبل بختم القديم - وقرابة أول الزيادة يأول ( فاعلاتن ) 
السابقة في آخر الصدر » أو المنتظرة في أول العجز » والتباس آخرها بها 

وأما آخرهما فقد اتفق على الخروج به ٠‏ ظهور رغبته قي تخصيص 
التاريخ المعاصر ٠‏ وقرابة الزيادة من أول ( مستقع لن ) التالية في الحشو . 

من ثم يكونان بيتين من وافي الخفيف ٠‏ مكسورين اء لولا سياقهما 
العروضي ٠‏ لعاقتيما عن الإدراك زيانهُما ‏ أو لاثّمتبا إلى غَيْرٍ المتتمتب .. 

[[31] ثم إننا إذا قسمنا كثلك ( 89 ) نصيب المتدارك من تفاعيل المفجرة. 
على ( 8 ) مقدار بيته الواقي أو على ( 6 ) مقدار بيته المجزوء , و( 15 ) 
انصيب الرجز منها على ( 6 ) مقدار بيته الوافي أو على ( 4 ) مقدار بيته 
المجزوء أو على ( 3 ) مقدار بيته المشطور لو على ١‏ ( 2 ) مقدار بيته 
المتهوك » و( 257 ) نصيب الرمل منها على ( 6 ) مقدار بيته الواقي أو على 
( 4 ) مقدار بيته المجزوء > لم تسلم نتائج ذلك من الكسور 

إنه كما تحرى أدوتيس استيفاء تفاعيل بيت الخغيف , تحرى إطلاق تفاعيل 
اأبيات المتدارك والرجز والرمل ٠‏ التي كانت كما سبق ٠‏ تفصيلا لما أجمل في 
الخفيف . 

هذان بيتان ( 143 ٠‏ 144 ) » من أبيات المتدارك رسمهما في السياق كما 


يلي : 

' ألغبائ الترائيّ في العظم 0 أنجأ ؟ هل يلجر للغيارا ؟ 
الامكان ولا ينفع الموثُ ... هذا توا 1368. 
ولكنهما يتميزان ويتخرجان في علم العروض ٠‏ يما يلي 
ألما رائترا ثيفي ال عظرل حال ا لإلجنقا غيار 
فاط قاطن لاطن قاطن فلن لطن ب 
الاك شولا طوف عرتها اعرف 

قاطن علطن قطن لطن فطلتن 


وقد 


53 
وهذه أريمة ( 83-80) ٠‏ من أبيات الرجز رسمها في السياق كما يلي : 
" ألأثة استراحتة 
قي عسل الرباب والمحرابا 
احمثها الاق مل حت 
الا أحد يعرف أين الباب 


الا أحد يسأل أين الباب: ' 15 
ولكتها تتميز وتتخرج في علم العروض ٠‏ يما يلي + 


كفس ١‏ ولت 
0-0 
د مقطرعة 
معدم .مليف انيد 
استلن | لصن | مضق 
ل ا 
بجلا اماك مني ين عه مزناك عع 
اسمان ١‏ صعق | انهل مقن سفن فلن | سصضع 
ص ا ع ص ل ام 
لالس سارها تقب 
سعط | سنش | سضق 
م لم 
ذه ثلاثة ( 93-91) ٠‏ من أبيات الرمل رسمها في السياق كما بلي 
"وهلي لهب 
سازة مععق ف عل ماك 


عاصفا يجتاخ - لم يترك تراًا أر كتابًا 


كنس التاريخ على 


بجناحيه النهار: * 558 
ولكنها تتمهز وتتخرج في علم العروض بما يلي : 
010 
ص | هد 
اماعرمف .عقي ١‏ امام 
تبص ١‏ صصن ١‏ ف 
نيه متيه هيه 


أعاسنا يم تا لريك وإدتراها أركتها كسا ريع على يلمي شير 
لان ١‏ غاسلان ١‏ فاعلائن غاعلان ضلتن ‏ فاعلتن | ضلان | قاعلا 
امغيوئة ١.‏ سائة ١‏ سقنة | سائفة | منرية | مائمة ‏ مقوفة ملصورم 


القد ميم أول بيتي المتدارك وخَسْسَ آخرهما ء وقَنَى أول أبيات الرجز وثلْت 
اثانها وسبْحَ ثالثها وقلّث رابعها ٠‏ وثنى أوّل أبيات الرمل وثلث ثانيها وشمّن ثالثها . 

وأفضى به إطلاق التفاعيل إلى إطلاق هيئة الوقف ؛ فظهرت من عدم أو 
امن قلة ء وجوة من التغيبر » كمثل قصر ( مستفعلن ) في الرجز بعد قطعها الذي 
يكنا على وستاق )* . 

ولقد أخرجه تعلقه بجرس رد العْجّز على الصدر في أول بيتي. 
المتدارك *13 ٠‏ إلى زيادة مركب غير ملائم ٠‏ من مقطمين قصير فزائد الطول. 
ل( غبار' > سح سححس) ؛ خلف من تعويقه لإدراك الوزن ؛ تََرقُة . 

[32] وإنه لولا ما سبق بيائه من أسباب قرابة المتدارك والرجز والرمل 
من الخفيف ٠‏ التي صارت بها تفصينًا لإجماله ٠‏ لأوشك نقد عروض القصيدتين أن 
يستحيل ؛ فقد سبق ذكر انفراد الخقيف بالمحجرة وانتلاف تفاعليها على منهج 
عْبٍ المتدارك ثم الرجز ثم الرمل على الخفيف في المفجرة واختلاف 
اتفاعيلها على مناهج 


واعد » و3 


له 


من ثَمُ يمكننا أن نوازن اتير الذي قَمئر للمقاطع العّويئة فأسرع بإيقاع 
المقجرة على وجه العموم ؛ من خلال خبن ( فاعلاتن ؛ مستفع لن » فاعلن ) إلى 
( فعلائن . متفع لن ٠‏ قطن ) + وطي ( مستقعان ) إلى ( مستعلن ) ٠‏ ومقدارء كما 
ايؤدي الجدرل ( 712 ) أي 9662 من جملة عدد التفاعيل - بمثله في المحجرة » 
من خلال خبن ( فاعلائن : مستفع لن ) . ومقداره كما يؤدي الجدول (511) أي 
6 من جملة عد التفاعيل . 

إن المفجرة أسرع إيقاعا من المحجرة قليلا : ولكنها أبطأ مما يقتضيه ليقاع 
هه الحياة المماصرة اللاهث ؛ الذي صرف الشعراء عن الأبحر المركبة الممتزجة 
إلى الأبحر المفردة الصافية رغبة في أن تتقاد لهم *7 . ريما طمح أدونيس 
بمخالقة إيقاعها لغيره ٠‏ إلى تمط غائب ء ولا سيما أنه يميل إلى ارزانة 
الإيقاع 54 
الوَجْة الستايغ : الرْسمٌ 

[331] وناغ أدوئيس كل بيت من أبيات محجرته ء على سطرين ٠‏ بحيث 
كان في كل منطرٍ تُنَطْ ٠‏ إلا أن كثرة تدوير أبياتها ‏ اضطرئّة إلى أن يكمل. 
اللصئثر الكلمة التي يشاركه فيها العَجُر ٠‏ كما في بيتي مطلعها السابقين ء اللذّين 
يتشارك في * آباد ' شطرا أولهما وفي * صدري " شطرا آخرهما ٠‏ ورسمَهُما في 
السياق كما يلي + 


* قالت الأرض في جذوري آبلة 
حيؤء وكل نبي موقا 


بي جوغ إلى الجمال » ومن صدري 
كان اليسوى وكان الجسمل 98 


إلا في بيت واحد ©14 . أضاف إلى صدره كلمة أخرى بعد كلمة التدوير * 
وعشرة ابيات **" » أضاف إلى أوائل أعجازها كلم التدوير ٠‏ وذاك قليل لا أثر اله 
في المتيج .. 

[34] على حين ونع أبيات مقجرته على موجات . ثم اصطنع لكل موجة. 
وجها من الكتابة يميزها مما قبلها ومما بعدها ٠‏ ثم لم يلتزم لكتاية كل بيت في 
موجته وجها واحدا ٠‏ بل هو مرة يتيبه فيما قبله وبعده حتى يملأ السطر على مثل 
اما يكب النثر ٠‏ ومرة يميزء منهما بمقدار قليل من البياض ء ومرة يؤخره عما قبله 
إلى السطر التالي ٠‏ ومرة يوزعه على أكثر من سطر + ثم في خلال هذا يقدم 
وياخر ويرفع ويخفض ويثقل ويخقف ويؤالف ويخالف ٠‏ كما في بيتي مطلعها 
السابقين » اللذين رسمهما في السياق كما يلي : 

*ماحيًا كل حكمة هته تار 
دمي الآية 


دخلت إلى حوضك << أرض تدور حولي أعضاؤك * 145 . 

ولك غلب عليه رسم الأبيات الخفيفية موصولة وصل أسطر النثر » ورسم 
غيرها مفصولة فصل الشعر ٠‏ تمييزا لنبات الثورة من موات الأرض المهملة - 

ولا يخلو عمله هذا الذي ماز به مفجرته من محجرته في الطبعة الواحدة 
التي جمعهما فيها وَثْرَنا أن نعتمد غيرها 5# ء من دلالة على ضرورة تمييزن 
أنواع الشعر المختلفة ؛ وأن ليس من خير في أن نليس بينها ونزيفها على المتلقي. 

القد مه رسم الكتابة يفرق ما بين الحلقات العروضية المتطابقة المتجاورة. 
الثي أدتها أييات المحجرة واستوحث فيها الموسيقا العربية القديمة » وموجات 
الملحمة العروضية الواحدة التي تشاركت في أدانها أبيات المفجرة واستوحت فيها. 
الموسيقا الجديدة ©" ؛ طامحة إلى الغائب . 
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خاتمة 
[35] كان تَفِْي نظام الشف بين أنصاره ٠‏ مصطلحًا على منهج فني, 
شعري مأمول + وبين خصومه مصطلحا على شعار ال لهوف مفسول ٠‏ دون 
أن يدلنا هؤلاء أو أولنك ٠‏ على مكامن الضلال أو مظاهر الآمال . 
اثم تيسرت لي طائفة مهمة من مراضع التنظير التي وقع فيها المصطلح 


صريح اللفظ » وتأملُها ميا ؛ الي في مفهومه ؛ هذه الأعمال الثلاثة معينة 
مقصودة + 

1 التْفْجِير النحوي 

2 التفْحِيرٌ الصوتي ( العروضي ) 

3 التفعين الدلاني . 


افرأيت فبها معالم إيمان بتغلرية النحو الفاسفي أو الكلي الغربية » وثورة. 
فنية أحدثها يأس الشاعر العربي المعاصر السُتفْبِىُ من أن يستفيد من نظام الشعر 
الغربي ما يعالج به مرض نظام الشعر العربي وصولا إلى رثم ما تمتَعَ بين 
الاين من ُواء تعليئة. 

ام تيسرألي بحت مُهمٌ في إحدى قصائد علي أحمد سعيد ( أدوئيس ) + 
شيط مزاعيه ومبفعه جه أت لها بات كقحب يلو لتر لقي نو 

الألى َفيُْ ( تضنفيم الطقات ) + وفيها بنبسط كل شقن في الجملة غير 
الفعل : في مجتمع من الكلم ؛ ولا يلقيض في كلمة واحدة . 
والأخرى غوديّةٌ ( تنفيرُ النقوئات ) + وفيها تَْرَكب المتئنات المتافرة. 


وأخلت على صاحيه مأخذين * 


أولهما : أنه لم يوازن بالقصيدة 
منهخ التفجيرٍ اقترحت أن يسميها على المضائة المرّة الأصيلة : المُحجرة + 
ركنا في أيدي الّنون نرى يعموم الخبرة وم لجتماع جوتي اقفر السابقتين 
عَْوًا أر قدا جميعا معا ٠‏ وإلا لم يَجْرٍ الوصف ء وأنه ربما كانت الأولى من مَل 
الأخرى ء وأنه لا يمتنم أن تقع في الشعر غير المَقَجْرٍ ( المَحَجْرٍ ) إحداهما 
وخدها 

أحد أعمال التَفْجيرٍ السُْنّة الواضحة المقصودة + وأن عليه المعول في تعويش 

التفجيرين النحوي والدلاني إذا ما خا أو 

1 مراعاة جذور الكلم المتابمة متوازية ومتابلة ومتقاطعة ٠‏ متجردة من 

زياداتها . 

2 الانطلاق إلى فضاء متْراحِب ٠‏ بحركة حرة خثيثة » من دون قواعد 
نَجْرَئْنٍ لإيقاع الشعر العربي. على : 
1 اتكرار مركبات المقاطع المترتبة على نحو خاص + متعلة بصيغ الكلم ‏ 
» يحركة أسيرة على قواعد محئدة . 

المُحَجْرين لإيقاح الشعر العربي . 

[36] من ثم أقبلت أغلج سير الثفجير بالتحَِير ٠‏ بادئا بالتفجيرٍ الصوتي 
( العروضي ) الذي استولى على بقية البحث ٠‏ موازنا بين قصينتين لأدوتيس نفسه 
ميمتين : محجرة ومفجرة + متواردتين ٠‏ منتقلا من رجه الانتلاف إلى وجوء 
الاختلاف ؛ فانتهيث إلى ما يلي > 
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جه انار 

أنه قد توالت في الت كلتيهما مركباتُ مقاطع الأصوات العربية 
الخاصة , على النحو الذي أُذركٌة وأرتاح له » المتَعلّق بطبيعة مقاطع الكلم العربية. 
انوعا وعددا وترتييا ؛ وأنني خرجتهما في علم العروض العربي . 


أنه قد تَمَيْرَت في القصيدتين كلتيهما أقسام متفاوتة الأنصبة من الأبيات ٠‏ 
آلف بينها في المحجرة تقارب أعداد آبياتها واتحصارها ء وخالف بيتها في المفجرة. 
تباعد أعدلد أبياتها وعدمٌ انحصارها ؛ فدارت المحجرة في إطار الحلقات العروضية 
التليدة ٠‏ وطارت المفجرة في أفق الموجات العروضية الطريفة . 

الوجة القابث : البَخر 

أنه قد انفرد بالمحجرة بحر واحد ٠‏ وشاركته في المفجرة ثلاثة غيره 
مأخوذة مثه ؛ فغلب عليها روحه ء ولم ينقطع بعضها من بعض كما قي محاولات 


أخرى لم تستمر 
الوجة الزايغ + الَقفيَة 
أنه قد تعددت في القصيدتين كلتييما القوافي ٠‏ ودارت قوافي المفجرة رويا 
في إطار قوافي المحجرة ؛ فالأمر فيه لذخيرة الشاعر من مادة اللغة ٠‏ لا لمنهجه 
من القن . ولثن بد أدونيس بالتقفية إلى أقسام محجرته تملمًا وتَوْمسمنًا على ما قال 
بن رشيق في مثل عمله ©" ؛ لقد اصطنعها بمفجرته بثا لروح الثورة ودلالة على 
اشعارات الثاترين ؛ ولا سيما أنه خَصٌ بها أقسام مفجرته غير الخفيفية ‏ 
الوه الخاسن : التُثوير 
أنه بيتما تقاريت نسبتا القصيدتين من التدوير البيتي الراجع إلى طبيعة 
اصورة بيت الخنيف الوافي الصحيح العروض والضرب » انفردت المفجرة بالتدوير 
القصيدي الذي يأخذ من إيقاع الكلم لإيقاع القصيدة ٠‏ ولا ريب لدي معه في أن 
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أدوتيس قد اتقطع بعد قراغه من الأبيات لخياطة أطرافها » بحيث تبدو للمتلقي. 
أبيات الخفيف المنتشرة في القصيدة من أرلها إلى آخرها * أرضا واحدة متماسكة 
تفَجْرَتْ عن الأبيات غير 
أنه بينما جرت تفاعيل المحجرة كلها عددا وصفة على منهج واحد ٠‏ 
اخرجت بيعش تفاعيل المفجرة إلى الاضطراب عندا ‏ وصفة ا هذه الثلاثة 
الأعمال + 


1 ما تحراه أدوئيس بأبياتها الخفيفية من التدوير القصيدي . 
2 ما تعلق به أحيانا من أنماط التراكيب فطايقه بالوزن . 
3 اما أطلقه من تفاعيل أبيات المتدارك والرجز والرمل ‏ 

وعلى رغم كون المفجرة أسرع إيقاعا من المحجرة قليلا . كانت أبطأ مما 
يقتضيه إيقاع هذه الحياة المعاصرة اللاهث ٠‏ وكأ بها طموحا إلى نمط غائب - 

الؤجلة امتايغ : الم 

أنه بينما صب أدونيس أبيات المحجرة عمودا في أواسط صفحاتها ٠‏ وناغ 
أبيات مقجرته على أرجاء صفحاتها ٠‏ ورسم أبياتها الخقيفية موصولة كثيرا وصل 
أسطر النثر » ورْسْمَ غيرها مفصولة داتما فصل أبيات الشعر » تمييزا لنبات الثررة. 
امن موات الأرض المهملة ٠‏ 

371 لقد أراد أدوئيس لمفجرته الخنيفية المشققة بالمتدارك والرجز والرمل, 
على النحو السابق ٠‏ أن تكون مثلا لأمته ( ثقافته ) ماشية على منهج الوعي 
والحركة والعمل بين الأمم ( الثقافات ) بأيدي نفر من أبنانها صالحين - ولمحجرته 
الخفيفية المتشورة فى الطبعة نفسها ٠‏ أن تظل مثلا لهذه الأمة ( الثقافة ) العربية 
للها الأمم ( التقافات ) 19 ؛ قآلف 


بينيما وخالف على النحو السايق . 
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وليس يمتنع أن يتحجر المتفجر آي أن يُتمود فيسقط عنه التاثير ؟55 ٠‏ 
فيتفجر المتحجر أي ُراجع وتقطع به العادة فيتملق به التثير- ما صن تشبيه 
الشاعر عمله باللغة ؛ بعمل الفلاح بالأرض *1 ؛ فإن العمل الذي يقلبها ظهرا 
البطن مرة ٠‏ يقلبها بطناً لظهر مرة أخرى ٠‏ * ون من الحجارة لما يتفَجْرْ 
نهاك 92٠‏ . متتق اذ اتيم 


14 


خواشي القصل القايث 

دلرد + لقم ثلث ل 

قيشر : 152 

البق : 208 

اعيد لكريم : 305 

مكلوي + 243 , كرين : 180-179 جيروم 4 337 

عم محرو مجلة * شعر * التي أنسها سنة 1958م علي أحمد سعيد ( أنونيس ) 

التناعر السوري ٠‏ وبوسف الخال الشاعر للباني ٠‏ وأصدرا أول أعدانها عن مطليعة. 

الريحائي ببيروت ؛ سنة 1957م . وقي ذلك أدونيس. 

7 التوفيس دو- 7 . واو ديب :1- 43/1 » عن قشم : 240-39 

8 ابن منظور + فجر , والبتدادي + 141/10 ٠‏ ومجمع ال العربية ؛ فهر 

9 عبد قباقي : قمر 

0 سورة الإنسان : 28 

1 مخلوف + 2396 

2 مجمع اللغة العربية : قر . 

3 ابن منظلور ؛ فظم . وهذه " (...) * علامة حثقي أنا لاساحب التسن ٠‏ من قسنه مالل 
أريده » فلما هذء*...'؛ فعلامة حذف صماحب القص نلسه في خلال كلامه ما لا يزيده -. 

4 المرزوقي 2 8/1 

5 صقر + د- 225 ققد ككر أن المستقبلين طلتفة من العلماء والقتافين تلمح إلى 
المستقهل وتعمل له ٠‏ وأنها إحدى طواققهم الثلائة المستمرة : التاديين والحدئين 
وفسعيلين 

18 عنائي + 59 ؛ فقد ذكر علامة على تأصل مصسطلح * المسرح * في جهاز التفكير 
العربي + * أننا نستخدمه دون الرجوع إلى ما ترجم عنه + على حكس أكثير من 
المسطلحات التي ما زلنا ترجعها إلى صورها الأجنبية حتى نفينها القيم الصحيج ؛. 
انقول ( المسرح العربي ) لنعني عدة أشياء *. 

17 لود : القسم الال . 


و 


8 فاضل : 309 ٠‏ هو الشاعر محمود درويش في حوار المؤلف له , ومن ذلك سخرية. 
الملائكة - 332 - من لفل اللغة الملل 1 


9 فتتريس : 195 ؛ والميد 2 84 , والوعر + 82-80 .. 
0 الخراط : 48 
21 عبد اللطيف + 17 + وكثلك اتعيسى : 4136 وساعي : 20 .. 
2 فلشل : 80 


5 السابق 18 
6 جيك : 256 . وكذلك فشر : 135: وريليك : 410-409 : 426-425 
27 الشممة :14 


8 إن رشيق : 104:108/2. 

9 الجرجفي + 262 - 253 272-271 

30 شاكر + أ- 88-87 ١‏ ققد قال : ” انا قديما وحديتا يتوهمونَ أن النحاة بمعزل عن 
علم الشعر وروايئه . وإذا صح هذا في زمن متأخر + فإن ثلك الزمان الل المتقدم 
قاش على النحاة بأن يكونوا بالمنزلة الالية من علم الشعر ومن روايته ‏ فإنهم حين 
أرادوا أن يضمرا للعربية ( دوا ) جامما على غير مثال سابق ؛ لم يكن لهم إلى ذلك 
اسبيل إلا تيع كلام العرب جميما على اهتلاف منازلهم واختلاف الهجاتهم ولفتلاف 
الغاتهم واختلاف أزمنتهم منذ الجاهلية القديمة إلى زمانهم الذي هم فيه . ولا سبيل إلى 
ذلك إلا بلمققصاء كلامهم + وأهم كلامهم كله كان هر ( الشحر ) ؛ اتلك كان هم جميع. 
من ذكرهم ابن سلام منذ أبي الأسود الدولي إلى الخليل أن يتبعوا الدعر مع التوثق من 
صحته ه وأن يستقصوا ذلك اسققصاء تاماما استطاعرا ؛ وأن ينظطروا فيه نظرا فلعصا 
يجمع النظائر في كل باب من أبراب أساليب الكلام وها وتصاريقها + لكي يستطيعوا 
أن يوسسوا العم على الول لا تغتلف ولا تضطرب . وقد لغ جميمهم + على لختلاف 
أزمنقيم ؛ غاب نين لها مقل فى تاريخ لغات ابن إلى يونا هذا . والأصل الذي ينوا 
عليه هو ( الشعر ) ؛ ولولاء لما استطاعوا أن يفعلوا ما فطوا ٠‏ ولما كان النحو الذي. 


ك1 


لا 


تعرفه اليوم ٠‏ ولضاعت اللغة ء ولذهب كل علم بلغات العررب وغريب كلامها في 
أساييها وفي تصاريف ألفاظها . وأيسر مرلجمة لكتاب سيبويه الذي عقد له الخايل هن 
أحمد حقاء الذي لا يختل ؛ دالة على أن الشعر كان هو مصدر هذا العم كله" -. 

5 زكري :98 

32 مكاوي :1/ 35 »243 + 

33 مود + 173 

34 ساعي : 251-250 


أنا قدم من المستقيل 1١‏ 


42 أدونيس : ,- 40 + 138-135 » وفتدريس : ” اللغة * ؛ 195 ويرجكتراسر : " 
التطرر التحوي ٠8‏ 128.. 
135 


45 ساعي : 236 
46 عيد لكريم : 283-280 

47 أبونيس .د 113 وكلسم : 269 

48 صقر : أ- 170-164 ٠‏ فد استوفى نشأة الرزن وشيرعه واستعدائه ؛ بين علمي 


1 البيبيتي : 94 ؛ وعد التواب : 226-193 ؛ وصقر : أ- 170-164 ؛ وداود 
2 أنونيس :د 39 


لكا 


53 كمال أبوديب : ب- 92-91 

54 فتعريس : 274 

5 أنونيس : ,د 113 

56 حفط ؛ 215 

57 المائم : 78+ وعيد الكريم : 282 ؛ وقاسم + 269 

58 أبرديب ؛اب- 28-27 

59 السايق : 58 

0 انونيس 21-2 

1 السابق : ج- 65 » عن كلسم : 273 

52 تشومسكي + 32-31 

53 إيراهم : 67 

84 سيرل : 138 

5 أبو ديب ؛ ب- 58-57: وتاصف ؛ 269-268 

58 حمن 2 37 

57 اسايق + 18.97 017 304 316 

88 السايق : 8 . وراجع إسماعيل - 182-1- ققد كان أدوئيس عنده "من أشد الشعراء 
المماصرين معاناة لمشكلة اللفة ووعياً بها وبما يصلع". 

9 حمسن : 15 

0 السليق نيه . 

السايق نضنه 

2 السايق + 16+ وراجع 277 

3 السيق : 278 

4 اتسلق : 24-23 

5 السيق : 29 

6 البق ؛ 279:28 : 280 

7 اسايق + 282-260 

8 اتسبق + 283-282 , 305 

9 اتسيق > 287 
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0 اسايق : 289 
1 السايق : 288 

2 أفوتيس : مل- 239-221 . 
3 اسايق 


86 قلسم : 14-13 . ثم يقول في 17 + * 14 كان أدونيس يعد كتاب ( هذا هو نسمي ). 
مرحلة جديدة ٠‏ ويرى أن معظم الشعراء العرب قد تثروا يتصائد الثلات : ( قير من 
أأجل نيويورك - مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف - هذا هو نسمي ) » فإني أرى هذا 
الكتفب - وليس الديوان - ليين من الشعر في شت ٠‏ لأنه خليط من الشعر والثثر في 
بية العمل الإبدائعي الواحد 18 

87 عيد اشع 

8 بينما رسم الشاعر بيات قصيدقيه على ما يريد للرسم أن يعبر كما سياتي ه حصيرت كل 
بيت من أواتهما في سطر نتصل لا يقطعه بياض ٠‏ إجراء للم عروض الشجر العربي 
اقيم ١‏ فلا بد من ملطلق » وهو في هذا أشد انضياطا ؛ ثم لا خفاء به لملامج الثم 
امستطتا ملامج الرسم قدر المستطاع . 

9 قملري ؛ 83/3-355/2.. 

90 جريت في هذا الجدول على تنقد كل بيت على حدة » ثم اعثبار صنف بديمي واحد 
البيث الواحد قدر المستطاع ٠‏ ميما يكن فيه من الأسناف ٠‏ فيو دايل كاف على حور 
ابيع ١‏ 

رمي ع : 220:8 57 284 113.111 

2 وهي هذه : 22 251033 

93 رمي عت 019:8 23 24 30+ 46: 182:56 71185 90 
٠134 0133 : 131 0130 : 125 : 122 120 119:98 978‏ 
136 

94 وهي هت : 07 14: 016 21: 26 28 038 44 , 50: 58 : 59 60 
١ 94:92:91 :81:80: 72:68:83 6‏ 126 :0127 1140 
148 150 
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162 0155 149 93:74:70 34 61:81:63. 2: رع م‎ 95 
236 : 232 ١228 ١2247 

98 رهي هده 81 21020:15:13:11:8: 033:28 146:36 
١90 78:77 75 65 8‏ 100 + 103 108 : 110 0114 134 
+154 ,158 + 157 :1610160 185 186 190 : 12070195 
241 247 255 . 256 

97 يفي هله :9 096 115 174118 180 184 : 198 

96 عيد المطلب ؛ ققد رصد كتابا كيرا لهذا الأمر 

9 أنونين : ج- 15 

10 لشيق دملد 2223 

0031 *س * أو كلمة ساكن قثي استصلها قنملؤنا لنصوت الصادت في عرف 
امحنتنا ٠‏ و' ج* أر كلمة حرعة التي استعملها تتملؤنا لصوت الصافت في عرف 
محدثنا * ولا يتكون المقطع الصوتي العربي من أثل منهما . ولما كان قذي شاح في 
البمث اللخري المماصر استممان * لاقن * ل * الصامث * + مع * الشركة *؛ زجع 
التتمال * سن * لا*ص ” دمع *ح" . وقي قلك شامين + 28 ح + 168-164 


223 فين عبد ربه : 318/8 9 ففيه يان ما يدور من مصطلحات عروضية كثيرة ٠,‏ 
ولا سيما في التخريج . وينبفي أن قبه على قضل أبن عبد ريه على اغيره من 
العروضيين 4 فهو حالم متقدم ‏ ثم هو شاعر مجيد ؛ فمن ثم ترجح روايته عن الغليل 
اروايتهم ٠‏ وآراؤه أراءهم كثيرا ٠‏ كما في عه عن الكنابة العروضية افتي تبدو من 
اسقطات للمتأخرين ٠‏ وكما في تسميته وترتييه الدوئر العروضية . وقي هذا العلمي. 
0000 

104 اسمريزي :111-110 

5 لين عدربه: 358-358/6 / وصقر :ج- 216-214 

08 نك في الأقسلم 33-32-3 , 83-81-10 و118-117-12: 254 
26 

107 أدوتيس + ط- 230 . 

08 الستموري :81 


154 


09 ين عيدريه : 287/5 . والتساميني : 56 
20 شلكهر : ج- 112 ؛ فظريب مما نحن فيه تتبيهه من دواعي قلة استسال 
( فاعلاتن فاطن فاعلاتن »< 2 ) في المديد ٠‏ على إبصاس المثقي يزيادة ( تن )ا 
الأخيرة وثقلها . وريما زاد أستائنا رضا عما رأى ؛ كثرة لستسال المديد بزوال هذا 
لتقل » في صورته : ( فاعلائن فاطن فملا 6 2 ) . 

01 كقك: 2115 

22 هته هي الاثثلن والثاثون بيتا التي لم يدورها : 10 م 15 + 17 : 18م 
26 27:-43.:4132: 48 ؛ 49 56:54:51 57: 188:85 
3 9280:79:76 102:96 115110 126 135 
41 142 152 

23 هله هي الثتية والشرون بيتا التي لم يتورها د 4 + 5 : 10 + 16 ٠‏ 
184٠153٠115 102:98 82:78 73 87 518‏ :0177 
١228 +224 ٠190 ١76 : 186 183 2182179 8‏ 230 


1 234 
114 شاهر دب 85. 
5 صكراج-86. 


٠268‏ عياد : 135 . ولقد نبه على هذه الفكرة جاعلا التشمين تويرا. ثور 
إساعيل يقوله - نب- 368 - : "تحول المقطع الشعري في القصيدة ذات المقاطع من 
مقطع بشمل عددا من الأسطر الشدعرية التي يقوم كل منها بته ممثلا بنوة موسيقية. 
ومعنوية محندة البداية ولنيلية - تحول إلى بنية موسيقية ومطلوية موحدة » قدا بدايئة. 
| وتنتهي بنهليته » أو ننقل : صار المقطع كله دائرة مقفلة * -. 

7 مشر :ج122 

8 فين لسن :76 

298 لسماصل :بت ٠370‏ 419 وأنونيس :بت 7/8 . ققد قال : " حين 
نشرت قصيدة ( هذا هو اسمي ) فلن بعضهم ومن بينهم ثقد وشعراء ٠‏ أنه فثر . ولمل. 
ذلك عائد إلى أنهم لم يروا فيها الشكل الملوف المشطر لقصيدة ما يسمى ( الشعر 
الحر ) أو ( شعر لتميلة ) . تتيغي الإشارة هنا إلى أن القصيدة موزونة بكاملها » لكنها 
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امدورة . ليا يجب أن تثرأ ممركة ودون/ وقف ٠‏ إلا حيث الرقف الذي تقرضه. 
اثقاية ‏ . ولكن التتوبر متحصر فيما حندقه ٠‏ ولا يعم القصيدة كلها 

20 يتضج هذا من الجمع بين الأبيات الخالية من ثدرير البيث + والخالية من تكوير 
٠241‏ جعلت هله التقميلة شيه مرظة لآن الترفيل زيائة سبب خفيقف على ما أآخره. 
وتد مجموع ٠‏ رفهها زيادة اليب الخليف ولكن على ما آخره سيب خقيف ملس مع 
المتحرك قله بالرقد المجموع ؛ كما سيائي . 

. الم أسفها لأنها لا تستقيم تنميلة كالتفاعيل , كما سبياتي‎ ٠-٠١22 

123 
124 
12 
128 
127 
128 
129 
10 
131 
12 اصلق: 2145 
1 ليق شد 
134 أترنيس مل 228 
035 لسفق 2232 


البق : 227 
الليق : 229 
هر بيت واحد لم تظهره التسبة القرية في جدول الصناف الينيع لابق فين 
افشرين 
اخضير ؛ 178 ,رما يدها ؛ وصقر + جد 242-241 , 353-352 
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حت هنا 


٠261‏ ونون :د » ولبماسل + به 373-372 ؛ ققد كار إلى مهالئة روح 
السبعيتيات الشعري - ولا يخفى أنه الذي انبعث في المقجرة - بالانكفاء على دخائل 
اناس والخوص في أعماقها وسراديبها ومتااتها » الروح الفسينات والستينيات 
الشعري - ولا يخفى أنه لذي لنبمث في المحجرة - بإارة الآخرين وتتمههم إلى أبعاق 
والعهم ٠‏ مما أحل خنوت إيقاع الضمير المعنب محل جمارة إيقاع مغاطية الآخرين . 
وهر التي ليما - إسماعيل : ب- 391 - إلى أن السيمينين ما هم إلا الشعريون 
(جماعة مهلة شعر ) وتناعهم . 

142 سيق :ج15 

143 هرهيت هو 

44 هي اليك :113071030242019 2125 2128 


133129 

6 لترفيس و 223 

0206 السايق : ٠4‏ وهي إشارة مكررة في الموضيع ننسه من كل جزم من هذه 
الطعة. 


167 صقر يه 157-148 

48 لمماعيل :ب 370 

249 لين رشيق :2182/6 

150 وحسبي هنا أن أنبه على تاريخ المحجرة المشير إلى ما قبل هزيمة 1967م ٠‏ 
أوإلى تاريخ للنقيرة النشير إلى ما يعدا 

0201 العم : 78 ققد أوحى بحدوث هذا لشمر أبوفيس نان 

2 حمازي :0129 

23 سورة قيقر : من الآية 74 
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إبراهيم ( الدكثور زكري ) + * مشكلات فلسفية 8 : مشكلة البنية "ا» طبمة اسنة 
1990م » ونشرة دار سحنون بتونس ومكتبة مصر بالفاهرة 
بن الدهان ( أبرسميد بن المبارك بن علي البندادي ) " النصول في لتقي © ٠‏ تحقيق 
الدكتور معمد عبدالمجيد الطويل ؛ وطبعة 1412ه-1991م الأولى ٠‏ ونشرة دار 
الثفة المريية بالقاهرة. 
البن رشيق ( أبر علي الحسن الأزدي ) + ' العمدة في معاسن الشعر وآدابه وتقدم * + 
يتحقيق الآمتلا محمد محبي الدين عبد الحميد » وطيعة دار الجيل ببيروت ؛ الخامسة 
سنة 1881-1401 
ابن عيداريه ( أحمد بن محمد ) : * العقد القريد * + بتحقيق الدكتور عيد المجيد. 
الترحيبي ؛ وطبعة 1404ه- 1983م » ونشرة دار الكتب العلمية بيروت ٠‏ 
ابن منظور ( أبو الفضل محمد ين مكرم المصري ) : " لسان لعزب " + طيعة دار 
المعارف بلقاهرة. 
أبد ديب ( النكتور كمال ). 
] - * الحدلثة في اللغة والأدب * ؛ العند الثقث من المجلد الرايع من سيلة. 
اقصول الصادرة عن الهيذة المصرية العامة الكتاب 
اب - * في الشعرية ' + ليمة 1987م الأولى ٠‏ ونشرة موسسة الآبحاث 
العربية مروت ل 
أنونيس ( علي أحمد سعيد ) 
أ ” نوين ساحر الكلمات * + نشرة موقع مجلة ' مماير” 1 
«اطه ةلمهم ل طات]اجمه موه :500 بمطقهد لماز 
ابه * الأعمال الشعرية الكاملة “طبعة 1988م الخامسة » ونشرة دار العردة 


ج- * أغاني مهيار الدمشقي وقصائد أخرى ' » طبمة 1996م ونشرة دار 
المذى يسوريا . 

اد * المثقف العربي يتون رسالته * » نشرة موقع " جهة الشعر "2 

سمال مدت ممواطعةممواع اتام دومع ناق جم[ ممبوبالتصلام 

" زمن الشمر" ؛ اللبعة الثالثة سلة 1983م ؛ نششرة دار العودة ببيروت 


عق 


ارت * سياسة الشمر *ه تشرة دان الأذاب » ببيروت في 1985م .. 

از- * الطثل الذي كلته *» نشرة موقع * جمة الشسر *: 
+0 1جام 6ق واطمة هوا طهر داجرمه درام يعمو وااو 

العد الأول صن65 ٠‏ طبعة بيروت في يولير 1988 

از المدى بسورها - 

ي- * هذا هو لسمي + مختارات * + عند 5/بوليو/2000م ٠‏ من سلسلة كت 
في جريدة » طبعة الأهرلم بلقافرة .. 

8 يسماعيل ( الدكتور عز الدين ) : 

أ- * الشعر العربي المعاصر : قضلياه وظواهره الفنية والمعنوية * + طبعة. 
ادا لكاتب بثقاهرة في 1988م .. 

ابت * الشعر العربي المماصر : قضاياه وظواهره الفنية والمعلوية * » طبعة. 
المكتب المصري الحديث بالقامرة » الخامسة في 1994م ٠‏ وتشرة المكتية 
اأكاديمية بلقاهرة . 

9 برجشتراسر ( ج ) + ' التطور النحري للغة العربية * ٠‏ بإخراج الدكتور رمضان عيد 
التواب ٠‏ وطيعة 1402ه-1982م ٠‏ ونشرء الخاتجي بالقاهرة ودال الرقاعي 
بالرياش . 

10 البتدادي ( عبد القادر ين عمر ) + * خزائة الآنب ولب لباب لسان العرب © ٠‏ حققه. 
وشرحه الأستلا عبد السلام هارون ٠‏ وطيمه المننى بلقاهرة ٠‏ الأولى في 
1403ه-1982م ٠‏ ونشرء الخاتجي بالتاهرة. 

1 البهيتي ( الدكتور نجيب ) + ' تاريخ الشعر العربي حتى الراخر القرن التافث 
الهجري * ٠‏ طبمة النماح الجديدة بلدار البيشاء ‏ في 1982م ٠‏ وتكرة دار الثقافة 
قدا البيضاء 

2 التبريزي ( الغطيب ) : * الكافي في العروض والقوافي ' ٠‏ بتحقيق العساني عيد الداء 
وطبعة المدني » ونشرة الخائجي بالقاهرة. 

3 تشومسكي ( لعوم ) : " اقلدة والعقل ” ؛ يترجمة بيداء علي الملكاوي + ومراجعة. 
الدكتور سلمان داود الواسلي ء طبعة دار الشؤون الثقائية المامة بيفداد ( أفقق 
عربية )فى 1996م 
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14 الجرجاني (عبد القاهر ) ؛ * دلائل الإعجاز * ٠‏ بقراءة محمود محمد شاكر » وطيعة 


5 جيروم ( جين ) ليل التشاعر * ٠‏ يتعريب الدكتور صبري 
.محمد احسن أوعيد الرحمن ‏ القمود ٠‏ وطيمة المكتب النصري الحنيث في 
5ه-1995م ٠‏ وترة دار المريخ بالرياش . 

16 حافظ ( صيري ) : ' تحولات الشمر والواقع في السبعينات * ٠‏ بعث بعند 1991م 
الحادي عشر من مجلة ( آلف ). 

17 حجازي ( أحمد عبد الممعلي ) : * الشعر رفيقي + تأملات واعترافات * ٠‏ طيعة. 
08ه-1988م » وتشرة دئر المريخ بالرياش 

8 مسن ( التكتور عبد الكريم ) + * لفة الشعر في زهرة الكيياء » مين تحولات المعثي 
رمعنى التحولات * ٠‏ طبعة 1412ه-1992م الأولى ؛ ولشرة المؤسسة الجاممية. 
للدراسات والثشر والتوزيع ميروت . 

9 الخراط ( مجوار ) + * أنا والطابو: مقاطع من (سيرة اذائية للكتابة) عن المللة. 
رالعرية * ؛ مقال بعند 1992م الثالث من المجلد الحادي عششر ‏ من مجلة فصول ٠‏ 
الصادرة عن البيئة المصرية العامة للكتاب . 

20 خضير ( على حميد ) : * الجديد في العروض + دراسات نقدية وطريقة جديدة لتعليم 
أوزان الشعر العربي * + علبمة 1988-1407م لثنية + ونشرة عام الكتب ومكتية. 
النيضمة العربية بييروت 

1 داود (أحمد يوسف  )‏ ' أوراق مشاكسة + مقالات في الفكر والأدب * ٠‏ نشرة موقع 
اتاد الكتاب لسرب يسشق . في 2001م + 0000.2800-0800:079/:صا9 

22 الدماميقي ( بدر النين محمد بن أبي بكر ) : " العبون القامزة على خبايا قرا 
بتحقيق الحساتي عبد الله ٠‏ وطبعة 1415هئ-1994م الثلية » ونشرة القائجي 
القافرة . 

3 الدمتهوري ( السيد محمد ) : ' حاشيته ( الإرشاد الشاقي على متن الكافي في علمي 
العروض والقوافي ) * ٠‏ طيعة مصطفى البلبى العلبي بالقامرة ٠‏ الثتية في 
001957377 

24 ذكريا ( ادكثور قواد )  :‏ التنكير العلمي " ٠‏ طبعة دار مصر + ونشرة مكتبة مصبر 
بفيلة التامرة 


1 


حدم 


5 ساعي ( الدكتور أحمد يسام ) + أحركة الشمر الحديث في سورية من خلال أعلامةة» 
طبعة دار المأمون بدمشق» الأرلى في 1398هب-1978م. 
26 سيزل ( جون ) : * تشوسكي والثورة اللقوية * + مقال يسيلد عندي 1979م الثامن 
والتاسع ؛ من معلة الفكر العربي : الصادرة عن معهد الإنماء العربي بطراياس لبها ٠‏ 
27 شافر (الأتلا محنود محمد ) : 
- * فضية الشعر الجاهلي في طيقات فحول الشعراء لابن سلتم " ؛ طبعة. 
المدني بالقاهرة ٠‏ الأولى في 1418ه-1997م ٠‏ ونشرة مطبعة المدني 
بمصو ودار المدني بجدة. 
اب - * كتاب الشعر  "‏ صورة من أصل لدى أستاذنا غير منشور . 
ج ‏ * ثمط صنعب ونمط سفيف * ٠‏ طبعة المنني في 1416ه-1998م ٠‏ 
ونشرة دار المنني بجدة ومطيعة المدني بلقاهرة . 
28 شاهين ( الدكتور عبد السبور ) + * علم الأصوات البرتيل مالميرج + تعرييب 
ودراسة *؛ طيعة مطيعة لدم في 1985م ٠‏ ونشرة مكتبة الاب بلقاهرة. 
29 الشسمة ( خلدون ) + صائب ( سعد ) + * فن الشمر في اقصائد شعراء العام 
وكمتهم * ؛ طبعة 1985م الأولى ٠‏ وتشرة دار طلاس ينمشق . 
0 مقر ( الدكتور محمد جمال )/ 
- ” التاق أحد مظاهر علاقة عروض الشعر يبنل الدهري * 
0ه-1999م ٠‏ العشرين ٠‏ من مهلة دراساث عربية وإمامية. 
ابت * رعلية النحو العربى العروبة أطوار اللغة والفكير * ٠‏ بحث بعد 
2003 الثلين ‏ من مملة كل دار اللوم . 
ج- * علاقة عروض الشع ببناته النحوي ' ٠‏ طبعة المدني بالقاهرة الأولى ؛. 
في 2000م 
اد- * هلهلة الشعر العربي الفديم جزالة أو ركاكة * ؛ بحث بجزء 2002م 
الخاس عشر ٠‏ من مجلة فكر وإبداع + الصائرة عن مركز الحضارة العربية. 
بلتدمرة 
31 صلاح ( النكتور شمبان ) ' موسيقى الشعر بين الاتباح والايتداج © طبعة 
1409ه-1989م ٠‏ ونشرة دار الثقافة العربية بالقاهرة. 


161 


2 العالم ( محمود أمين ) : * مدخل إلى قراءة الشعر المصري المعاصر * ٠‏ بحث بعد 
يناير 1994م من مجلة إيداع + الصائرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

33 العبد ( الدكتور محمد ) : ' اللئة المكتوبة واللفة المنطوقة : بحث في النظرية " ؛ طبعة 
0 الأولى » ونشرة دار الذكر للدراسات بالقاهرة 

34 عبد البق ( محمد فزاد ) + ' المعجم المفهرس لأثناظ القرآن الكريم * ٠‏ نشرة مكتية 
تراث الإسلامي ببيروت , مادة قمر .. 

35 عبد التواب ( الدكتور رمضان ) ؛ * فصول في فقه العربية * » طبعة سفنكس بالقاهرة. 
اثنية ٠‏ في 1404ه- 1983م ٠‏ ونشرة الخائجي بالقاهرة والرقاعي بالزياش 

36 عيد الله ( حاتم ) + أدونيس عبر تناقضات تجربة مهزومة : السيرة الذاتية من الفييقية. 
إلى اللاتماء *» نثشرة موقع محيطل 

000 

37 عبد القطيف ( الدكتور محمد حماسة ) : * الجملة في الشمر العربي * + طلبعة الندني 
بلقاهرة ؛ الأرلى في 1410ه-1990م ٠‏ ونشرة مكتبة اخائجي بالقاهرة. 

38 عبد المطلب ( للدكتور محمد ) : * بناء الأسلوب في شعر الحداثة : التكوين اليديمي *: 
اطبعة دار المعارف بمصر » في 1995م . 

39 العلمي ( معمد ) : ' العروض والتقية ؛ دراسة في التأسيس والاستدرك * ٠‏ طبمة. 
النجاح الجديدة بالدار البيضاء في 1414ه-1983م الأرلى ؛ ونشرة دار الثقافة. 
بلدا البيشناء ٠‏ 

0 العلوي ( يحيى بن حمزة ) : ' كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حتائق. 
الإعجاز ' ٠‏ شرة دار الكتب الملبية بيروت 

41 عناني ( الدكتور معمد ) + * المصطلعات الأدبية الحنيئة : دراسة ومعمم إنعايزي 
عربي " ٠‏ طبعة دار لوبار الأولى في 1996م ؛ ونشرة الشركة المصرية العائمية 
اللنشر ( لوتجمان ). 

2 العيسى ( إسماعيل جبرائيل ) ؛ * نقش أصول الشعر الحر ؛ دراسة تقدية في العروطى 
ولوزان الشعر الحر * ٠‏ طبعة 1405ه-1985م الأرلى ٠‏ وتوزيع دار الفرقان 
بالأردن + 

43 عياد ( دكتور شكري محمد ) * موسيقى الشعر العربي : مشروح دراسة علمية *؛ 
طبعة دار الأمل بالقاهرة ؛ الثانية فى 1978م ؛ ونشرة دار المعرقة بلقاهرة. 
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44 فاضل ( جهاد ) + ' لسثلة الشعر * » قشرة الدار العربية لتكتلب بأبييا. 

45 قندريس ( جوزيف ) + * اللئة * » بتعريب عبد الحميد الدواخلي ومعمد القصاصن , 
وطبعة 1950م ٠»‏ ونشرة مكتبة الأنجلو المصرية . 

6 فيشر ( إرنست ) + * ضرورة الفن * + بتعريب النكتور ميشال سليمان » ونشرة داز 
الحقيقة بيروت ٠.‏ 

47 قاسم ( الدكتور عددان حسين ) + * الإبداع ومصائره القائية عند أنونيس © ؛ طليعة. 
1991-1 الأولى. 

48 كشك ( الدكتور أحمد ) : * التقوير في الشعر : دراسة في النحو والممنى والإبقاع 8+ 
طيعة 1410 1969م الأرلي 

49 كوين ( جون ) : * بناء لغة الشعر * ؛ بترجمة الدكتوز أحمد درويش ٠‏ وطبعة الأفاقم 
بااهرة في 1990م ٠‏ ونشرة الهيئة العامة لقصور الثقاة بلقاهرة . 

0 مجمع الف اعربية : * الرسيط " + طبمة 1985م لثقثة بلقاهرة .. 

51 محمود ( الدكتور زكي نهيب ) ؛ * قشور ولباب ' ٠‏ طلبعة دار الشروق بالقاهرة في 
1888م 

52 مفلوف ( حسنين محمد ) : * كلمات القرآن : تصير وبيان ' ٠‏ طبع دار الممارف 
بلقامرة ‏ وإيداج 1988م . 

53 المرزوقي ( أحمد بن محمد ) * شرج ديوان للحماسة * ؛ بتعقيق أحمد لمين وعد السلام 
هارون ٠‏ وطبعة دار الجيل بييروت ٠‏ الأول في 1411ه -1991م.. 

54 مصلوح ( الدكتور سعد ) ؛ * دراسات ذقدية في اللسائيات العربية المعاصرة © ٠‏ طيعة 
1989م الأولى + ونشرة عالم الكتب بالقاهرة. 

5 مكاوي ( الدكتور عبد القفار ) : * ثورة الشعر المديث من يوذلين إلى العصن 
الحاضز * ؛ طبعة البيئة المصرية العامة للكتاب في 1972م . 

8 مكليش ( أرشبالد ) * الشعر والتجرية " ٠‏ بترجمة سلمى الخضراء الجثوسس , 
ومراجعة ثرفيق صايغ ٠‏ ونشرة دار اليقظة العريية بمشاركة مؤسسة فرتكلين ببيروت 
وثيديوزك » في 1983م . 

57 الملائكة ( نازك ) : * قضايا الشعر المماصر” » طبعة 1983م السابعة » وتشرة دار 
الم للملايين ببيروت 
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58 ناصف [ النكثور مصطفى ) + * اللفة ين البلاغة والأسلوبية ٠"‏ عدد جمادى الآخرة. 
1409 هسيابر 1989م لثانث والخسون ٠‏ من لشرة النادي أدبي الثققي بجدة . 

59 الوعر ( الدكثور مازن ) # * درلمات لسانية طبعة 1989م الأرلى 

0 ويلك ( رينيه ) + ' مقاهيم فقدبة " ؛ بترجمة الدكثور محمد عصغور + وطيعة الرسالة. 
بالكويت الأرلى في 1987م: ونشرة للسجلس الوطني الكريتي للقفة والنون والآناب 


القصلٌ الرّابغ 
دراسة تصيّة عروضيّة 


واقع علم النزوضٍ 

11] يجرى العمل في الشطر الأول من علم العروض » على انتزاع البيث, 
من القصيدة اجتزاء بدلالته عليها » ثم تقطيعه مكتوبا الكتابة العروضية المقصورة 
على ما ينطق ( بيان أجزائه الكلمية ) » ثم تَفميله ( بيان الرموز المصطلج بها على 
أجزائه ) ؛ ثم تَتصيفه ( بيان أحوال الرموز سلامة وتغيرا ) » ثم إضافته إلى باب 
بعره شاهدا على إمكان هذه الصورة فيه كما في قول التبريزي + * ياب الطوبل 
إ(...) الضرب الأول مته سالم صحيح ء وزنه مفاعيان , والساقم مسا مسلم مسن 
الزحاف ٠‏ والصحيح ما صح من الضروب ' » وبيته لطرفة + 


لبا مر كانت غُرورًا صتحيقتي 
1 َم أَْطكُمْ في الطواع مالي ولا عرتضبي 
تقطيعُه + 
اأبا من / رن كانت / غرورنا / صتحيقتي 
توا / 
تفعيه 
فعولن / مقاعيلن / قعولن / مفاعلن 
سالم | سام | سالم / مقيرض 
فعولن / مفاعيان / فعولن / مقاعيان 


سائم /سالم / سالم سم 38 
ثم يجرى العمل في الشطر الآخر من علم العروض » على فتزاع بيت من 
قصيدة لقخديد قافيته ( ببان آخر ساكنين فيه مع ما بينهما مسن متحركات ومع 
المتحرك الذي قبلهما ) ؛ ثم انتزاع بيت آخرّ من قصيدة لتنُويع قافيقه (بيان 
أوضاع أجزائها ) . ثم انتزاع بيت آخر من قصيدة اتيب قافيته ( بيان أعصداد 
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متحركاتها بين سواكنها ) ٠‏ ثم 
( بيان كل حرف من حروفها ) » ثم انتزاع بيت آخر من قصيدةٍ لتجزيء حركات 
كافيته ( بيان كل حركة من حركاتها ) » كما في قول التبريزي + " إن القواقي تتسع 
(...) فالمقيد المجرد كقوقه ه 

فجن عابية لم كيم لم لحب واويها ندم (..-) 

وحدود الشعر خمسة (...) فالمتكاوس أربعة أحرف متحركة بين ساكنين. 
في آخر البيت نحو قوله : 

كذ جَر التين الله َي (...) 
ويعرض في القافية من الحروف والحركات المسميات ستةٌ حرف وسنت 
حركات (...) فالروي : هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتتسب إليه » فيقال : 
قصيدة رائية أو دالية » ويلزم في آخر كل بيت منها ‏ ولا بد لكل شعر قل أو كثر 


الحَوَة أطلال بثرقة قهْم 

فالدال هي الروي (...) » الحركات المجرى والتفاذ والحتو والرس 
والإشياع والتوجيه ؛ فالمجرى : حركة حرف الروي نحو كسرة اللام من قوله : 

ا تك بخ تأر خيبو يطول ' + + 

ابل قد بالغ التبريزي ١‏ فاكتنى في كثير من القصائد المشار إليها كما سبق ٠‏ 
يصندور مطالعها النصرعة ! وما زال منهجه هذا جاريا مطلويا قي 
جامعاتنا العربية ؛ غَيْنَ سْتَشدن الأغيير 1 

[2] ولك إذا كانت حقيقة الفروض الكائن في الشلغر اَي هي تَكْرانَ 
اسرَكبات صنوتئة لوي » على تَْو خاصٌ يُذركه المتلقي وتترتاح له ٠‏ وكانت حقيقة. 
إنتاج الشاعر للمروض العربي ٠‏ هي تكويئه تلك المركبات وتكرارها » حتى تتكون 
من الأصوات مقاطع » ومن المقاطع تفاعيل ؛ ومن التفاعيل أشطار ٠‏ ومن 
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الأشطار أبيات إذا ما ترابطت كانت قصيدة » وهي لا تكون حتى تتكون مسن 
المقاطع كلم ٠‏ ومن الكلم جمل ؛ ومن الجمل فقر إذا ما ترابطت كانت نصنًا - كان 
عروض الشعر العربي نظاما صوتيا لغويا عربيا اصطناعيًا ء طارئا على الأنظمة. 
اللغوية العربية الطبيعية » يصير به تاج الشاعر العربي بنيانًا ذا وجهين متداخلين 
كرَجْفي التينار : 
1 عروضي يسمى " قصيدة *. 
2 ولغوي يسمى " نسنًا * 
وكان في إخلاء البحث عن أحد هذين الوجهين من البحث عن الوجه 
الآخر ؛ إجحاف بحق الشعر » وإفساد لعمل الشاعر ٠‏ فضلا عما فيه من اطُراح 
للتفكير في القاقية مع الوزن ٠‏ وكانها خارجة من علم العروض + على حين كان 
فى توحيد الشواهد والأمثلة مقدار من الجمع بينهما ٠‏ 
التراستة النْصَيُّ الغروضيّةٌ سُسَْيلُ علم الغروضٍ 
[3] يتبغي أن يعتمد علم العروض على القصائد للطبيعية الكاملة ٠‏ لا 
الأبيات الميتسرة الناقصة ؛ فينظر قي أوزاتها وقوافيها معا » منيها على خصائصها. 
الصوثية العروضية المعول عليها في تميبز أنواع الشعر ٠‏ ترصلا إلى الأقكار 
البنائية المعول عليها في أداء رسائل النصوص وتلقيها . فأما الاشستغال يتعديسد 
الصور فمن العيث العابث ؛ فريما تعَئتت الصور تمد الشعراء - وسواء صتور 
٠‏ وإن كانت كلمة " صور * من كلمات الوزن المشهورة - فلم 


الوزن وصور 
ايحط بها استقصاء 1 

ولا خوف على طلاب علم العروض من العجز عن تخريج ما أشيل مسن 
صور الأنماط ؛ فإنهم يَطّلمون بهذا المنهج على خصائص روح يتنقل في أجسام 
كثيرة » من خلال ضبطها في أحد هده الأجسام ء ولن تخالفه الأجسام الأخرى. 
كثيرا ما دام فيها كلها هذا الروح . ثم إن ما يستفيدونه مسن المعنى الصوتي 
العروضي البناتي , أجل مما يضيع منهم ٠‏ وأسنعبُ ُخصيلا ! 


6 


[4] ولقد عثرت من رسائل الجاحظ ( 255-160 ه ) ؛ على رسالة في 
على ضرورة تمكين ناشئة العرب من استيعاب القافة العربية ٠‏ من قبل أن 
يكم لان - نصح بها لمي المؤمنين الستصم » فالا 


نيا لع لقا تر ساو م سا انهم عن أن يتثقفرا بالثقاقة العربية 

ولما سبق في علم الجاحظ تَرَدُالتيان بين النثر والشعر » واتقسامه على 
الناثر ( الكاتب ) والناظم ( الشاعر ) ؛ أراد الإبانة بكل بيان » عن عسي أولئك 
الصنتّاع المتقطعين من ثقافتهم المحتبسين في صناعاتهم ؛ فجعل لكل منهم ٠‏ تصين 
.من النصوص + نثريا وشعريا ؛ يفضحانه من كل وجه . ثم لما رأى النثر واقِعيِا 
والشعر مثليا ‏ قمَ من تصني كل منهم تثرئهما على شبعريهما ؛' فَأنئَه وفعي لا 
هام فيه , أدب ين الطبيعة كما هي أو كما يظن أن ترى * 6 

ولقد رأيت في نصوصه الشعرية مادة الدراسة النصسية العروضية 
> .بمقام الجاحظ الثقاقي العربي العالي الكريم ٠‏ ويقرابة هذا للبيسان 
المهمل على رغم قول الحصري فيه : * صندَحَ هذه وضتع هذه افألقبان ٠‏ 
وكا قدين! على اشم مترتقائله * 7 , الذي وصفه فيه يس( قدير ) صيغة الميالغة 
في اسم القاعل ( قادر ). 

أسترار اختيارات الجاحظ 

[5] لقد جعل الجاحظ نصوصه الشعرية في الغزل دون غيره من أغراض 
الشعر العربي - والغزل منزح طبيعي في أسئوياء الناس » يَقتضحْ فيه ما ينشا 
ويتطور بين رجالهم وتسانهم ٠‏ ويحظى باستماعهم وتحدثهم وقرامتهم وكتابتهم ٠‏ 
على الفزمان العلويل - فضمن لرسالته القبول والشيوع وا! 
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وأعرض الجاحظ فيمن يُتََرَلُ عنهم منقطعين من ثقاقتهم محتبسين قي 
اصناعاتهم ٠‏ عن طائفة الشعراء ومن أشبههم من الكتاب ٠‏ الذين اختصوا بالخزل 8 
فاجتهدوا في تحصيل نصوصه ء ثم اجتهدرا في النظم فيه والنثر ؛ إذ لا دلالة على 
استيعاب العربي لثقافته ؛ في عمله الذي. اختص به ؛ مهما أتفله ؟ قإقانه من أصوله 
- وإن صار بعدئذ من فروعه ؟ - ولكن الدلالة في عمله البعيد من اختصاصه ٠‏ 
وإن كان مما لا يستغني عنه , لأن الناس ربما اعتمدوا فيسنا لا يستغنون عننه 
بعضهم على بعض ؛ فانشدوا في الغزل إذا شاؤوا من شعر شعرائهم » وأراحوا. 
أنسهم , دا بمتلهم العربي القديم * أغط الْقَْس" باريها ' » وإن لم يطايق المتشة. 
المتمثلٌ به مشاعرهم مطابقة كلامهم هم أنفسهم ! 

القد اختار الجاحظ الخَيلَي ( القائم على رعاية الخيل ) ؛ ثم الطبيبة ,ثم 
الخبَاط » ثم الئراغ ( القّاح ) , ثم الختَارء ثم الشؤئبة (معلم الصغار في 
القتاب ) * , ثم الحمامي' ( القائم على الحَنام العم ) , ثم انان ( القسائم على 
تنظيف البيوت ) ثم الثثراييئ ( القئم على بيت الخمر ) * , شم الاح »كم 
القرَاش ( القائم على فرش البيوت ). 

ولا عجب الآن لهؤلاء المئناع وصناعاتهم ؛ فهي صناعات كانت 
مشهورة ٠‏ لكل منها أهلَ عرفهم الناس ٠‏ واعتمدوا فبها عليهم » وريما رأوهم 
يعملونها » وسمعوهم يتحدثون فيها » وريما تفقدوا منهم عندئذ ما يطمثتهم على 
إتقائهم لها - ولا سيما أشباء الجاحظ من طلّعاتهم الذين لم يكن يقر لهم قرار حتى 
يتعلموا كثيرا من أمرها '' - لا فرق في ذلك بسين أمرائهم ورعيستهم ٠‏ إلا أن 
الأمراء منذ كانوا وإلى اليوم ‏ يَحتكِرونَ من يعمل لهم من الصناع 1 

ولم يكن كثير من الأمراء أَُوْعْبَ ثقافة من أولئك الصناع , ولكن الجاحظ 
أجل المتلقي الكبير أمير المؤمنين المعتصم أن يخوض فيهم أمامه وهم أوثق به 
ميا منه » كما أجله أن يتعرض للنساء الصائعات 1 


ريما لم يتعرض للنساء لعدم اشتغالين بمثل هذه الصناعات المختارة ؛ أو 
الأن رسالته في نقد ثقافة القَُاد الذين ربما وقف مواقفهم أولاذ أميسر المؤمتين 
المعتصم ٠‏ ولم تكن نصومص الغزل الشعرية إلا استطرادا عن نصوص الحرب 
النثرية » سخريةٌ لا يملها كيار الساخرين المتأملين من طبقة الجاحظ ء يكافحون 
الضند ( الخرنبة ) بضده ( الب ) كثيرا » وكأنه شبيهه أو نظيره . ولكن لريب 
في أنه تجا بذلك من التعريض ببنات أمير المؤمنين !. 

ومهما تكن أسرار اختهارات الجاحظ هنا » فلم يخل عمله من طبيعة كتابته 
الجديدة ذات الثلاث الشعب التالية. 


[6] وفي ضوء تلك المعالم المستمرة أنظر في خصائص المادة الصوتية. 
العروضية ٠‏ توصلا إلى الأفكار البنائية التي عول عليها الجاحظ في أداء رسالته ؛ 
فأمهد بتلك الخصائص في للمبحث الأول ؛ لهذء الأفكار في المبحث الآخر ء سيا 
إلى مستقيل علم العروض الذي قي هذه الدراسة النصية العروضية . 

الخصائص النْصَيْةُ العروضيّةُ 


فيما يلي تتجلى نصوص الجاحظ عن الصناع ‏ مرتبة ترتيه + ومضبوطة 
موصوفة كل وصف وكل متميط يماج إليهما لبك : 
[7] هذا هو النص الأول : 
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عل بل قبيل من وصالقة أ خئن الرقاد / إن لذو 
أصابة ميل شكال لصتل حين بدا وميْتَعْ الصند في 
برقع هجر بَمْد ذلك في إصنطيل ول فرواث الْخبا سور / * 18 . 

اوفيه تجمعت للجاحظ من صناعة الخيلي أربع عشرة كلمة كتابية محددة. 
|بالخطوط تحتها *' ء أتاحت له معها ثلاثة أمثالها تقرييا ؛ قألْفْ من الخمس. 
والخمسين كلمة كتابية » سبح جمل محددة بالفواصل بينها *' ٠‏ في وَجْدٍ الخيلي على 
حبيبته الصادة عنه ٠‏ المتلئبة به نهارا ؛ المؤرقة له ليلا - التظمت بها خمسة 
أبيات “! من بحر البسيط ؛ وافية ؛ سَخُبونة العروض والضرب » لمت فيها 
' مستفعلن * خمس عشرة مرة ء وخيَْت خمس مرات ٠‏ وملست فيها * فاعلن * سسبع 
مرات ٠‏ وَخَبَتا ثماني مرات » وقَطعْت خمس مرات - بخمس القوافي الرائيسة. 
المطلقة المردفة بوار المد الموصولة بالواو + 
ووو ء شرو - قي خنس الكلمات 17 + الأنساء الثقية ؛ مضو خيير؟ لإن + 
معذور تعنًا لفاعل . مأسور خيرًا لإن ٠‏ مشهور ٠‏ منثور خبرين لمبتدأين - التي لم 
.يكن فيها من الكلمات الصناعية غير كلمتين اثنتين فقط : معذور , مأسور . 

عَزَلْ الطبيب 

[8] وهذا هو القص الثاني + 

” شرب الوصئل تستقح الجر / فالنتطلق طن الوسال بللإستهال /. 

ورماني حتي بقولنج بن مُذهل عَن ملامة المذال/ 

فوا الحبيب بَنحلهُ اسل / وقلبي سي بالنلال | 

وتؤادي مُترتسم ذو ستقام / يا ان ماسوة / لل عي الي / 

ل يتقراط كان ما بي وجالينوس / بات منة بأتف بال / "1 . 

وليه تهت للجاط من سناعة اقطبيب اربع عثيره كلنة كاية. 6 محفنة 
.بالخطوط تحتها » أتاحت له معها مثليها تتريها ؛ فألْف من الثلاث والأربعين كلمة. 
اكتابية » عشر” جمل محددة بالفواصل بينها ٠‏ في عذاب الطبيب بهجر حبيبته له ٠‏ 


امورو :تورو «سورواء 
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وحيرته في حالهما - انتظمت بها خمسة أبيات من بحر الخفيف ؛ واقية » صحيحة. 


القوافي اللامية المطلقة المردفة بالألف الموصولة بالياء ٠‏ التلية : هالي » ذالسي » 
لاني ٠‏ يالي ٠‏ بالي - في خمس الكلمات الأسماء التالية : الإأسهال مجسرورًا 
يحرف » العذال مجرون! بمضاف ٠‏ الملال مجرور! بحرف ٠‏ احتيالي مضافًا إلى 
اضمير متكلم » يال مجرورً! بمضاف - التي لم يكن فبها من الكلمات الصستاعية 
> الإسهال . 


أزرار” عَيني فيلة متواصولة يعرة الثمئع على ختذي / 
ان الب / يا زيقه / عدبي الذكار بالوغد / 


.وفيه تجمعت للجاحظ من صناعة الخياط عشرون كلمة كتابيسة محهدة 
بالخطوط تحتها ‏ أتاحت له معها ثلاثة أمثالها نقريبا ؛ فألْف من السبعين كلمة 
كتابية ٠‏ خمس عشرة جملة محددة بالقواصل بينها ٠‏ في وجد الخياط على حبييته. 
الصادة عنه ؛ وعذابه يبينها مته ٠‏ وششوقه إلى وصالها - انتظمت بها ثمائية بيات 
امن بحر السريع ؛ وافية » ُخبونة العروض مَكشوفتها ومتصقومة الضرب ء ملمنتاً 
افيها ' مستفمان * أريع عشرة مرة ؛ حبنت ثلاث مرات ٠‏ وطُوِيَتُ خمس عشرة 


2 


مرة؛ وخْيقت قهها يقت * مفعولات * ثمائي مرات ء وسئلتتا ثماني رات - 


نشي ده قدفية اسه الميردة لمرسيلة قباط" قتقينة ) صادي + 
جاق» دحتي ؛ ختين اوعدي + حذي ,يذو خاي - قن هي اميت 
الأسماء التالية : الصد » الجهد ؛ وجد مجرورة بمضافات » خد ء الوعد مجرورين 


بحرفين » الحد مجرورً! بمضاف ؛ بد » عهد مجرورين بحرفين - التي لم يكن فيه 
امن الكلمات الصناعية شيم 

عَرَلْ راع 

[10] وهذا هو القص اللرايع : 
زرحت واه في كراب من الصنفا / وُه ماء الثوام على الْميند | 

رجن بالؤصل لَمْ آل جاهذا نخرزء الستراجين من أفة الصلة / 

هلا تعالى الت والخْضتر با جرى تراقان اتن في منفيل افولا / +20 

وفيه تجمعت للجاحظ من صناعة الزراع اثنتا عشرة كلمة كتابية محصددة 
بالخطوط تحتها ٠‏ لتاحت له معها مثليها تقريبا ؛ فألف من الاثنتين والثلاثين كلمة 
اكتابية ٠‏ أربع جمل محددة بالقفراصل بينها »قي حرص الزراع على خيه » 
ورعايقه له ٠‏ حتى قُجاءة ب حببيته منه - اتتظمت بها ثلالة أبيات من يعر 
الطويل ٠‏ وافية ء مبوضة العروض وصحيحة الضرب ء متلنتأ فيها ‏ فمولن * 
اثمائي مرات ء وقْبِضنت أريع مرات ٠‏ وملست فيها ' مفاعيلن * قسع مرات ٠‏ 
ا وقبضتت ثلاث مرات - يثلاث القرافي الدالية المطلقة المجردة الموصولة بالياء » 
التالية : عهدي » صدي ء ودي - في ثلاث الكلمات الأسماء التالية : للعهد مجرون؟ 
يحرف ٠‏ الصد ء الود مجرورين بمضافين - التي لم يكن فيها من الكلمسات 
الصناعية شيم 

عزن فقيو 

111] وهذا هر النص الخامس : 

“قا عجن الهو تكيق القوى في حِقنَّهٌ نحن الصلة / 
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خرايق التو ل 0 0 
وفيه تجمعت للجاحظ من صناعة الخباز أربع عشرة كلمة كتابيسة محددة 
بالخطوط تحتها ؛ فأتاحت له مثلها تقريبا ؛ فألف من الاثنتين والثلاثين كلمة كتابية ٠‏ 
اخمس جمل محددة بالقواصل بينها ؛ في وجد الخباز على حبويته الصادة عنه + 
.وعذابه بهجرها له وبينها مته - التظمت بها أربعة أبيات . من بحر السريع ٠‏ 
وافية ؛ مقبونة العروض مكشوفتها ومصلومة الضرب ٠‏ سمت فيها " مستفعلن *. 
خمس مرات ٠‏ وخبتت مرتين , وطوتا تسع مرات ؛ وخُبنتاً فهها وكُشقتا 
* مفمولات ' أريع مرات ء وصلِمتْ أربع مرات - بأريع القوافي الداقية المططلقة 
المجردة الموصولة بالياء ء التالية : صدي ٠‏ بعدي ٠‏ وجدي ٠‏ جهدي - في أريع 
الكلماث الأسماء التالية ؛ الصد مجرور؟ يمضاف + اليعد مجرور! يحرفا ٠‏ الوجد ٠‏ 
الجهد مجرورين بمضافين - التي لم يكن فيها من الكلمات الصناعية شيء . 
[12] وهذا هو النص السادس ‏ 
"قد لمات الهجران صنوان قبي / ادي سعَذبة في بال /. 
فح كندي / ضما أطْنغ من فرينه في وصال /[ 
رفع الله من حفاتي | دا للق مولا حقله ب حدقي | 
اَأغرى جوائحي بالستكل / 
من هجر مالكي في لفبمال | 
كرمشف الت من الؤجمة من وَصئلي / فقلبي بان في إتشعال [* 2 . 
وفيه تجمعت للجاحظ من صناعة المؤدب أربع عشرة كلمة كتابية محددة 
بالخطوط تحتها » أناحت له معها ثلاثة أمثانها تقريبا ؛ فألف من السبع والخمسين 
كلمة كتابية ٠‏ لثنتي عشرة جملة معددة بالفواصل بيتها ٠‏ في عذاب المؤدب بهجران 
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حبيبته له وبينها منه » ويأسه من وصالها - انتظمث بها ستة أبيسات مسن بحر 
الخفيف ٠‏ وافية » صحيحة العروض والضرب ١‏ ستلسّتاً فيها * فاعلائن " أربع 
خبقتا مرغ والعدة + وستِمت فيها * مستفع قن * 
عشر مرات - بست القوافي اللامية المطلقة المردفة بالألف 
الموصولة بالياء ؛ التالية : بالى ٠‏ صالي ٠‏ الى ٠‏ لالي ؛ مالي ٠‏ عالي - في منت 
الكتمات الأسماء التالية : خيال » وصال ؛ حبال ٠‏ سلال + اتهمال ٠‏ إشعال مجرورة. 
.بحروف - التي لم يكن فيها من الكلمات الصتاعية غير كلمة واحدة فقط + إشعال .. 
غدل الشتامئ 
[13] وهذا هو النص السايع : 
"يا دورة اير / حلفت المثها ل 


أفمند خطمئ الصثما والهوى اله الناقض مهد / ' 20 
اوقيه تجمعث للجاحظ من صناعة الحمامي أربع عشرة كلمة كتابية محددة 
بالخطوط تحتها ٠‏ أتاحت له معها مثليها تقريبا ؛ فألف من الخمس والأربعين كلمة 


اكتابية » سبع جمل محددة بالفواصل بينها » في عذاب الحمامي يصدود حببيته عنه 
وبينها منه » وشوقه إلى وصالها - انتظمت بها خمسة أبيات من يحر السريع » 
واقية » مَكبونة العروض مكشوفتها ومتصلومة الضرب » سمت فيها ' مستفعلن '. 
أثنتي عشرة فيها " مفعرلات * 
وكشت خمس مرات ٠‏ وصلمنتا خمس مرات - بخس القواقي الداليسة المطلقة 
المجردة الموصولة بالياء » التالية ؛ صدي ٠‏ جهدي ؛ ودي ٠‏ وجدي ؛ عهدي - في 
خمس الكلمات الأسماء : الصد مجرورً! بعضاف , الجهد , السود مجرورين 


ويف مزفن مروف ست مرت وى 
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بحرفين » الوجد مجرون بمضاف ٠‏ العهد مجرور! يحرف - التي لم يكن فيها من 
الكلمات الصناعية شيء ٠‏ 

عَرَلْ الْعنَاسِ 

[14] وهذا هو التص الثامن 


الهخران أتكلننى نام تَولى ستضتا صتئدي | 
ديدان الهوى هجتي إذ سح بين على ختري / ** . 

وفيه تجمعت للجاحظ من صناعة الكنلس ثماتي كلمات كتابية محددة 
بالخطوط تحتها ؛ فأتاحت له معها ثلاثة أمثالها ؛ فألف من الأربع والثلاثين كلمة 
كتابية ٠‏ أربع جمل محددة بالفواصل بيتها » في عذاب الكناس بهجر حبييقه له 
نتيا منه + ووجدو عليها ب لطامت بها أريمة وات من بع المررى «واقية + 
اسَخبونة العروض منشوفتها ومصلومة الضرب , لدت فيها "مستفطن ' سيع 
مرات ٠‏ وَحَبنَتْ مرتين » وَطُوِيِتْ سبع مرات ٠‏ وخبدَتْ فيها * مفمولات * وكُشِقت 
أربع مرات - بأربع القوافي الرائية المطقة المجردة 


أريع مرات + وه 


الموصولة بالياء التالية : هجري » صدري ٠‏ صبري ٠‏ عمري - في أريع الكلمات 
الأسماء التالية ؛ الهجر مجرور! بمضاف ٠‏ صدر مجرورا يحرف ٠‏ صبري مضافًا 
إلى ضمير متكلم » عمر مجرورا بحرف - التي لم يكن فيها من الكلمات الصناعية 
ا 

عََلْ الشلرابيئ 

[15] وهذا هو النس التليع 


وكان مزاج القاس غلَة لؤغة وتذورق هجران وقِنيتقئ ثر / * 35 . 
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وفيه تجمعث للجاحظ من صناعة الشرابي سث عشرة كلمة كتابية مح هدة. 
بالخطوط تحتها ؛ فاتاحت له معها مثلها تقريبا ؟ فألف من الثلاثين كلمة كتابيية + 
أربع جمل محددة بالفواصل بينها ٠‏ في إخلاص الشرابي لحبيبته وخيانتها له » ثم 
ابينها منه ٠‏ ووجده عليها - انتظمت بها أربعة أبيات من بحر الطويل ؛ وافية ٠‏ 
امفيوضة العروض صحيحة الضرب » ملمنتاً فيها ' فعولن * ست مرات ٠‏ وقبضتتا 
است مرات ٠‏ وسَتأ فيها ' مفاعيان * ثماني مرات ٠‏ وقبضت تا ثلاث مرات - 
بثلاث القوافي الرانية المطلقة المجردة الموصولة بالياء ٠‏ التالية : هري ٠‏ 
صدري ؛ غدري - في ثلاث الكلمات الأسماء التالية : الهجر مجرورا بمضاف ٠‏ 
صدر مجرورا بحرف , غدر مجرور! بمضاف - التي لم يكن فيها من الكلمسات 
الصتاعية شيم 


غزل الطباع 

[16] وهذا هو النص العاشر * 

“يا شنبية اأفالوذ في حمر لخد وين التقوس الظماء / 
أنت خزيقخ اذوب وقي الآين كلين الشييمة ان 


فتفضتل على التميد بيَوْم / جلا يوصتل / يُكْبتا 

وتفَسئل على القنيب بنزماوزد وصثل يشلفي من اللثوام// 30 ., 

وفيه تجمعت للجاحظ من صناعة الطباخ ثلانون كلمسة كتابية محددة 
بالخطوط تحتها ‏ أتاحت له معها مثليها تقريبا ؛ فألف من الثمائي والثماتين كلمسة 


178 


مه 


كتابية ٠‏ اثنتي عشرة جملة محددة بالفواصل بينها ٠‏ في تعلق الطباخ بحبيبته على 
.رغم الحاسدين ؛ وعذابه ببينها منه » وشوقه إلى وصالها كبتا لأعدائه الحاسدين - 
سجر يسام حي اسم و كي 


0 مائيء 
اضائي » واقي » رائي » دائي ٠‏ وائي » لاتي ١‏ نائي » ذائي » واثي - في عشر 
الكلمات الأسماء التالية : الظماء » البيضاء نعتين لمجرورين ٠‏ شواء مجرورًا 
بمشماكف ء صقراء تعدا لمجروز , الغداء مجرون؟ بمضاف ء الأدواء محطويًا على 
مجرور ء الصلاء ٠‏ الشحناء مجرورين بمضافين ٠‏ أعدائي مضافًا إلى مير 
متكلم . الأدواء مجرورً! بحرف - التي لم يكن فيها من الكلمات الصناعية غير 
اخمس فقط : البيضاء ؛ ششواء » صقرا » الغداء » الصلاء - 


اش 
131 وهذا م النس الحادي عش 


رق للصنبا من يراغيث وَجِد تَمتري حِلْذ صتباح مام[ * © . 

وفيه تجمعت للجاحظ من صناعة الفراش اثئتان وعشرون كلمة كتابيسة 
محدة بالخطوط تحتها ‏ أناحت له معها مثلها تقرييا ؛ فألف من الأربع والخمسين 
كلمة كتابية ٠‏ خمس جمل محددة بالفواصلأبينها » في عذاب الفراش بهجر حبييته 
اله وبينها منه ؛ وتوسله إليها بوجده عليها - انتظمت بها سئة أبيات من بحر 
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الخفيف ٠‏ وافية ٠‏ صحيحة. العروض والضرب » تتا فيها ' فاعلائن ' لثثقي 
عشرة مرة ‏ وخَبَتا إحدى عشرة بت فيها 
' مستفع لن * اثنتي عشرة مرة - بست القوافي الهمزية المطلقة المردفة ببالألف 
الموصولة بالياء ٠‏ التالية : فائي . قائي ٠‏ حائي ٠‏ هائي ٠‏ باتي + سائي - في ست 
الكلمات الأسماء التالية : الصفاء » اللقاء » البرحاء : البهاء ٠‏ الحصيام ‏ مساء , 
مجرورة بمضافات - التي لم يكن فيها من الكلمات الصناعية غير كلمتين اثنتسين 

اققط : اليهاء * الحصياء ٠‏ 

الآفكارٌ النْصَيّهُ التروضيّة 
مُلاهمة مقدار القطعة 

[18] من نصوص الشعر طوال ميت قصانة وقصار' ملئيّت قطًا ؛ ومن 
الشعراء من اقتصر على القصائد كالقُيِت » ومنهم من اققُصر على القطّع 
كالجماز ‏ ومنهم من جمع بينهما كالفرزدق * ٠‏ ولم يقتصر على الطوال ؛ فيسو 
الُحاضرات وَالسارَعات وَالقَمل والح أخن. 
وقد لمتزج في مقام الجاحظ بنصوصه الشعرية التي تفزل بها عن الصنا 
المنقطعين من ثقافتهم المحتبسين في صناعاتهم ؛ تنفيرا لأمير المؤمنين المعتصم 
من أن يترك أولاده حتى يؤولوا إلى مثل مآلهم - قَصد الث وقصند التراقيه ؛ فلم 
يكن عجيبا ألا يتجاوز بأي' نص منها أقصى ما حُددَ للِطّّة ( عشرة أبيات ) . 
ولكنه عاصر على مد عمرء طائفة ممن أجادوا القطخ كبئنار وأبي واس أمتتلي 
الْمْجددينَ *7 ١‏ فلا يمتنع أن يكرن قد جاراهم قصدا أو عفوا ؛ فإن غير المنقطع 
اللفن كالجاحظ للشعر ٠‏ إذا ما خاض فيه جرى مجرى المنقطعين له كبشار وأيي 
انواس ؛ فهم لديه أولا مثال التوفيق إلى قبول المتلقي ٠‏ وهم لديه آخرا الحجة فيما 

يجب وما يمتتع وما يجوز . 


وشت مرة وأحدةء و 


00 


غلاقة كلمات النْصْ ( طوله ) بقلمات صناعته 
191 لول ما يمتز اباحث من تأمل علكات كلمات الس ناعة وكلمسات 


قا فوع اين ا انمي نيف تر زع فقي عشب ال 


علاقة مقدار كلمات النص ( طوله ) بمقدار كلمات صتاعته . وهي من 
العلاقات الطرئدية القريية المفهومة ٠‏ بحيث إذا زاد مقدار كلمات الصناعة زاد 
مقدار كلمات النص وطال ؛ وإذا نقص ذاك نقص هذا وقصر قنص . وعلى رغم 
ظهور هذه العلاقة في نص الطباخ ؛ أخفاها الجاحظ في غيره يما يلي + 
1 تطابق كلمات نصي الزراع والخباز ( طوليهما ) » على رغم تفساوت 
كلمات صتاعتيهما - 
2 تفاوت مقادير كلمات نصوص الخيلي والطبيب والخباز والمؤدب والحمامي 
( أطوالها ) » على رغم تطابق مقادير كلمات صناعاتهم . 
|3 نقص مقادير كلمات نصوص الزراع ثم الشرابي ثم الفراش ( أطوالها ) 
عن مقادير كلمات نصوص الكناس ثم الخيلي وأشباهه السابقين ثم الخياط ٠‏ 
على رغم انعكاس أحوال مقادير كلمات صناعاتهم ٠‏ 
إذا صح قياس إحاطة المتكلم بصناعة ما بمقدار كلماتها في كلامه عنها ء 
كان عجيبا غريبا أن يحيط الجاحظ بصناعات مقصترا الكلام فيها ؛ ويخلّ بصناعات 


اق 


مطّولا الكلام فيها » ولا سيما أنه أخرج نص الطباخ مستقيم الحال إحاطة 
وتطويلا ! 

ربما أراد الجاحظ أن يدلتا على مفارقة تميز الإحاطة التي يقيسها مقدار 
كلمات الصناعة ٠‏ من النشاط الذي يقيسه مقدار كلمات النص ( طوله ) ٠‏ أو ربما 
آزاد أن ينبهنا على مفارقة اختلاف الباطن والظاهر » التي لا يسلم منها أحد ‏ 

ولقد كان اختصاص نص الطباخ بالحديث عن الطعام مع الحديث عن 
النساء . وهما معا كانا فكاهة المجالس القديمة على وجه العموم 37 » وراء اجتماع 
إعاطة الجاحظ به وتطويله له » قصدا أو عفوا. 

كليل النصوص الطُويتة القصيرة. 
* 201] ريما كان من حسن التقيف تريح الجاحظ ُصوسته صتعودا من 
أقصرها إلى أطولها - وإن كانت القَطّمْ أفصر من للقصائد على وجه العموم كما 
سبق - ؤلكنه خَلْلَ طويلها بقصيرها كما تَجََى برسم البيان ؛ فكان منطق الترفيه. 
عن المتلقى الكبير يسد منافذ الملال إليه ٠‏ أولى عنده من منطق . 

أ صناعات الُصوص في ترتييها 

211] من بابة منطق الترفيه عن المثلقي الكبير نفسها » رعاية مكانته بمنهج 
ترتيب اتوص ؛فقد يدأ الجاحظ بشعر العَيلي مشذا علي حب الخيل المعقود 
في نواصيها الخير ٠‏ ثم شعر الطبيب ثم شعر الخيّاط معتمدا على إلف عملهما : ثم 
شعر الزثرّاع ثم شعر الخَبّاز معتمدا على طهارة مادة عملهما ؛ ثم شعر الكوّئب 
معتمدا على حب الأطفال والرقة لهم والحنين إلى ذكرى الطفولة - ثم ختم بشعر 
الشثرابئ ثم شعر الطباخ معتمدا على الانتذ لهو من الطعام والشراب ؛ ثم شعر 
القراش معتمدا على طبيمية علاقته بالمجلس الذي يجلس فيه بحيث تسرح العين فيه 
في خلال الاستماع إليه ! - ثم وْط بين البده والختم شعر الحَتاميّ ثم شعر 
الكتاس إخفاة لهما تَحْجًا من أن يواجه بهما أمير المؤمنين مطلعا أو مقطعا ؛ فهما. 
بمنزلة واحدة من الذكر 
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عدقة جل ل يأاته ورا 

[22] ريما كانت علاقة مقدار جمل النص بمقدار كلماته (طوله ) »مسن 
تلك الملاقات الشّرّدية القربية المفهومة ٠‏ بحيات إذ1 زاد مقدار لمات النمن 
( طال ) زاد مقدار جمله ء وإذا نقص ذاك نقص هذا . ولكن الجاحظ أخفى هذه 
العلاقة بما يلي + 

1 تطابق مقادير جمل نصوص الزراع والكناس والشرابي » على رغم 
تفاوت مقادير كلمات نصوصهم ( أطوالها ) .. 

2 تفاوت مقداري جمل نصي الزراع والخباز ٠‏ على رغم تطابق مقداري 
كلماتهما ( طولاهما ). 

3 زيااة مقادير جمل تصوص الطبيب والخياط والحمامي ؛ على أمثالها في 
نصوص الخيلي والطباخ والفراش ؛ على رغم اتعاكس أحوال مقسادير 
كلماك تستوصنهم - 
ولكننا إذا تأملنا أواخر أبيات كل نص ٠‏ تبينا عندها أواخر جمل ربما كانت 

هي جمله كلها » كما في نصي الكتاس والفراش ٠‏ وريما كادت تكون هي جمله 
كلها . كما في نصوص الخيلي والزراع والخباز والحمامي والطباخ . م إذا تأملنا 
أواخر صدور أبيات كل نص ؛ تبينا عندها أواخر جمل من جمله » كما في أول. 
أبيات نص الخيلي ٠‏ ورابع أبيات نص الطبيب ٠‏ وثالث أبيات نص الخياط وخامسها 
وسابعها ء وأول أبيات نص الراع ٠‏ وأول أبيات نص المؤدب ٠‏ وأول أبيات نص 
الشرابي وثانيها ٠‏ وتاسع أبيات قص الطباخ 
أما الطائفة الباقية من جمل النصوص التي لم تنته عند أواخر الأبيسات أو 
الصدور , فقد اضطرتها إلى الانتهاء قبل آخر الصدر أو بعده : طبيمة تركيبها 
الخاص ء على التحو التالي : 
1 منها ما ذيل بمعطوف تجاوز بها حد الصدر ٠‏ كما في ثالثة تص الخيلي ‏ 
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2 وملها ما ُو البيت في آخرها » كما في خامسة نص الطبيب وتلسعته » 
وسابعة نص المؤدب والحادية عشرة منه ٠‏ 
3 ومنها جمل ئداء كانت صيحات لا يناسبها الانضباط ؛ فتخرج عفوا حشوا 
الا يتضبط ولا يتيح لغيره أن ينضبط ؛ كما في سابعة نص الطبيسب ٠‏ 
وسادسة نص الخياط وعاشيرته والثالثة عشرة والرابعة عشرة منه ٠‏ وأرلى 
انض الحمامي وثالاقه - 
4 ومنها ما هَجْمَ على آخرها أولّ التي تكملها بعدها » كما في ثانية نص 
الخباز ٠‏ وثلثة نص المؤدب وخامسته وتاسعته » وعاشرة قص الطباخ . 
القد أخفى الجاحظ علاقة مقدار جمل النص بمقدار كلمه ( طوله ) » ولكنه 
أظهر علاقته بمقدار أبياته وأشطارها ؛ فجرى على استحسان بض القدماء أن 
تخرج أبيات القصيدة للواحدة ولشطار أبياتها » تامة المبنى والمعنى غير مفتقر بيت 
امنها إلى ظير: الراويها أن يجتزئ بالواحد منها كما يجتزئن بِالمَثل *7 . ولم 
يكن واقع الشعر من حول الجاحظ عند ظاهر ذلك الاستحصان + قريما انسيك 
بالجملة الواحدة البيتان والثلاثة والأكثر ( ضلمن بَْضئها يمنا وكأنها بيت ولحد 
كبير ) ؛ لم تنته إلا عند آخر بيت منها ؛ ولم سُستفيْْ ما دام انسياكها أو تضمنها. 
اقريبا بحيث يتيح للمنشد أن يقف على قافية كل بيست منها وقفته العروضية 
المعروفة ء بل ريما كان أدل على خروج القصيدة جسذا واحذا متلاحم الأعضاء 
.كما استحسن يعض القدماء كذلك 37 

ولم يكن الجاحظ ليغقل بظاهر الاستحسان عن باطنه ٠‏ ولكنه يعبر عن 
مفارقة وقوف غير المثقفين عند ظاهر تنبيهات العلماء ونصائحهم وتوجيهاتهم ! 
حيد رسائل الُصوص. 

[23] من بديهيات نظام الشعر العربي القديم - وكذلك غيره من الشعر -. 
تَمثدُ رّسائل نصوصه المختلفة على رغم وحدة الغرض بينها » بحيث يكون لكل 
شاعر رسالة + وإلا أغنى عن النصوص وللشعراء شاعر وص 1 


م 


وعلى رغم غرض الغزل الذي شمل نصوص الجاحظ عسن الصناع ٠‏ 
تأملتها من داخل ء حتى أوجزت رسائل كل منها بالعبارات التالية ‏ 
وَجد الخيلي على حيييته الصادة عنه للمتلمبة يه نهارا المورقة اله ليلا . 
2 عذاب الطبيب بهجر حببيته له ؛ وحيرته في حالهما . 
3 وجد الخياط على حبيبته الصادة عته ء وعطابه ببينها منه ٠‏ وشسوقه إلسى. 
وصالها . 
حرص الزراع على حبه ٠‏ ورعايته له » حتى فجاءة بين حبيبته منه .. 
.وجد الخباز على حبييته الصادة عنه ٠‏ وعذابه يهجرها له وبيتها منه ‏ 
عذاب المؤدبا بهجران حبيبته ٠‏ وبينها منه » ويأسه من وصالها . 
عذاب للحمامي بصدود حبييته عنه وبينها منه » ووجده عليها ؛ وشوقه إلى 
وصالها . 
8 عذاب الكناس بهجر حبييته له وبينها منه » ووجده عليها . 
9 إخلاص الشرابي لحبيبته وخيانتها له + ثم بينها منه » ووجده عليها .. 
10 تعلق الطباخ بحبييته على رغم للحاسدين » وعذابه يبينها منه ؛ وشوقه إلى 
وصالها كبتا لأعدائه الحاسدين ٠‏ 
1 عذاب الفراش بهجر حبيبته له ء وبينها منه ؛ وتوسله إليها بوجده عليها . 
القد كان تعبير الجاحظ عن هؤلاء الصناح في حضرة أمير المؤمثين ٠‏ على 
منهج كتابته الجديدة من العناية بالمهمل السابق ذكرء في الققرة الخامسة ٠‏ وجها من 
الإثبات لهم ٠‏ يضيء تنعَة وجردهم ويرفع عَلَم جهودهم . ولكنا حصر رسائل 
تصوصهم الغزلية في استعصاء حبائبهم عليهم على النحو الواضح في هذه 
العبارات السابقة » وجة من النفي لهم ٠‏ يطفئ تعْلَة وج ودهم ويخفض عَلمَّ 
جهودهم . 
لقد كان جمع هذا ( النفي ) إلى ذلك ( الإثبات ) وجهًا من المفارقة الكسي 
مشكة بها الجلسظ كما سيق في اللقرة الخامسة + نتف ون ملعتل لأبينه 


عاماهاد 
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الساخرة ٠‏ مث لنا به كل صانع من أولتك الصناع ؛ حانًا بمنزلة أسفل سافلين * 
ًا ايئة سيده حال بمنزلة أعلى عليين ؛ فلم يزل رأسه مجدوبا ٠‏ حتى طبع على 
اميله ! ولا سيما أن الصناع جميعا إلا الخباز عبروا عن أنفسهم بضمير المتكلم » 
اثم لاسيما أن ستة من أولنك العشرة ( الخيلي ٠‏ والغياط » والحمامي » 
والشرابي » والطباخ ٠‏ والفراش ) عبروا عن حبائيهم بضمير المخاطب 

تؤحيذ ُحور الصوص في خلال تيده 

[24] للبحور العروضية والمقامات الموسيقية كلتاهما » أنتماط نظامية 
إيقاعية صوئية سْتتْحاة من ينابيع إنسانية كالألفاظ والأجسام والأزياء والأطعمة 
وغيرها بخصائصهما المتعددة المختلفة ٠‏ ومن يذابيع كونية كالأرضين والمياء 
والرياح والتيران والسماوفت وغيرها يغصاتصها المتعددة المختلقة - قمن ثم تظل 
اقادرة على الإحالة على تلك الينابيع متى أراذ الشاعر والموسيقار » ومقى تَأْمَلَ 
طالب الشعر وطالب للموسيقا » 

.ومقتضى الإيمان بتلك الإحالية التي في البحور العروضية ؛ أن يستبطن 
الشاعر والعروضي كلاهما علاقة كل بحر بسياقه الذي استعمل فيه ؛ فأما الشاعر 
قيستفيد من ذلك ' حسن الإبانة " » وأما العروضي فيستفيد من ذلك ' حسن 
الاستبائة " ٠‏ وبحسن الإبانة وحسن الاستبائة يدن " التيان ' الذي هو موهبة الحق. 
- سبحانه » وتعالى ! - للإنسان ء و" قوالا ليان رب هذا ابيا " ** . 

.ولقد كان في الستة عشر بحرا عروضيا ما يُعين الجاحظ على صبغ كل 
نص من نصوص الصناع الأحد عشر ؛ بصبغة خاصة فيها من شيَِة الإحالة على 
اسياق صناعته ٠‏ مثل الذي فيها من حسن الترفيه عن المتلقي الكبير » دون أن 
يُضطر' إلى استعمال الوْحشيئ ( النادر عندئذ كبحري المتدارك والمضارع ) . 

ولا اعتراض بأن الشعراء أنفسهم لا يستعملون الأبحر المتاحة كلها ١‏ فإنهم. 
إذا تعدا فعلوا *” ؛ ثم إن الجاحظ غير المنقطع للشعر ؛ الجاري فيه مجسرى 
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الشعراء المنقطعين له + يتلقى استعمالهم لبحور الشعر ثلقيا عاما » وكانه مديفة 
الشعراء جميعا ٠‏ ولا يستغتي منها بما يستغني به بعضهم ! 

ولكنه جمع بين أربعة النصوص الثاني والسادس والعاشر والحادي عشر 
في بحر واحد ٠‏ وبين أربعة النصوص الثالث والخامس والسايع والثامن في بحر 
واحد ٠‏ وبين للنصين الرابع والتاسع في بحر واحد ؛ وأقرد القص الأول يبحره ؟ 
افلا هو جمعها كلها في بحر واحدء ولا هو منعها كلها من أن يتفرد بعضها يبحر 
واحد » وفي ذلك من اختلاط التمَكد والتَّرْحْد » ما لا يخرج عن بابة المفارقة للقي 
أوئع بها . 

ولاريب في أنه أراد من وراء ذلك أن يجمع بين الطبيب والمؤدب والطباخ. 
والفراش من جهة ٠‏ وبين الخياط والخباز والحمامي والكناس من جهة ثانية ٠‏ وبين 
الزراع والشرابي من جهة ثالثة ‏ وأن يميز الخيلي من جهة رابمة ؛ قيقبه على ما 
بين يعض تلك الصناعات من تواقق كما بين التطبيب والتأنيب ٠‏ وما بين بعضها 
من تجار كما بين صناعتي الحمامي والكناس + وما بين بعضها من تضاد كما بين 
صناعتي الزراع والشرابي ٠‏ وما في بعضها من تفرد كما في صناعة الخيلي » 
مهما يكن في ذلك من شَجَوُر ٠‏ وهو من المفارقة الساخرة ! 

اسنتضال يرن ديقي الشنيوع 

[25] أما وقد رحد الجاحظ البحور في خلال تعديدها + فإن الذي يتعلق يه 
اظن للباحث في نوع البحر نفسه ٠‏ أنه غير خارج عن أبحر الطويل والبسيط 
والوافر والكامل » التي جعلها بدائرتيها * المختلف * » و' المؤتلف * ؛ في أول 
دوائره العروضية كَثْرَةَ استعمال - الخليل بن أحمد ( 175ه ) الذي أنركه 
الجاحظ طفلا ( 255-160ه ) ؛ فلن يستغني الجاحظ عما يمطف المتلقي على 
عمله . ولكنه استعمل الصورة الوافية الأولى من الخفيف أربع مرات ‏ والصورة 
الدافية الثالثة من السريع أربع مرات ٠‏ والصورة الوافية الأولى من الطويل 
مرتين » والصورة الوافية الثائية من البسيط مرة واحدة . 
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إننا إذا تأملنا واقع أنواع الأبحر المستعملة في عصر الجاحظ ٠‏ اطلعنا على 
ظهور نسبتي الخفيف والسريع أخوي دائرة المشتبه » حتى قال ابن الشيخ ؛ ' تشير 
انسبة استعمال السريع والخفيف , وهما بحران غنائيان ‏ إلى تقدم محسوس وتسجل. 
اتغيرا حقيقيا . وتفرض هذه المجموعة العروضية نفسها ٠‏ وهي أقل استعمالا عند 
الشعراء ذوي النزعة البدوية ٠‏ على الشعراء الحضريين في الحجاز مثل عمر بن 
أبي ربيعة » ولم تتوقف عن الرواج منذ تلك اللحظة » حتى عند البدو المتحضرين 
مثل البحتري وأبي تمام " ؛ ورآها " واقعة من الواجب أن يوليها المرء كامل 
أهميتها * 4 . ونحن أولى بهذا الإيلاء ! 

أترى أولتك الصتاع المنقطعين من الثقافة العربية ء كانوا من الحداثة بحيث 
يجارون الشعراء قي استعمال أبحرهم هذه أم ليس في ذلك غير سخر الجاحظ من 
مفارقة غقلتهم عن حقيقة الغزل وتمسكهم يظاهر استعمال البحور ١‏ 

سْرْعَةٌ الحركة الغروضيّة الواقعيّة 

[26) مما يزيد طبائع بحور الشعر اختلاقا ؛ فيعلّق الشعراة ببعضها أحيانا 
دون بعض ٠‏ الحركة العروضية الصوئية الناشئة من علاقة المقساطع القصيرة. 
بغيرها من المقاطع الطويلة أو الزائدة الطول » حتى ليكون بعض البحور أسرع من 
بعض سرعة واضحة ٠‏ وبعضها أبطأا من بعش بطئا واضحا ؛ فلا يغفل عن هذا 
البطء وتلك السرعة » شاعرٌ ولا عغروضيٌ ولا موسيقي' 77 . 

ولقد أرسى الخليل بدوائرء النظرية الخمس أصول حركات بحور الشعر ؛ 
فأتاح للعروضيين أن يبدؤوا عملهم من الصورة التي تخرجها إعادة الشطر الخارج 
من الدائرة - مهما يكن نصيبها من الواقعية - فيميزوا عدد المقاطع ؛ ثم قصيرها. 
من طويلها ؛ فإن ظهور صفة السرعة أو صفة البطء بحركة العروض موكول إلى 
المقاطع القصيرة ٠‏ وبقسمتها على غيرها يتبين مقدارها فيها ؛ وتكون نتيجة القسمة 
هي درجة حركته النظرية أو الذهنية » اللازمة لقياس درجة حركته الواقعية . 
وذلك ما أفعله بالأبحر الأريعة الواقعة بمادة البحث ؛ فيا يلي : 


1 الحركة العروضية في صورة بحر البسيط الدائرية ؛ 0,40 - 28 مقطما. 
( 8 مقاطع قصيرة 201 مقطما طويلا ) . 
2 الحركة العروضية في صورة بحر الخفيف الدائرية ٠‏ 0,33 - 24 مقطعا 
( 6 مقاطع قصيرة 181 مقطعا طويلا  )‏ 
3 الحركة العروضية في صورة بحر السريع الدائرية » 0,33 - 24 مقطما 
( 6 مقاطع قصيرة 181 مقطما طويلا ) . 
4 الحركة العروضية في صورة يحر الطويل الدائرية ٠‏ 0,40 - 28 مقطما. 
( 8 مقاطع قصيرة 201 مقطعا طويلا ) . 
في المرتية الأرلى تأتي حركتا البسيط والطويل متطابقتين ٠‏ وقي المرتسة 
الثائية تأتي حركتا الخفيف والسريع متطابقتين كذلك ؛ إذ الأولان أخوا دائسرة 
المختلف ء والآخران أخرا دائرة المشتبه التي يسميها بعش العروضيين دائسرة 
المجتاب . ولكنني لا أستغني عن تبن واقع ين الحركتين في نصوص الصناع 
الأحد عشر ٠‏ الذي يوافق ذلك أو يخالفه . فيما يلي : 
1 الحركة العروضية في نص الخيلي من بحر الوسيط » 0,57 - 135 
مقطعا ( 49 مقطعا قصيرا (6مقطما طويلا ) . 
2 الحركة العروضية في نص الطبيب من بحر الخفيف » 0,57 - 118 
مقطعا ( 43 مقطعا قصيرا 751 مقطعا طويلا ) . 
| الحركة العروضي في نص الخياط من بحر السريع ٠‏ 0,53 - 168 
مقطما ( 58 مقطما قصيرا 1101 مقطما طويلا ) . 
4 الحركة العروضية في نص الزراع من بحر الطويل ؛ 0,56 - 84 مقطعا 
(30 مقطعا قصيرا 541 مقطما طويلا ) . 
5 الحركة العروضية في نص الخباز من بحر السريع ٠‏ 0,58 > 84 مقطعا. 
إ( 31 مقطعا قصيرا 531 مقطما طويلا ) . 
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6 الحركة العروضية في نص المؤدب من بحر الخفيف ٠‏ 0,59 - 143 
مقطما ( 53 مقطما قصيرا 901 مقطما طويلا ) . 
7 الحركة العروضي في نص الحمامي من بحر السريع . 0,44 - 105 
مقاطع ( 32 مقطعا قصيرا 731 مقطما طويلا  )‏ 
8 الحركة العروضية في نص الكداس من بحر السريع ٠‏ 0,50 - 14 مقطعا 
( 28 متطما قصيرا 56١‏ مقطما طويلا ) ٠‏ 
9 الحركة العروضية في نص الشرابي من بحر الطويل ٠‏ 0,63 - 83 
مقطما ( 32 مقطعا قصيرا 511 مقطعا طويلا ) 
10 الحركة العروضي في نص الطباخ من بحر الخفييف , 0,55 - 234 
مقطما ( 83 مقطعا قصيرا 1511 مقطما طويلا ) ٠‏ 
1 الحركة العروضية في نص الفراش من بحر الخفيف ٠‏ 0,68 - 143 
مقطعا ( 58 مقطعا قصيرا 851 مقطعا طريلا ) . 
وبرمتم التيان التالى مَتَجَلَى من اليسار إلى اليمين في أبيات كل نص من 
تصوص الصتاع ؛ علاقة حركتها العروضية الواقعية بحركتها العروضية 
الذهنية 3# 


القد كانت حركة العروض الواقعية ٠‏ أسرع من حركته الذهنية دائما ؛ قمن 
طبيعة عمل الذهن التّأصيلي ( التُرد ) ٠‏ أنه إذا ما أراد أن يضبط 
اظاهرة , أمسك يأحد مظاهرها , فَرمَه وين كأّه مظهرها الوحيد ٠‏ ثم ترك سائر 
مظاهرها يُرى من خلاله كأنه تفريع عنه . ولكن مظاهر الواقع ( الفروع ) أكثر 
تعددا وأسرع حركة من المظهر الذهني ( الأصل ) ؛ فحركة العروض الواقعية من 
قو لاغ لبد 

وفي الاطلاع على طبيعة علاقة الفعل بالقوة ؛ والظاهر بالباطن ٠‏ والكلام 
باللغة » والأداء بالكفاءة » والسطح بالعمق ٠‏ وغيرها من العلافات الوجودية. 
التشابهة - دلالة على النساح مال التَوليد نكن على حسب مقاصد التعيير 

متراتبا كات البحْرٍ الواقعيّة 

271) ثم كان ترتيب أمترعيّة حركة العروض الواقعية على وجه العموم : 
البحر الخفيف , ثم بحر الطويل ٠‏ ثم بحر السريع ‏ ثم بحر البسيط ؛ إن متوسطات 
افروق ما بين حركتيه الواقعية والذهنية ٠‏ هي فيها على الترتيسب : 27 ٠ 20 ٠‏ 
٠ 18‏ 17 - على رغم ما سبق من تقدم حركتي الطويل والبسيط الذهنيتين 
المتطايقتين ( 0,40 ) ٠‏ على حركتي الخفيف والسريع الذهنيتين المتطابقتين 
( 0,33 ) - وفي ذلك ما يدعو إلى إعادة النظر فيما فسر به بعسض العروضسيين 
أسماء تلك البحور تفسيرا يخالف حركة العروض فيها "3 

تصاغذ الخركات القروضيّة الواقعيّة 

[28] ربما ذهب الظن بالباحث إلى أن لكثرة أبيات القطعة الثابتة العروض 
.والضرب على صورة كثيرة المقاطع القصيرة , كما في قن "قي عروض 
البسيط وضربه - أثرا في زيادة سرعتها على غيرها ٠‏ ثم لم يجد من واقع القطع 
ما يؤكد ظنه . 

القد دل عدم اتساق توالي أطوال النصوص فيما سبق بحيث تتدرج صعودا 
أو هبوطا ٠‏ على أن منطق الترفيه عن المتلقي الكبير بسد منافذ الملال إليه » كان 
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أولى لدى الجاحظ من منطق التأليف . ولكن الملاحظ هنا على حركة العسروض » 
أنها تتحرك إلى السرعة دون أن تعلق يعدد أبيات القطمة ؛ قإذا تققدنا أسرع 
النسب ٠‏ وجدناها متدرجة في النصوص المتوالية » على التحو التالي :* 57 
هك وك 43 68" 

ولا ريب لدي الآن أن الجاحظ كان كلما مضى في عمله ازداد طربه ؛ 
فازداد ميله إلى التعابير المتحركة » وإلا ققد كان نصا للخيلي والخباز وهما أسرع 
عملا ؛ أولى بسرعة نص الشرابي وهو أبطأ عملا . 

لقد شرح الجاحظ نفسه ذلك المعنى في * الحيوان " ٠‏ وكأنه ينظر إليه هنا » 
ب' أن صاحب القلم يعتريه ما يعتري المؤدب عند ضربه وعقايه . فما أكثر مسن 
يعزم على خمسة أسواط ء فيضرب مئة ٠‏ لأنه ابتدأ الضرب وهو ساكن الطباع 1 
فاراه السكون الصواب في الإقلال » قلما ضرب تحرك دمه » فأشاح فيه الحرارة ». 
افزاد غضبه ؛ فأراء الغضب أن الرأي في الإكثار . وكذلك صاحب القلم ‏ فما أكثر 
من يبتدئ الكتاب وهو بريد مقدار سطرين ؛ فيكتب عشرة "47 ) فإنه - وإن كان. 
في نشاطه للكلام - وارد في طريه للحركة للعروضية ٠‏ ولا سيما قوله : ' تحرك. 
دمه ؛ فأشاع فيه الحرارة "1 

أما النصوص التي قطعت مسيرة ذلك التدرج الصاعد ٠‏ فقد غلبت الجاحظ 
عليها تعابير ساخرة , أنسته ما كان يتحرك إليه بطبعه » من مثل ؛ تركيب النداء 
ب" يا * + وقد تكرر في نص الخياط ست مرات ' يا طيلسان النوى ,يا كستبان 
القلب ٠‏ يا زيقه .يا حجزة النفس »يا ذيلها .يا جربان سروري ء يا جيب 
حياتي ” ٠‏ وفي نص الحمامي مرتين " يا تورة الهجر »يا 
انص الطباخ مرتين "يا شبيه الفالوذ » يا نسيم القدور * - وهو تركيب يتاسيه المد 
في أداته وفي متاداء ؛ كلم ْو آخرٌ ممع طويل . 
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كم قوافى التُصوص وزيلدة قلماتها 
[29] ريما لم تظهر علاقة عروض الشعر العربي القديم بلفته في موضسع 
منه . مثلما تظهر في أواخر الأبيات حيث القرافي والكلمات التي أنتها ؛ فالموضع 
محدد بارز ٠‏ والعلاقة مباشرة واضحة . 
في قافية مطلع الأبيات يُحمْ أمر كثير من الأصوات التي ستلتزم في سائر 
الأبيات , ويتْرَكُ أمر قليل منها لكل بيث على حدة ٠‏ ولا يخلو العمل في ذلك كله 
من مجاراة صدى الأصوات وملاعمة ذخيرة الكلمات ٠‏ وهما العالّم المختزّن الذي 
يواد فيه عروض أي نص شعري . 
وفي خلال أداء تلك القافية كاد صيغة كلمة دون أخرى ء وتَقَكْمٌ كلمة 
على أخرى ء وثْرَاد كلمة دون أخرى ؛ وتَنْقَصُ كلمة دون أخرى ٠‏ ولا يخلو العمل 
في ذلك كله من أي من هذء الأعمال الأريعة + 
1 إكمال نقص السابق . 
2 زيادة كمال السابق أو زيادة نقصه . 
3 إضافة يعض اللاحق . 
4 إضافة كل اللاحق . 
اوهي متازل كلمة القاقية الأربعة مرتبة تزتيبا منطقيا ؛ فربما كانت أحد 
مُوَمسْسَئيْ جملتها فعلا أو فاعلا في الفعلية » أو مبتدأ أو خبرا في الاسمية ؛ وريما 
كانت مُكَمًا ( ستملنَا ) ينضاف إلى مؤسسيها أحدهما أو كليهما » وربما كانت سنا 
( أداءً ) ينضاف إلى مؤسسيها ومكملها أحدها أو كلها . وليس يمتنع أن تشتد حاجة. 
الجملة إلى مكملها وملونها » غير أنها حاجة مؤقتة ٠‏ وحاجتها إلى مؤسسيها دائمة . 
القد أطلق الجاحظ قوافي نصوصه كلها ( حترك رواءَها ) . ثم كتَرَّها إلا 
انصٌ للخيلي الذي منتمُها فيه » وأداها كلها بالأسماء التي هي أرئق للكلمات علاقة 
بالكسر ؛ فلم يخرج في أي من ذلك عن مجرى الشعر العربي القديم , الذي أظهر 
أكبر' ما عثرت عليه فيه من إحصاءات , عَلَبَةَ إطلاق القرافي وغلبّة قمئرها كليهما 


قور 


عليه '* . فاما الإطلاق فطريقة وقف الكلام العربي القديم » جرى عليها وقفا 
الشعر العربي القديم . ثم كان أحفظ لها من سائر أنواع الكلام العريسي الأمسرع 
تطورة! * , وأما الكسر فأكثر أحوال الإعراب شيوعا - وإن لم يكن أكثرها أسبابا 
- وأحظاها بميل العربي » وفي تخلصه بالكسر دليل ينا + 

القد عجب صاحب الإحصاء المذكور من غلبة للقوافي المكسورة على رغم 
انحصار أسباب حدوث الكسر في الجر بالحرف ٠‏ والجر بالإضافة ( بالمضاف ) + 
والجر بالتبعية ( بالمتبوع ) ! ولا تعويل على كثرة الأسباب وقلتها . يل على مقدار 
حدوث السبب الواحد . ولقد وقعت بنصوص الجاحظ - وليس منها القص الأول 
المضموم القوافي كما سبق - أسباب الكسر الثلاثة السابقة ٠‏ وانضاف إليها مسهب 
رابع هو مناسبة ضمير المتكلم المضاف إليه ٠‏ على النحو التالي : 


الفسن | أبياته 
2 ]|5 |22 | 1 ]ع 
3 ] 2 ]|4 |4 | > |* 
2 3 1 2 نما ألما 
5 255 55 530 5 1 
51 |8 له | + | * 
: |5 |23 | |*» 
نل اهنع 9 12 58 15 واكك 0 
© | 5 |1| 5 |* |* 
:> © 24 51 2 ك9 كه 1ه ' 

م |« أم | * |* 

4| 3 | 68 | 2| »“» 

يور 


القد رجع لسبيي المناسبة والتبعية جميعا معا ‏ دمن أحوال إعراب كلمات 
القافية فقط ء على حين رجع لسيبي الجر بالحرف والجر بالإضافة سبعة أثْمائها ؛' 
فلم يكن في قلة الأسياب من: ضيق . يل قد انفرد جر الحرف بالقص السانس » 
وجر الإضافة بالنص الحادي عشر ٠‏ بعد أن كانا تقاسما وحدهما النتصين الثاتي. 
والثالث . 

وكلمات هذه القوافي المكسورة كلها من المنزلة الثانية ( زيادة كمال السابق أو 
ازيادة نقصه ) السابق ذكرها ء انتهت جملها قبل أبياتها ؛ فاضْطرٌ الجاحظ إلى أن 
يزيدها لتؤدي القافية وتزيد معنى الجملة نوعا من الزيادة » تخصيستًا لو تعميما أو 
تغميضتا أو توضيا أو غيرها ؛ فَأوْغلَ يبعضها في المعنى وَأجادَ * ؛ واسستدعي 
.يعضها فَأردأ * . وكلمات قوافي النص الأول المضمومة كلها من المفزلة الأولسى 
( إكمال نقص السابق ) » إلا الكلمة الثانية ؛ فهي من المنزلة الثانية ( زيادة كمال 
السابق أو زيادة نقصه ) . والمنزلة الأولى منزلة عزيزة ؛ تدل على منّة الشاعر 
وقدرته واستطالته وشجاعته ؛ قأما منته وقدرته فيكبحه جماح بيته وجملته 
المتصارعين بين يديه ٠‏ بحيث وافق تمام هذه تمام ذاك + وأما استطالته وشجاعته. 
فباستعماله التقديم والتأخير مطمثنا إلى قهم للمعني . 
فهل عَجَزْ الجاحظ عن صُتمْ للقوافي وإنزال كلماتها المنزلة الأولى » أم هاون 

بكمْرها وإنزال كلماتها المنزلة الثانية ؟. 

الا ريب لدي في أنه تمْسك بالمفارقة في مسلك المتطفلين على الثقاقة » حين. 
يتبينون المسالك اليد الواضحة ؛ فيسلكوتها وهم يظنون أنهم ينهجون للدناس 
المناهج ؛ ولا سيما أن نص الخيلي الذي انفرد بالقوافي المضمومة وكلماتها ٠‏ انفرد 
من قبل ببحر البسيط 1 

ها لمات الستاعات القاَويّة في خلال إخفايها 

[30] من علامات وعي الشعراء قديما وحديثا لخصوصية أواخر الأبيسات 
بروزا واتحادا ٠‏ أن يتخيروا للقواقي من النص أهم كلماته لديهم ؛ ولي أهم هنا 


5و 


من كلمات صناعة الصائع المعين . ومن علامات وي علماء الشعر قديما وحديقا 
أن يراعرا ذلك 45 

ولقد خلت كلمات قواقي ستة نصوص كاملة ٠‏ من أقار صناعات 
أصحابها » ولم تشتمل كلمات خمسة النصوص الباقية إلا على القايل : كلمتين 
اثئتين فقط من كلمات نص الخيلي الخمس. وكلمة واحدة فقط من كلمات فصن 
الطبيب الخمس ٠‏ وكلمة واحدة فقط من كلمات نص المؤدب الست ٠‏ وخمس كلمات 
افقط من كلمات نص العلباخ العشر ء وكلمتين اثثتين فقط من كلمات نص الفسراش 
البنت - 

فكيف أغفل الجاحظ ما أغفل من خصوصية أواخر الأبيات وأهمية كلمات 
الصناعات ٠‏ وانتبه إلى ما انتبه ؟ 

إن لكلمات الصناعات غرابة دائمة ويشاعة جائزة ؛ فلا عجب أن يخفيها 
الجاحظ في طيات النصوص رعاية للمتلقي الكبير . ولكنها أعلام على صناعاتها ٠‏ 
الا غنى عنها » ولا مقر منها ؛ فحضورها لازم 1 

وأعجب ما في ثلقي الجاحظ لحضورها اللازم : عدم أدائه القوافي بكلمات 
صناعات أي نص قل عن خمسة أبيات ٠‏ وضبطه الإخفاء بين الإظهار بساقات 
محددة من النصوص غير المؤداة القواقي يكلمات الصناعات ء يسين النصنوص 
المؤداة القوافي بها ( إظهار ٠‏ إظهار ‏ إخفاء ٠‏ إخقاء ٠‏ إخقاء ٠‏ إظهار ٠‏ إخقاء ء 
٠‏ إظهار ٠‏ إظهار ) ٠‏ وعدم أدائه القوافي بأية كلمة قبيحة إلاما كان 
من كلمة ‏ الإسهال " التي وقعت بنص ألطبيب لأنها لم يكن لها آنئذ من البشساعة 
مثل ما صار لها ء أو لأن الجاحظ مَعَسْدَ أن يزلزل بها من وقار الطبيب الذي كان 
وما زال يمال الحكمة 1 

اتوْحيدُ رواء للقوافي في خلال تغديدها 

311) إذا كانت القافية المطلقة موضولة بالصوت الصاتت الطويل ( المد ). 
كما في مادة هذا البحث ‏ كان رُويُها ( متها الصامت الذي قبل ذلك الصانت 
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الطويل ) هو أظهر أصواتها ولظهر أصوات اح 0 
بحيث قب إليه قصيدته ‏ فيقال لامية الشنفرى ؛ ولامية الطغرائي ٠‏ وء 

.ولي رأ لساك لد مبية الصائئة 
» لتفاوتها قوة إسماع ومتعة 


.ولقد استعمل الجاحظ لرواء قطعه ء الراء ثلاث مرات في نصوص الخيلي 
والكناس والشرابي ؛ واللام مرتين في نصي الطبيب والمؤدب ٠‏ والدال أربع مرات 
افي نصوص الخياط والزراع والخباز والحمامي ٠‏ والهمزة مرتين في فصي الطباغ 
والقراش . 

إن الراء واللام والدال كثيرة الاستعمال رويسا » وإن الهمزة متوسعلة 
الاستعمال رويا ؛ فهل عجز الجاحظ عن تنويع رواء القطع ولديه مادة وفيرة مسن 
الأصوات الكثيرة الاستعمال تيد له الإحدى عشرة قطعة كلها بعضها من بعض ٠‏ 
ثم القطع قصيرة لو تجاوز الكثير الاستعمال في خلال تنويع رواء قوافيها إلى 
الثادر الاستعمال » لم يعجز ؟ 

ريما تمسك بمفارقة الجمع بين الصناح المختلفين كما فعل حين جمع بين 
كل طائفة بيحر واحد . ولا سيما أن بعض ما جمع بيته الروي الواحد ؛ قد جمعه 
من قبل البحر الواحد ؛ فبين نصي الطبيب والمؤدب بحر الخفيف وروي الام 
وبين نصوص الخياط والخباز والحمامي بحر السريع وروي الدال » ويين نصي 
الطباخ والفراشي بحر الخفيف وروي ألهمزة » وهو تمط مسن مساعدة القاقية 
لوزت ٠‏ 

وربما أراد توكيد رسالة العجز المترددة في نصوصه التي تغزل فيها عن 
الصناع المنقطعين من ثقافتهم المحتبسين في صناعاتهم ؛ فأدى قرافي مطلمي نصصي 
الكناس والشرابي بكلمة ” الهجر * ٠‏ ومطالع نصوص الخياط والخياز والحمامي ٠‏ 
ابكلمة * الصد * + وأدى قوافي بعض أبيات نص الزراع بكلمة " الصد ' السابقة 
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انفسها ٠‏ وأدى قوافي بعض أبيات نصرص الخيلي ثم الطبيب والمؤدب ثم الطبساخ 
والفراش ٠‏ بكلمات من كلمات صناعاتهم رائية الآخر ثم لاميته شم همزيقه ‏ 
فراعاها فيما يكون روي قطّعها . 

وفي ذلك كذلك تفسير عدن قوافي النصوص كلها من مقطعين طويلين .. 
حتى جرى عليها لقب المتواتر الذي يجري على كل قاقية كان بين ساكليها متحرك 
واحد - وتفسير كون أول مقطعيها طويلا مفتوحا في خمسة تصبرص منها ٠‏ حتى 
جرى على القافية اسم ' مُرائفة " الذي يجري على كل قافية ذات ردف ؛ وطويلا. 
مظلقا في ستة فصوص منها ٠‏ حتى جرى على القافية اسم ' مُجْردة * الذي يجري 
على كل قافية لاردف لها ولا تأسيس 55 . 

ولقد كانت قافية نص واحد من الخمسة المردفة » مردفة بواو المد التي لم 
تشاركها ياء المد المميودة في نص الخيلي الأول ٠‏ من باب لزوم ما لا يلسزم » 
استفتاء المثلقي بظاهرة نادرة ! ثم كانت قوافي النصوص الأربعة الأخرى 
مردقة بالألف ١‏ فكأن الجاحظ لا يرتاح لردف يتغير » فأما الألف قمعروف بعدم 
آتغبره » وأما للولو ققد لزمها . 


5 
321) لما كان عروض الشعر العربي نظاما صوتيا لغويا عربيا اصطناعيا 
طارئا على الأنغلمة اللغوية العربية الطبيعية ٠‏ يصير به نتاج الشاعر بنيانسا ذا 
وجهين متداخلين : عروضي يسمى * قصيدة " ؛ ولغوي يسمى ” نصا " ؛ وكان 
إخلاة البحث عن أحد هنين الوجهين من البحث عن الوجه الآخر ٠‏ الواقع المستمر. 
في علم العروض ٠‏ إجحافا بحق الشعر وإفساذا لعمل الشاعر - كانت الدراسة 
النصية العروضية هي مستقبل علم العروض ٠‏ بالاعتماد على القصائد الكاملة ٠‏ 
والتتبيه على خصائصها الصوتية العروضية المعوّل عليها في تمييز أنواع الشعر ٠‏ 
اثم التوصل إلى أفكارها البنائية المعول عليها في أداء رسائل النصوص الشعرية 
.وتلقيها 


مو 


ولقد رآيت في دراسة نصوص الجاحظ الشعرية التي تغزل بها عن القرَادٍ 
الصنتّاع المنقطعين من ثقافتهم المحتبسين في صناعاتهم ٠‏ دراسة نصية عروضية - 
وَجْهًا من السعي إلى مستقيل علم العروض المرجر ٠‏ مؤي بمقلم الجاحظ التقافي. 
العربي العالي الكريم ؛ وبغرابة هذا الجاتب المهمل من بيائه » ولا سيما أن 
" امناية بالْمْملِ * إحدى شعب كتابته الجديدة الثلاث ٠‏ للسابقة التكر في الفقرة 
الخامسة ؟ 
لقد استبطنث أسرار اختيارات الجاحظ الأولية التي حددت معالم مادة 
البحث + ثم ضبطت هذه المادة ووصفتها كل وصف وكل ض بط يحتاج إليهما 
البحث » ولوردتها مرتبة ترتيب الجاحظ لها ؛ حتى تتجلى خصاتصها التى انبنست 
عليها أقكارها التالية : 
1 في مقدار القطعة ملاءممة واضحة للتمثل والترفيه الممتزجين في هذا 
المقام . 1 
2 في خفاء علاقة كليمات النص ( طوله ) ارد بكلمات صناعته , تمييز 
الإحاطة بالشيء من النشاط له ٠‏ أو تصوير اختلاف الظاهر والباطن الذي 
الا يسلم مقه أحد . 
3 في تخليل النصوص الطويلة بالصوص القصيرة ٠‏ ترجيح منطق الأُرقيه 
عن المتلقي ٠‏ على منطق التأليف 
4 في ترثيب النصوص عَلى حسب صناعاتها ؛ رعاية مكانة المتلقي . 
5 في علاقة جمل النص بأبياته وأشطارها ٠‏ تصوير وقوف غير المثقفين عند 
ظاهر تنبيهات العلماء ونصائحهم وتوجيهاتهم 
6 في توحيد رسائل النصوص ٠‏ تفي للصناع في خلال إباتهم . 
7 في توحيد بحور النصوص في خلال تعديدها » جمع بين بعض الصناعات 
المختلفة على معنى التوافق مرة ء وعلى معنى التجاري مرة ثانية ؛ وعلى 
معلى القضاد مرة. 


8 في استعمال بحرين حديثي الشيوع ه جمع بين الغفلة عن حقيقة الغزل وبين 
الاثتباه لاجتهادات الشعراء ؟ 
9 في بطء الحركة العروضية الذهنية : أثر طبيعة عمل الذهن التأاصيلي 
( الترسيخي التثبيتي ) » وفي سرعة الحركة العررضية الواقمية أثر انفساح. 
مجال التوليد الممكن على حسب مقاصد التعبير . 
0 قي مراتب حركات الأبحر الواقعية , ما يدعو إلى إعادة النظر فيما فسر به 
بعض للعروضيين السماءها . 
11 في تصاعد الحركات العروضية الواقمية , لَثدُ الّماسة للعمل والطُرب 
للتوفيق ٠‏ 
12 في كسر قوافي النصوص وزيادة كلماتها ٠‏ تصوير المتطفلين على الثقافة ». 
ينون المسالك المُميدَة الواضحة ؛ فيسلكونها وهم يظنون أنهم ينهجون 
اللناس المنامج 1 
3 في إظهار كلمات الصناعات القافوية في خلال إخفاتها ٠‏ حسن مراعاة 
مكانة المتلقي الكبير ومكانة كلماث الصناعاث : كلتييما جميما مما . 
14 في توحيد رواء القوافي في خلال تعديدها ٠‏ جمع بين الصتاع المخظفين ٠‏ 
وتصوير لعجزهم الشامل 1 
فإذا كان من الشعبة الأولى من شعب كتابة الجاحظ الثلاث التي استحائها 
* العنايّة بالْسْْسَِ * ٠‏ أصل اختفازه إلى اّمل عن الصدتاح , فسن الشعبة الثائية 
* تل المفارقات * التي جه لطبيمته السَاخِرّة ماه عتلها ٠‏ الأفكارٌ الثانية 
والخامسة والسادسة والسابعة والثامئة والثاقية عشرة والرابعة عشرة السابقات ٠‏ 
اومن الشعبة الثالثة * القرقيه عَن الْمُفّ * التي تضمن لعمله القبول والشيوح 
والبفاء : الأفكار' الأولى والثالثة والرابعة والحادية عشرة والثالثة عشرة السايقات .. 
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حواشي الفصل الرايع 

هكذا ٠‏ والصواب - إن شاء الله - * من العلة *. 
التبريزي + 23-22 . 
التبريزي : 146 , 147 0149 157. 
الجاحظ : ب- 381/1 ؛ وهي * رسا في صبناعات القراو ٠."‏ 
الحوقي : 99 
شه 2 294 
الجاحظ : ب- 393/1ج - 
لبن منظور : قدر . 
الا اعتراض على اختيار ' مونب " , بأنه من أهل الاختصاص ؛ فلم 
.يكن أهون شأنا على القدماء من كثير من مؤديي الصبيان ٠‏ حتى 
ساروا مشرب مثلهم في الحمق » مما خالطوا السنار ! كال فين 
الجوزي - 135 - : " الباب الثاني والعشرون في ذكر المغظين مسن 
المعلمين . وهذا شيء قل أن يخطئ ونراه مطردا ٠‏ ولا نظن السبب 
في ذلك إلا معاشرة الصبيان * ؛ ثم روى عن الجاحظ قوله :. * كان 
ابن شيرمة لا يقبل شهادة المعلمين . وكان بعض الفقهاء يقول : النساء. 
أعدل شهادة من معلم * 1 
0 هو " الختارة ' » وهي كلمة مولدة في زمانه ٠‏ وقعت في بعض شعر 

أبى نواس الحَكمئ المعاصر للجاحظ 
1 الحرقي : 95-93 
12 ناصف : 296-63 
3 الجاحظ + ب- 382/1 . والقت من علف الدواب ٠‏ والمعذور المشدود 

بالعذار وهو السير الذي يكون عليه اللجام ٠‏ والجل لباس تلبسه الدابة 


سام ضاه مها دا ضام 
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التصان به » والمأسور المشدود بالإسار وهو الحبل ؛ والشكال ما تشد 
به قوائم الداية. 

الكلمة الكتابية كل كيان كتابي محوط من جانبيه بمسافتي بياض » يعده 
الحاسوب كلمة واحدة » مفردا كان أو مركيا » ولا بأس بهذا هناما دام 
ْنَا * بل فائدئه واضحة 

الجملة كل مركب لغوي من عَنْصْرَيْن مُرْمْيْن بينهما علاقة إسناد » 
اريما انضافت إليهما كليهما أو إلى أحدهما غناصر أُفرى مُكَمهَة ( 
ن" ) ٠‏ وريما انضافت إلى تلك العناصر كلها أو إلى بعضها 
غناصر” أخرى ملَوئة ( أُذوات ) ٠‏ ولا أ للكتابية في الجملة كما كان 
في الكلمة . 

البيت مركب عروضي من تقاعيل مُحَدَْةٍ » أصيلُ ما بينها إذا كته 
إجراء لعلم الشعر ء وأفصيل ما بينها إذا وَئته إجراء لعلم العروض . 
كلمة القافية ما أذاها من عناصر الجملة ؛ كلمة كان ؛ أو أكثر : أو أفل 
؛ فيكرن في ' كلمة * هنا توسع اصطلاحي لا مشاحة فيه . 

السابق : 383/1 » والدستج نوع من الأنية » والقولنج واليرسام -. 
ومنه اسم للمقعول ' مبرسم " الذي في القص - مَرضان ء واب 
ماسويه المذكور في النص بابن ماسوه ء هو أبو زكريا يحيى الطبيب 
المعاصر للجاحظ . ويقراط وجالينوس طبيبان يونانيان مشهوران . 

السابق : 385-384/1 , والدروز مواضع الخياطة جمع ذرز التي 
تسب إليها .. * الدرزي * المغيّر في اللهجة المصرية إلى ' ترزي ” * 
.والبايكة رياط السروال ٠‏ ولما كان الطيلسان من الأنببسة المعروفة 
أَرَجْحْ أن تكون الشوزكتان ليابتا كذلك من 
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0 السابق : 386-385/1 + والكراب مواضع من الأرض ريما كانت 
اصدور الأودية » والسرجين الذي في ' سرجن ' الذي في النص ء 
سماد - واليرقان دود يصيب الزرع. 

1 السايق : 387-386/1 : والسرجين للسماد وما زال وقودا ه 
والمحراك أداة تحرك بها النار ٠‏ والجرادق الأرغفة 

2 السابق : 388-387/1 ٠‏ والرقم رمز الكتابة للعدد ؛ والمشق سرعة 
الكتابة ومد الحروف , والسلال السل ٠‏ ولاق الدواة أصلح مدادها » 
والكرسف القطن وكانوا يجملونه هو أو الصوف في الدواة ٠‏ والاشمال 

تسويد لوح الكثلية . 

3 السايق : 389-388/1 ٠‏ والتورة حجر الحلاقة ٠‏ والأتون الموقد ء 
والزتبيل القنديل ٠‏ والخطمي نوج من النبات يفسل به الرلس , فلم 
النخالة فريما كانت بقايا مسد الاغتصال بالخطمي 

4 السليق 2 390-389/1؛ وتسلح تُفْرِيعْ » والفقحة السدير ؛ وبنسات 
وردان من الختاقس . 

5 السايق + 390/1 ٠‏ والنيذة لنبيذة ه والقرابات نوج من الآنية ‏ 

6 السابق + 392-391/1 ٠‏ والفالوذ واللوزينج والجوزينج والخبيصة 
والسكباج والجوذابة والبزماورد أطعمة ٠‏ والنرسيان من أجود التمر » 
والغضارات المتحاف ألطينية . 

7 السليق : 1/ 393-392 : وكسح كنس والمراقق المخدات + 
والمسوح أكسية الشنعر ء والمتكا ما يتوكأ عليه لطعام أو شراب لو 
حديث ٠‏ والمطارح المفارش ؛ والعبارة في البيت الخامس * قسرش 
البحر ' » وصوابها - إن شاء الله - ما أثبنُه ٠‏ ولا سيما أن قد علق 
المحقق العلامة على البيت الثالث قوله : “في الأصل ومخطوط 
الطراز + [ لي بيوث ) ٠‏ صوابه في مطبوع طراز المجالس " , الذي 
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يقوي ذلك التصويب ؛ إذ ربما التبس الثالث بالخامس بلا أنفسة من 

ركاكة التكرار ؛ فقد بنيت عليه النصوص كلها 1 

189187 ٠ 186[ 

61 

0 الحوقي + 27 » واين رشيق 5 188/1 

1 القالي : 269/1 ؛ فقد دل بما رواء من قهي الأحنف بن قيس ( ألم 
العرب ) » عن ذكر النساء والطعام في المجالس ؛ على كثرة التفكه 
بذكرهما . 

2 تعلب + 66 

33 ابن رشيق : 117/2 » عن الحاتني 

34 شاكر : 1165/2 ٠‏ وقد أفاض في هذا المعنى بمقالاته * المتنبي ليتتي 
ها عرقته ' من هذه الجمهرة - 

5 كما فعل أحمد بن سلبمان المعري ب" لزوم ما لا يلزم " ٠‏ وراشد بن 
خميس الحبسي بديوانه ؛ وكلاهما مكفوف البصر 

ن الشيخ : 256 . 

64 ء والفارابي : 1090-1089 . وعلى حين قاس 
أولهما السكون بالحركة ؛ قاس آخرهما الحركة بالسكون ٠‏ من دون أن 
تتغير الحقيقة الصوتية المقيسة 1 

38 سَحْمْت كسور الأرقام حتى يقبلها الحاسوب . 

١109 95 ,39 22 : التبريزي‎ 9 

40 الجاحظ : |- 88/3 

41 التطاقي + 338-231 

42 صقر : 167-165 
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43 ابن رشيق - 57/2 - فقد جعل الإيغال ضربا من المبائغة * إلا أنه في 
القرافي خاصة لا يعدرها » والحاتمي وأصحابه يسمونه التبليغ ٠‏ وهو 
اتفميل من بلوغ الغاية » وثلك يشهد بصحة ما قلته * ؛ ثم روى عسن 
الأصمعي قبل ذلك بزمان ٠‏ قوله في نعوت أشعر الناس : إنه الذي 
'ينقضي كلامه قبل القافية ٠‏ فإذا احتاج إليها أفاد يها معنى 
اذي الرمة بقوله : 
قف لمن في أللال مَية وادثأل . رإسوما كَأخلاق الرتداء فَسَقَل 
افتم كلامه ء ثم احتاج إلى القافية " المسلسل * فزاد شيئا » وقوله * 
أ الذي يدي عََيكَ سنواها موا ِ 
افتم كلامه ء ثم احتاج إلى القافية فقال ' المفصل * فزاد شينا أيضا '. 
أراد ب' احتاج إليها ' رغبته قي أن يشتمل عليها الكلام المنقضي ٠‏ 
ومحاولته ذلك . والشتأْسل الرديء النسج + والمُقمئل للمفرئق + وفي 
الزيادة الأولى مبالغة في وصف ديار الحبيبة بالبلى ٠‏ وفي الزيسادة. 
لثانية تدقيق في تثببيه الدموع بالجمان. 

44 السابق : 73/2 ؛ فقد جعل للاستدعاء بابا قال في أوله : * هو ألا 
ايكون للقافية فائدة إلا كونها قافية ققط فتخلو حينئذ من المعنى (...) 
.وما أعجب السيد الحميري في قوله : 

أأبي طالب واو رتب الْمزاة الباتي 

فانظر إلى قوله (رب لقمان) ما أكثر قلقه وأشد ركاكته ! والما قوله '. 

الباتي " فقد خرج فيه من حد اللين والبرد ٠‏ وتجاوز فيه الغلية في ثقل. 

الروح » والله حسبه * ! فرب لقمان رب كل شيء ومليكه ؛ اليباني 

والهادم » وليس في إضاقة هذا أو ذاك من فائدة , بل نقص يصد ما 

اريما استقام له قيله . 
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45 الطرابلسي : 248 ؛ 455 . 457-456 ؛ 518- 519 ؛ فلقد كان من 
افطنته لكون هذا الموضع من البيت وجملته مجتمع أبرز مميزات 

العربي ٠‏ أن احتكم إليه وإلى خصائصه كلما لستعصت عليه 
العلل والأحكام . 

6 إنما كان روي هه القافية عندئذ أظهر ٠‏ لأنها إذا وصلت يصوت 
صامت ضعيف طاقة الإسماع , فالتزم الشاعر قله صوتا صامَنا وي 
اطاقة الإسماع ٠‏ يكون هو الروي ء والضعيقف هو الوصل - أخذ 
الوصل عندئذ من درجة ظهور الروي ٠‏ وحَدُ من مداه ٠‏ كما في مثل. 
مطلعي لاميتي المتنبي الشهيرتين + 
"إن هذا الث في الشلشر ملف 


* أثيا ولس ما قامتت ما قدلا وَلَبيْنْ جار على ضَنعّفي وما عَدلا* 
افقافيتاهما “يا فلك " ؛ و" ما عدلا " » وروياهما كلتيهما اللام - وإن 
علْنٌ في الأولى الكاف حتى صنفت به القصيدة في باب الكاف -١‏ 
ولكته أظهر في الآخرة مته في الأولى . 

47 المعري : 4/1 ٠‏ وأفيس : 248 . وإن كانت حركة الروي ( الصسرت 
الصائت الذي يليه وصلا ) ترفده بطاقة إسماح طارثئة ١‏ فتقويسه ٠‏ 
وسكونه يمتعه منها ويتركه لنفسه ٠‏ وهو ما لم يكن بمادة هذا البحث 
عناسيق 

8 الردف ألف أو واو أو ياء » ساكئات قبل الروي ٠‏ والتأسيس ألف بينها. 
وبين الروي متحرك ٠‏ ولوجوب تحرك هذا المتحرك لا يتأتى ردف 
مع تلبيس . 
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كتب لقصل الرايع 
ابن الجوزي ( لبو الفرج عبد الرحمن بن حلي ) ؛ * أخبار الحمقى والمغفلين " ؛ طبعته. 
الليعة الأولى في 1983م ؛ ونششرته مكتبة زاهد القنسي بالقاهرة .. 
ابن رشيق ( أبو علي الحسن الأزدي ) : * العمدة في محاسن الشسر وآدايه وتقدم ٠"‏ 
حك معد معي لين عباقصيد: وطبته الم القلسة في 1401م- 98م 2 
شرق دار قم بسرت 
بن الخ ( جم لين ) : اشعري اعربية* : ترجمة ميارك حلون وممد لول 
ومعمد أوراغ » وطبع الملبعة الأولى في 996/ رته دلو تويقال بالدلر البيضاء .. 
ابن منظون ( أبو الفشل محمد بن مكرم المصري ) : *السان الصرب * ؛ طيعته ء 
ونشرته دار المعارف بالقاهرة 
الأخفش ( أبر الحسن سعيد بن مسعدة ) + * كتاب المروض * ٠‏ حققه الدكتور أحمد عيد 
دي + وطيمت في 989-1409ام ٠‏ مسطية السرفية مره 
أنيس ( الدكتور إبراهيم ) : ' موسيقى الشعر * ؛ طبع الطبعة السادسة فسي 1988م » 
ونشرته مكتبة الأنجلو المصرية .. 
التبريزي ( أبو زكريا يحبى بن على الشيباني الخطيب ) : * الكاقي قي العسروض. 
والقوافي * ٠‏ طيعته مطبعة المدني + ونشرته مكتبة الخائجي بالقاهرة .. 
اثملب ( أبو العباس أعمد بن يحيى ) : * قواعد الشعر * ؛ حنقه اقدكتور رمضان عيسد 
لوف » وطيع المة قي فى 1955م + وشرته مكة الفامي باارة - 
الجاحظ ( أو حثمان صرو بن بعر ) 
أ" يوان ٠"‏ حقه الأ عد اللا هرون , وطيع في 938-81356ام ل 
نب * رسائل الجاحظ * ؛ حققه الأستاذ عيد السلام هارون ؛ رطيع الطيمة الأولى في 
1979-1399 + وشرته مكية المي باظامرة 
المبسي ( رشد بن خميس بن جمعة بن أحمد ) : * ديوانه * ٠‏ طبعته الطيمة للثانية في 
2ه 1992م ٠‏ وزارة التراث القرمي والتقافة يسلطدة ضان .. 
الحوقي ( الدكتور أحمد محمد ) : ' الجاحظ * ؛ طبعته الطبعة الأولى فسي 1980م .. 
واشرته مكية در لسارت باتهرة .ا 
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شاكر ( مصود محمد شائر ) : * جمهرة مقالاته "؛ طيعته الطيعة الأولى في 2003م + 
التدركة انولية للطباعة ؛ ونشرته مكتية الغائجي بلقاهرة ٠‏ 

صقر ( التكتور محمد جمال ) : ' علاقة عروض الشعر يناه النحوي * + طيعته 
الطيمة الأولى في 1421ه-2000م . مطبعة المنتي بقار 
الطراياسي ( الدكتور محمد للهادي ) : * خصائص الأسلوب في (الشوقيات) * , طبع 
في 1981م » واشرته الجاممة التونسية. 

القازابي ( أبو صر محمد بن طرخان ) : * كتاب الموسيقى الكبير * حققه غطلن عبد 
الملك خشية ٠‏ ورلجعه التكتور محمود أحمد الحفني ٠‏ وطبعته دار الكلتب بالقاهرة .. 
اللي ( أبر علي إسماعيل بن القلسم البندادي ) : * كتاب الأمالي ٠"‏ راجمته الجنسة 
إحياء القراث الحربي , وطبع الطبعة لثانية في 1407ه-1987م ٠‏ ونشرته دار الجيل 
ودار الاق الجديدة بيروت ٠.‏ 

المعري ( آبو العلاء أحمد ين سليمان ) + * لزوم ما لا يلزم " ٠‏ حققه إبراهيم الإباري ,. 
وطيع اللبعة الثانية في 102ه-1982م ٠‏ ونشرته دار الكنب الإسلامية بالاهرة. 
ودار الكتاب لتقي ببيروت . 

اناصف ( التكتور مصسطلفى ) : ' محلورات مع النثر العربى * ؛ مليعته الطبعة الأولسى. 
في 1417ه-1997م ؛ مطبعة الرسالة التجارية » ولشره المجلس الرطني الكسريتي 
اللقافة والفدرن والعلوم والآداب » العدد 213 من سلسلة عالم المعرفة . 

التطافي ( الدكتور محمد ثيب ) ؛ * حركة الروي فى الشمر العربي * ؛ بحث لشيرته في 
1982م » مجلة كلية الآذاب بجابعة الملك سعود ؛ بعددها لايع 
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بَيْنَ أبي تَمَام وَالْبحَتّريّ 


المقاطع تفاعيل ٠.‏ ومن التفاعيل أشطار؟ ؛ ومن الأشطان أب مترابطة » لا تَتَكَرنا 
حتى يُكَْنَ من أصوات دالّة مقاط ٠‏ ومن المقاطع كلمًا » ومن الكلم جملًا ؛ ومن 


حتى إذا ما فرغ الشاعر من عمله أقبل متلقي الشعر يُفَككُ فقن نصمه 
المترابطة عن جملها ٠‏ وجمل فقره عن كلمها ٠‏ وكلم جمله عن مقاطعها » ومقاطخ 
كلمه عن أصواتها الدالة » حتى يتبين كيف كَوْنَ أبيات قصيدته المترابطة من 
اأشطارها ء وأشطا أبياته من تفاعيلها ٠‏ وتفاعيلَ أشطاره من مقاطعها » ومقاطخ 
اتفاعيله من أصواتها المبهمة . 

ولا ريب في دلالة ما سبق على أن عمل المتلقي عكس عمل الشاعر ؛ فإذا 
كان العروض رائد اللغة في عمل الشاعر , فاللغة رائدة المروض في عمل 
المتلقي » ولكن غايتهما ولحدة. 5 


وقثرةٌ يتفاوت المْقَونَ » ولا تستمر أبدا حظوةٌ 
الشعراء بأمثالهم من المتلقين . ولا حظوةٌ المتلقين بأمثالهم من الشعراء ؛ فما أكثر 
اما ندم الشاعر القوي القدير أن ضَيْحَ شعره بين متلقين صَنَعَقّة عَجِرَةِ يَعُتون قبيا 
ما بيس بالقيح ٠‏ وما أكثر ما ندم المقي القوي القدير أن مع عقله بين شسعرا 
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تقذ افامدي' لانت شغرئئ لبي تَمَام والبحثّدي 

[2] لقد جعل الآمدي ( - 370ه ) من أبراب * الموازئة بين شعر لبي 
تمام والبحتري * ٠‏ ابا لأبي تمام ( 228-188ه ) * فيما كت في شعره مسن 
الزتحاف واضتطراب الوزن " ؛ استفتحه بقول خصومه : * إن شعر أبي تمام 
بالخطب والكلام المنثور أشبه منه يالكلام المنظوم * ' » ثم أورد فيه سبعة أبيات : 
اثلائة من الطويل » وثلاثة من المنسرح ٠‏ كثيرة الزحاف » قال فيها : * هذه 
الزحافات جائزة في الشعر وغير منكرة إذا قَلْتْ . فأما إذا جامت في بيت واحد في 
أكثر أجزائه ٠‏ فإن هذا في غاية القبح ٠‏ ويكون بالكلام المنثور أشبه مده بالكلام 
الموزون ' * - وواحدا من البسيط ٠‏ قيه مع الزحاف كسر نبه عليه من دون أن 
ايستعمل مصطلحه ٠‏ ثم قال في آخر الباب : * مثل هذء الأبيات في شعرء كثير إذا 
أنت تتبعته ؛ ولا تكاد ترى فئ أشعار الفصحاء والمطبوعين على الشعر من هذا 
الجتس شيتا "3 

.وكذلك جعل للبحتري ( 284-204ه ) بابا * في اضطراب الأوزان *. 
استفتحه بقياسه إلى أبي تمام قائلا : ' ما رأيت شيئا مما عيب به أبو تمام إلا 
وجدت في شعر البحتري مثله ٠‏ إلا أنه في شعر لبي تمام كثير وفي شعر البحتري 
قليل " * » ثم أورد فيه بيتين من الخفيف منكسرين مزاحفين ٠‏ ون من انكسارهما 
برولية روى بها أحدهما ووه وَجْة يه الآخر » لا الكساز معيمسا ؛ ولسم يأيسه 
الزحافاتهما .. 

القد َمل بالآمدي فى البابين مثال اليل عن شعر أبي تمام إلسي شسعر 
البحتري » الذي كان من مظاهرء + 

1 تصريحه في عئوان باب أولهما بوقوع اضطراب الوزن فيه » وتعميمه في 
عنوان باب آخرهما ذكْرَ ذلك » كارها أن يمس باسم اضطراب الوزن 
شعرء ؛ فهو يذكره وكأنه شيء مما يقع في الشعر عادة 1 
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إيحاؤه بطريقة قياس وقوح اضطراب للوزن في شعر البحتري إلى وقوعه. 
في شعر أبي تمام ٠‏ أنها جناية أستاذه عليه التي ينيغي ألا يؤاخذ يها .يل 
أن يُسْتَصْْنَ معها أنه قل منه ٠‏ على رغم اختلاف مظاهر اضطراب 
شواهده بينهما اختلافا شديدا لا تظهر معه أستاذية ولا تلمذة 1 

3 إكثار شواهده من شعر أبي تمام + وإقلاله نظائرها من شعر للبحتري 

4 تعديده أبحر شواهده من شعر أبي تمام » وتوحيده بحري شاهديه من شعر 


٠ للبحتري‎ 

5 استقباحه الزحافات الجائزة الكثيرة في شعر أبي تمام » دون الواقعة قي 
اشعر البحتري . 

6 ترجيهه شاهديه من شعر البحتري بما يُسنْئْهما ؛ دون شواهده من شعر أبي 
ملم 


الْسَرَّ وتزانت شغي أبي تنام والبُحتّري 

31] ثم وضع المعري ( 449-363 ه ) في مشكل شعر أبي تمام كتابه 
* ذكرى بيب " ؛ الذي لم نعرف منه إلا ما نقله عنه التبريزي في أثناء شسرحه 
الديوان لبي تمام - يدفع به عنه ضعف الرواة وجول الناسخين الذين باعدوا بسين 
المثلقين وبيته * ؛ وذهب في الانتصار اله يلى آخر المدى , حتى إنه كان إن اه 
كلمة من شعرء انهم َه » قائلا : " يجوز أن يكون أبو تمام سمعها في شعر 
قديم » لأنه كان مستبحرا في الرواية " ؟ ٠‏ وإ رابه انكسارٌ وَجْهْه على غير 
اظاهره , قائلا : ' يجب أن يكون الطائي لم يفعل ذلك ٠‏ لأنه معدوم في شعر 
العرب » والغريزة له منكرة ' ” . ولقد ورت ذلك تلامذته » حتى إنه لما راب 
التريزئإ تَئْة من شعر أبي تمام قال + * يجوز أن يكون الطائي سمعه في الشعر 
القديم » أو اجترأ على المجيء به لعلمه أن مثله كثير ** 1 

ووضع المعري كذلك في مشكل شعر البحتري كتابه ' عَبّثْ الرليد ' » يبين 
يه ما وجد في بعش تسخ شمره التي حصلت له + من الأغلاط والآغطاء 
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والضرائر والكسور ” ء وذهب في الانتقاص منه إلى أن قال وكأنه يتعقب الأمدي : 
* لأبي عبادة في شعره عجائب ٠‏ وما أظنه كان يستحسن مثل هذا الزحاف ٠‏ على 
أن الكسر قد وجد في ديوائه ٠‏ وهو شر من الزحاف * *' » وقال : " وقد روي عن. 
أبي عبادة في هذاه الوزن خاصة ٠‏ كسر في غير موضيع » وقد مر ذكر تلك " '" . 

الفد نَمل بالمعري في الكتابين مثال اميل عن شعر البحتري إلى شعر أبي 
تمام ؛ الذي كان من مظاهرء + 
1 تصريحه في عنوان كتابه في مشكل شعر البحتري ٠‏ بنسبة التق إليه + 
وتلميحه فى عنوان كتابه في مشكل شعر أبي تمام » بنسبة الوقار إليه. 
وإن احتمل الوليد في ذلك أن يكون الصبي الذي صادف مجموع شعره فيما 
صادف مما يلعب به 12 
2 خضوعه لما يرتاب فيه من شعر أبي تمام ٠ ٠‏ وجرأته على ما يرتاب فيه 
من شعر البحتري ء وكأن نسخة ديوان أبي تمام منزهة عما أصاب نسخة 
ديوان البحتري 7 . 
اضترورة الْبَخك عن حقيقة كر الوئن في شغْرَيا أبي تَمَامٍ والبْحكرِي' 
[4] يتبغي أن يكون كسر الوزن هو تَعْبِيرَ تتكوين سُرَكبات القصيدة الصئوتؤة 
اللموية » أو تغيين تكرارها ء أو ترما مما مما , عن الدّمْر الخاصّ فيهماء 
تغيي؟ يعوق إدراك المتلقي لوزن وارتياحه لله . والزحاف وللعلة أخوا الكسسر * 
ولكن التغيبر فيهما اطّرد من الشعراء إلى المتلقين ؛ فظلوا يدركون معه السوزن 
ويرتاحون له ؛ فأما التغيير في الكسر فَدَدُ من الشعراء إلى المتلقين ؛ فلم يدركوا 
معه الوزن ولم يرتاحوا له ؛ فالإدراك والارتياح أَثْران اجتماعيان . 

ولقد قضى الآمدي على شعر أبي تمام من كسر الوزن 0 مت 
بمصسطلح الكسر - يمه عنه' أشعار القصحاء والملبوعين على الشسعر * 
اتوي مارو ده مجزاه. اندي البتري حلى قمر البحاوي مب 
كسر الوزن نفسه » بما ته عنه شعرٌ أبي تمام الجاريّ عنده مجرى أشعار 
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الفصحاء والمطبوعين على الشعر ٠‏ فاكتمل بينهما من التناقض ما يدعو إلى البحث 
عن كسر الوزن في ثلاثة دواوين من الشعر : 
1 ديوان شعر أبي تمام . 
2 ديوان شعر البحتري . 
3 ديوان " أشعار الفصحاء والمطبوعين على الشسعر *: قبل أبسي تام 
والبحتري . 
.ومن أجل تقييد مطلق الديوان الثالث » رأيت أن أنظر فيما ذكره الأصفهاني, 
( 356-284 ) المولود سنة وفاة البحتري ٠‏ بكتابه * الأغاتي " ٠‏ مستقها منسه 
شعري أبي تمام والبحتري . 
.ولقد كان من منهجي أن أبني الفصل من البحث على نوع الكسر الواقع 
بشعري أبي تمام والبحتري أحدهما أو كليهما ٠‏ ثم أستطرد فيه إلى شعر سلقهما من 
شعراء ' الأغائي * . ولكلني لم أقطع القول بذلك حتى نفيت أخطاء كثيرة لم تكن 
التنتفي من الكسر إلا بتأمل طويل , وَقَدْمْتَ لها فصلا بين يدي فصوله . 
.ولقد كان من آثار تداغل العروض والأصوات والموسيقا ٠‏ أن تتداخلت 
مصطاحات طلومها ؛ فآشرث عَقَْا إلى عناصر المركيات في بحي هذا 
العروضي ٠‏ برموز عروضية ( أسباب ٠‏ أوتاد ٠‏ تفاعيل 
رس - صوت ساكن صامت ٠‏ ح - صوت حركة صانت , سح - مقطع قصير ٠‏ 
سحح - مقطع طويل مفتوح ٠‏ سحس - مقطع طويل مغلق ...  )‏ ورموز موسيقية 


٠‏ ) » ورموز صوئية 


[5] يوزع الجدول الأول من الملحق » قصائد أبي تمام والبحتسري على 
بحورها ٠‏ ويحدد لقصائد كل بحر أبياتها ؛ فعلى حين ينبغي في بيان منزلة البعسر 
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مراعاة عدد القصاتد لا عدد أبياتها ؛ يتبغي في بيان منزلة الأخطاء والكسور 
مراعاة عدد الأبيات لا عند قصائدها ؛ إذ لا علاقة لخطور أصل الوزن للشاعر 
بطول القصيدة » أما الأخطاء والكسور فإن لها في التطويل مجالا واسما . 

اد البحتري ضبعْفُ دةٍ حياة أبي تمام » وقصائده ضعف قصائد أبي. 
تمام تقريبا » وأبيات قصائده أكثر قليلا من ضعف أبيات قصائد لبي تمام ؛ فريما 
كانا في الاشتغال بالشعر متواء ٠‏ إلا أن مضاعفة مدة حياة البعتري ضاعفت مقدار 
شعرء , ولكنني أحب دائما أن أذكر اشتغال أبي تمام بالعلم اشتفالا لفضع له مشل 
أبي العلاء المعري ؛ فلا ريب في أنه تله عن كثير من الشعر . 

مال انحور فى شغر أبى تتام والثري] 

[6] وكما يدل قياس مقدار شعر كل منهما إلى مدة حياته » على اشتغالهما 
بالشعر اشتغالا واحدا يجري فيه الشميذ مجرى أستااه ‏ يتبغي أن يكون اتفاقهما 
على البحور التي قالا فيها بحيث لم ينفرد أي منهما ببحر ء أحد مالم الأستاذية. 
والتلمذة التي بينهما ٠‏ وأن يزيده بيانا الاطلاع من الجدول الثاني على حتقائق منازل 
هذه البحور لديهما قياسا إلى منازلها قبلهما في شعر القرن الهجري الأول *1. 

القد راجع أبو تمام والبحتري جميعا » أبحر الهزج والسريع والمجتاث ؛ 
فشرحا من معتى استيعاب تراث الفن ٠‏ كيف يتبغي ألا ينتهي المشغول به عند 
اتراث من لقبهم أو لقي من لقيهم . بل ينبغي أن يغتش في تاريخه الطويل عما ير 
ابه يَصيرئه ويُصيب تمبيزء ... 

.وعلى رغم ذلك استولث على المتازل الخمسة الأولى أبحز الطويل والكامل 
والوافر والبسيط والخقيف على اختلاف منازل بعضها من بعض ؛ وكانت في هذه 
الأبحر أريع قصائد وأريسئة لأبي تمام ( 404 ) أي ( 9683 ) » وسيع قصائد 
وسبعمتة للبحتري ( 737 ) أي ( 9079 ) ٠‏ أي أكثر شعريهما , وهو تقارب ينبغي 
أن يكون معلمًا آخر من معالم الأستاذية والتلمذة التي بينهما » على أن منازلها في 
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00 الهجري الأول منها في شعر أبي تمام ؛ وريم 


71] ربما أغرت مثلقي شعري أبي تمام والبحتري ٠‏ باتهامهما بتهم كثيسرة 
مختلفة هما منها براء ٠‏ طوائف كثيرة مختلفة من الأخطاء الإملاثية والتشكيلية تفصد 
الوزن واللغة » جريت على أن أنبه عليها - مهما كثرت - في حواشي صفحات 
ديوانيهما ؛ ثم جدولتها بالجدول الثالث ؛ وقستها إلى مجموع أبيات كل متهما ٠‏ 
حتى آيستطيع الباحث في عمل ديوانيهما » أن يقيس بهذا الجدول مسدى 
إتقانهما ؛ فيرى كيف عجز كل منهما عن أن يخلى عمله من متل هذه الأخطاء 
الكثيرة المختلفة . وأن محقق ديوان البحتري أكثر إتقانا وحرصا على متلقي شعر 
صاحبه *! » ويستغرب زيادة تسبة أخطاء التشكيل الكاسرة في ديوان البحتري قليلا 
عليها في ديوان صاحبه على رغم زيادة إتقان محقفه » ويردها إلى زيادة اش تغاله 
أبموازنة نسخه الكثيرة وإضافة حواشيه المفيدة 

وعلى رغم عنايتي بالأخطاء الإملاتية والتشكيلية الكاسرة + أكتفي فيما 
أتعرض له هنا بما خدعني أول النظر حتى جعلته من الكسور وذكرت في تحليله 
جواز أن يكون خطأ إملاتيا أو تشكيليا ٠‏ ثم لما تأمكته جعلته من الأخطاء - عسى 
أن يطلع القارئ الكريم على خطر تحقيق الشعر ومعاناة متلقيه ! 

من اتأخطاء الإشددية الدرة في ديوان أبي مام + 

[8] قوله من بَسيطيّة ولفية مخبونة العروض والضرب 

* إن كان عَيْرَكك الإبئراء وَالدْممْ فم يُيرئي عن مختدي العم ' *' 

.الذي قطع تفعيلته الثانية ( فاعلن - دن ددن ) فصارت إلى ( يرثي > فاعل 
ادن دن ) + والقطع علة ممتئمة في حشو البسيط ”" .. 

ريما ذهب المتلقي إلى أن أبا تمام أهمل أداة الجزم " 3 
اضرورة ٠‏ قائلا : ( فَلَمْ يغَيْرِْي ) » ليرتفع الفعل ٠‏ وتتحرك راؤه ٠‏ وتجوز التفعيلة 
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حنا 


بالخبن الحسن : ( يني - فَعلْن ) - ولكنه ينتهى إلى أن برسم البيت أحد الخطلين. 
1 تغيير أداة النفي العاملة ؛ فإنه لو كان : ( فلن ُعيْرتَي ) » لالتصب القمل ». 
وتحركت رلؤه ؛ فتغيرت التفعيلة كذلك من القطع إلى الخين : ( يري - 
قبن ) . 
2 تغيبر أداة النفي المهملة ؛ فإنه لو كان : ( فلا يُعَيْرُئي ) » لارتفع الفمل » 
وتحركت رلؤه ؛ فتغيرت التفعيلة كذلك من القطع إلى الخين : ( يرئسي > 
قلن) . 
إنه إذا كان في إهمال "آم * ؛ تنبية على المعنى بمخالفة المعهود قفي 
استعمال ( لن ) جرأة بصرقه إلى المستقبل المجهول ٠‏ وقي استصال ( لا ) 
اطمئنان إلى للعموم "1 . 
[9] وقوله من متريميّة وافية مطويسة العسروض مكثسوفتها ومصسلومة. 
الشرب 


في سلب أبينا قت تنا جما إلى لأأزمتي * 0 

الذي أضاف إلى تفعينة عروضه ( مفعلا ) » سبها خفيفا » وهو ممتتع في 
بحر السريع ؛ فصارت إلى ( نا آَم > دن دن ددن ) ٠‏ وأشبهت ( مستفعلن ) في 
.بحر الرجز ؛ فكأنما التبس على أبي تمام يحرا السريع والرجز 

ولكن المتلقي ينتهي إلى أن برسم البيت خطأ تغيبر المضاف إليه ؛ فلو 
أضيف فيه ' أب ' إلى ضمير المتكلم : ( أبي ) ٠‏ لاستقامت تفعيلة العروض على 
منهج أخواتها قي قصيدتها 8 

إنه إذا كانت إضافة أبوة ( آدم ) إلى ضمير المتكلمين أَدليّعَ استعمالا » 
فإضافته إلى ضمير المتكلم أَطْرَفْ تعبيرا عن هجاء ابن الأعمش الذي أغري به 
كثيرا » وأَظْهَدٌ ملاممة لسائر أبياث القصيدة ٠‏ ولا سيما قوله + 

" لَتََسَنَ أن الردى كله حَلمٌ على الراتع في عراضي 32١‏ 
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فل لين الأعمش من آدم نفسه - عليه السلام ! - الذي نَل مده بو 
تمام ٠‏ هو وحده رتوغ في عرض أبي تمام !. 

[10] وقوله من مُشْسَرِحيْتَيْن وافيتين مطويتي العروض والضرب + 

* أي متهم مق فى تصتله الماضى وفى ريشيه وقى طتية * *2 

* ساحر تظم سح التياض من الألوان سائبه به خدعه 7 

اللذين أضاف إلى ( مفعولات - دن دن دن د ) بعد وتدها المفروق من 
صدر أولهما ( دن ) متحركا وساكنا سيبا خفيفا (م رمق - دن ددن ددن ) ٠‏ ومن 
عجز الآخر ( ن د ) ساكنا ومتحركا ( ثيه نب - نددن دن د ) ** . 

ولكن الملقي ينتمي إلى أن برسم كلا البيين حأ إضافة ضمير الغاقب + 

أما البيت الأول فلو كان : ( بأ 
على منهجها (م رَمَيْتَ - دن ددن د - مَفْمُاتَ ) » ولاستقام المعنى من اعوجاج ؛ 
افلا ذكر لمرمي بأي سهم - فهو محذوف< اقتصارا - لآن مراده أذاة الرمي » 
وسواء عليتا أكان المراد ب أي سهم * الشاعر نفسه كما رجح التبريزي ٠‏ أم 
عامله معمد بن عبد الملك بن صالح للهاشمي الممدوح ؛ قمن ثم لا يتعلق شبه 
الجملة ' في نصله " بالفعل ' رميت " على جهة المفعولية المعنوية ٠‏ بل على جهة. 
النعتية ل" أي سهم * أو الحالية . 

اوأما البيت الآخر فلو كان : ( سائب َيه ) , فتضايف الاسمان الظاهران ٠‏ 
الاستقامت التفعيلة بالخبل ( الخين والعلي ) على منهجها ( ثب َنب > دددن د > 
َْلاتْ ) ء ولاستقام المعنى من اعوجاج كلك ؛ فلا وجه لوصف شيء من شعره 
العبقري ب* سائب " الأشبه بالانتقاص ٠‏ بل السائب هو ' خَبّه * أي حَبقُه النتقر 
الذي يسيب سنب أفمى الساحر ٠‏ فإذا متحه الممدوح كان له وإذا منعه كان عليه .. 
وقد ذكر سحره في أول البيت وذكر توعه ؛ فلا بد أنه أراد أن يؤيدهما في آخسره 
بخبثه ٠‏ ولولا استمصاء بعض السمات التركيبية لثم له ما أزاد من التقضيم 
المعروف قَطُق به وإجادقه له 25 : 
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ساحر قم سانب حبع - ساب قن ) 
مط اص من وان 


عر اليب وااشتريفه 5 

التي أضاف إلى أولى تفاعيل عجز أونها ( فاعلاتن - دن ددن دن ) التي, 
كادت تكون مكفرفة ( فاعلات - دن ددن د ) ٠‏ متحركا وساكنا ( دن - سبها 
خفيفا ) ؛ فصارت ( منت وَلصبَحتْ - دن ددن ددن ) - ونقص من أوليي تفاعيل 
صدري ثانيها وثالثها ( فاعلاتن > دن دن ددن ) اللتين كادتا تكونان مخبونتين 


( فعلاتن - دددن دن ) » متحركا وساكنا كذلك ( دن - سبيا خفيفا ) ؛ فصارتا 
( ينا »راع - سين ) 

اريما ذهب المتلقي يستطرف ما في تلك الاختلالات من أنها حين وقمت 
بالصدر كانت نقصا ء وحين وقعت بالعجز كانت زيادة ٠‏ وأنها لم تتجاوز في هذا 
.وذاك السبب الخفيف زيادة ونقصا ؛ وأن أيا تمام تلبت حين يُنَشْدُ الصدر على 
(* وَنيًا * ٠‏ " وأخ * ) مقدار سبب خفيف ٠‏ ويتَمَجل حين يديك العجز على " أَسْئت 
ليمت * ٠‏ مقدار سيب خفيف كذلك ؛ فيستقيم له وللمتقين سائر الأبيسات » 
وتذوب تلك الاختلالات - ولكن المتلفي ينتهي إلى أن برسم البيث الأول خطأ تغيير 
الكلمة الممطوفة ؛ فلو كان : ( أشنت وَضحَت ) » السلمت التفميلة ( منت والضئختة 
- دن ددن دن - فاعلاتن ) - وأن برسم البيت الثاني خطأ تغيير بنية الكلمة ؛ فلو 
كانت أخت جذرها اللغوي الممدودة : ( وِحياء - دددن دن > فعلاتن ) » لاستقامت 
التفميقة مخبونة > وأن يرسم البيت الثالث خطأ حذف النمث شبه الجملة ( لي ) من 
المنعوت ؛ فلو كان : ( وأخٍ لي > ددن دن > فعلاتن ) ؛ لاستقامت التفعية 
مشيوفة - 
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أمست * على منهج أبي تمام ؛ ففي 
معنى ارتفاع الشمس الكاشف لموطن مُشاة معائيهالأزهار الرياض + 
على طريقة معناء المتكرر في شعره . وإذا كان في عدم نع ' أخ * يشبه الجملة 
( لي ) ٠‏ مباعدة مناسية َيه عليه وكأنه واحد لا يتميز من أي أحد ٠‏ ففي إضافة. 
ره عليه وكأئه واحد لايشبهه أي أحد فلا 
ادلالة في التعبير الأول على تمسكه به كالتي في التعبير الآخر . أما ' حَيا*- 
ومعتاها " خصب " أو ' مطر * ” - فلا وجه لنعتها ب' في غير عي ".أي 
بالتنزه عن العجز إلا أن تكون مغيرة عن ( حياء ) ؛ ومعناها حشمة 79 . 

من الأخطاء اللإملاميّة العاسبرة في ديوان الْبُري' + 

[12] قوله من طويليّة وافية مقبوضة العروض والضرب + 

* كوو من الصئهباء تاب اجتماغها إذا لتحت الْهَمْ في صنئر شارب 310 
ذي حذف من ثانية تفاعيله ( مفاعيان - ددن دن دن ) ٠‏ ساكن وقندها 
المجموع ؛ فصارت ( شحت الْهَمٍ “ دددن دن - مفعيلن ) » وهو ممتتع على وجه 
العنوم . 

ولكن المتثقي ينتهي إلى أن برسم البيت أحد هنين الخطلين : 

1 وصل الهمزة المقطوعة ضرورة ؛ فلو كان : ( إذا النِّحت لهم ) » لعادت 

اتاء التأنيث قبلها إلى سكونها بعدما تحركت عَرَضتًا لملع التقاء للساكنين ٠‏ 

وعاد يسكونها آخر الود المجسوع : ( شخت ألَهَمْ - ددن دن دن - 

مقاعيلن ) ؛ قسلمت التفعيلة 

2 حقف واو المعية ؛ فلو كان : ( تَأبى اجتماعهسا إذا لخت والفحْ) ٠‏ 
ت ثاء التأنيث قبلها كذلك ؛ وعاد بسكوئها آخر الوتد المجموع : 
- ددن دن دن - مفاعيان ) ؛ فسلمت التفعيلة . 

اوعلى كثرة قطع همزة الوصل المعروفة في شعر البحئري *7؛ لا يجد له 

المتلتي وجها من التركيب ولا المعنى ؛ فقد استوفى الفمل " تَأبى " مفموله 
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* اجتماغها * ء وبني الفعل * النشِحَتْ * - ومعناه نرب ل ما قيها - للمجهول 
.ونائب فاعله ضمير الكؤوس أو الخمر المستتر ؛ وكلا القعلين متعد لواحد ٠‏ ثم إن 
المعلى أن الكؤوس إذا شريت آبت أن تجامع الهم في صدر شارب ٠‏ مجازا عن 
إيادتها له ؛ ققد عددها اليحتري فيما عند من صنوف مطاقب حياته التي أنركها 
بشبابه ؛ فلا يعالج اعوجاج التركيب والمعنى مثل إضافة ولو المعية التي يقتصب 
ابعدها * الهم * مقعولا معه للمصدر المضاف إلى فاعله " لجتماعها ' » والتقدير 
( ومن تقد التطالب لأتي حتسافها تبيخ إا جتتها فى صتترء شارثها التفموة 
١‏ أن تجتمج رَالَهَمْ حتى بيده ) .. 
131 وقوله من إسيطؤة وانية مخبوئة الدروض مقطوعة الضرب + 
نل لوانتن له أمْ مقْمَة بالل وافُمار +30 

الذي دف من أولى تفاعيله ( دن دن ددن - مستفطن ) ٠‏ سيبيها 
الخفيفين ؛ فصارت ( رْمَتْ - ددن > علن ) » وهو ممتقع .. 

اولكن للمتلقي ينتهي إلى أن برسم البيت خطا حذف أداة عطف مناسبة ؛ فلو 
كان : ( مت - دن ددن - مستعلن ) ٠‏ لاستقامت التفعيلة بالطي » ولا سيما 
أن البيت قبله يذكر من شتناعات أمْ الجر » لنها : 

* زفت مانا فنا عنتا هرما قانتا على كل قوف وار 5 

هذه النتيجة على ثلك المقدمة مع قراخ ملاقم 1 

41 وقوله من طلا ريه ات مطويات العروض والضرب 


التي أضاف إلى آخر تفاعيل أرلها ( دن دن ددن مين عه 
تطوى ؛ مقطعين قصيرا وطويلا ؛ أي وتدا مجموعا ؛ فسارت ( خا 
ددن ددن ) - وقصرَ من ثانية تفاعيل ثانيها ( دن دن دن د > مفعولات ) التسي. 


ل 


كادت تخبن ٠‏ مقطعا طويلا ونقص مقطعا قصيرا ؛ فصارت ( تتريفً > ددن د ) 
- وحذف من ثالثة تفاعيل ثالثها ( دن دن ددن > مستفعلن ) التي كادت تطوى ٠‏ 
متحركا ؛ فصارت ( زا لَمْ > دن ددن ) - وكل ذلك ممتنع . 

ولكنه ينتهي إلى أن برسم للبيت الأول خطأ إضافة الجار والمجرور ؛ فلو 
يعد أَُْْ ) » لاستقامت التقعيلة مطوية ( عد اَم - دن ددن - مستطلن ). 
- وبرسم البيت الثاني خطأ تغيبر الفعل » وحتف بعش الكلمات ؛ فلو كان : ( لا 
شاه وتصلي الشتُريفْ ) ٠‏ لاستقامت التفعيلة مطوية ( لي الشريفُ > دن ددن د - 
.مفعلات ) ٠‏ بعد استقامة التفعيلة قبلها ( لَوْ شاء وصت - دن دن ددن - مستفلن ) 
سالمة - وبرسم البيت الثالث خط حذف حرف العطف ؛ فلو كان : ( لح يض 
ةا د ) » لاستقامت التفعيلة مطوية : ( زاءً ولّمْ > دن دددن - 


إنه إن تكن في ذكر الجار والمجرور " له " دلالة على أصالة السيف نفسه 
وهو المشبه يه الفتى الأصيل » ففي حذفه دلالة على سرعة رجوع حاله الأولسى + 
اثم هو واقع في بعض مخطوطات الديوان *” . وإن يكن ما قدرته بالبيست الثاني 
شديدا بعيدا من الظاهر ؛ قمما يؤيده مراجعة قصيدة البحتري رقم 91” قي 
معنى هذه . وإن يكن في ضم الجملة الفعلية المضارعية المصدرة ب" لم " بالبيت 
الثالث ‏ معنى الحال الواقعة في أثناء وقوع معنى الجملة الكبيرة ؛ قفي عطفها 
عليها بالواو معنى تعديد مسالب المهؤجو . 
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التي أضاف إلى ثانية تفاعيل أولها ( مستفع لن - دن دن ددن ) التي كادت. 
تكون مخبونة » متحركا ؛ فصارت ( كم وَالْجَُيِ > دددن ددن ) . وأضاف إلى 
ثالثة تفاعيل ثانيها ( فاعلاتن - دن ددن دن ) التي كادت تسلم ‏ متحركا ؛ فصارت 
( يميد ما كا > ددن ددن دن ) . وحذف من رابعة تفاعيل ثالثها ( فاعلاتن - دن 
ددن دن ) التي كادت تسلم ؛ وتدا مجموعا ؛ فصارت ( ناس ال - دن دن )) 
وحئف من خامسة تفاعيل رابمها ( مستفع إن - دن دن ددن ) التي كانت تلم ٠‏ 


فاعلاتن - دن ددن دن ) التي كادت تخبن ؛ متحركا ؛ فصارت ( قَمَدَوا إذا - 
ددمن ددن ) . وأضاف إلى ثانية تفاعيل سادسها ( مستفع لن - دن دن ددن ) التي 


كادت تسلم ٠‏ سببين خفيفين ؛ فصارت ( لله الصقارٌ إن > دن دن دن دن ددن ) ٠‏ 
وأضاف إلى رابعة تفاعيل سابعها ( فاعلاتن > دن ددن دن ) التي كادت تسلم * 
متحركا ؛ فصارت ( جا وَلُمى > ددن ددن دن ) . وحذف من ثانية تفاعيل ثامتها 
( مستفع لن - دن دن ددن ) ألتي كادت تخبن » ساكنا ؛ فصارت ( سب دون ) - 
ددن دد ) » وأضاف إلى ثالثة تفاعيله هو نفسه ( قاعلائق - دن ددن دن ) القسي. 
كانت تخبن » ساكنا ؛ فصارت ( بَرو جراد - ددن دن دن ) . وحنف من رابعة. 
تفاعيل تاسعها ( فاعلائن > دن ددن دن ) التي كادت تسلم ٠‏ سببا خفيفا ؛ فصارت 
( ولا أو - ددن دن ) . وحذف من ثانية تفاعيل عاشرها ( مستفع لسن > دن دن 
ددن ) التي كادت تخبن ٠‏ متحركين وساكنا ( نصفها الذي كالوتد ‏ المجوع  )‏ 
قصارث ( نث لل - ددن ) + 


كان : ( حَكَمْ الحاكم الْجنَدِيُ فيهم ) ٠‏ لاستقامت التفعيلة مخبونة : ( كم الجن - 
ددن ددن - متفع لن ) - وبرسم البيت الثاني خطأ تغيير بنية الكلمة ؛ فلو كان * 
ات يفك ما كا - دن ددن دن - 
فاعلاتن ) - وبر ث خطأ حذف شبه الجملة الحرفي ؛ فلو كان : 
(منها اتوم والتشموة )0 لقانت قله نالية 8 ( جنا بها لف - ين قوت 


تاياي الس 
أن - هن ددن دن > فاعلاتن ) - وبرسم البيت الخامس خطأ تغيير بنية الكلمة ؟ 
حصي ) ٠‏ امت لتيل مخبوئة :قا 


الصثقار | ل شرن بشطر) :اعد ل 
“ دن دن ددن - مستفع أن ) ٠‏ واستقامت التفعيلة التي قبلهسا 


اخطأ همز الكلمة المخففة ضرورة ؛ فلو كان : ( من أى تمي ) لامستقلمت 
التفميلة سالمة : ( جنى ومتلمى - دن ددن دن > فاعلاتن ) - ويرسم البيت الثامن 
اخطا تغيير بنية الكلمة المغيرة أصلا » ضرورة ؛ فلو كان : ( ما أرى الركُب دون 


آبَرْجِردٍ ) » لاستقامت التفعيلتان مخبونتين : ( ب دون 1 > ددن ددن > متفع لن ‏ 
ابُرْحِردٍ - دددن دن - فملائن ) - وبرسم البيت التاسع خطأ حذف أداة النفسي 
الموكدة ؛ فلو كان : ( لا خَْرَ حَنْ لزلا لبد ) ٠‏ لاستقامت التفميلة سالمة : ( ل 
ولا أ - دن ددن دن > فاعلاتن ) - وبرسم البيت العاشر خطأ حئف مير 
المخاطب ؛ فلو كان + ( بأبي لذت لت لذي أل ) ٠‏ لاستقامت التفعيلة مخبونة + 
الل - ددن ددن > متفع لن ) ٠‏ 
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إنه إن تكن اللخصيتان في البيت الثاني البيضتين ٠‏ فالخصيان الجلدتان اللثان 
قيهما الخصيتان ٠‏ وعليهما يكون التعليق لا على الخصيتين *” . وإن غلب علسى 
* إن * في البيت الرايع ملاصقة الفعل : فقد وقع بعدها الاسم الذي بعده الفل ٠‏ 
بحيث يكون الاسم فاعلا لفعل بعد ' إن * محذوف يقسره المتكور »ثم إن ضمير 


غلب على * إذا * في البيت الخامس ظرفية ما يستقبل من الزمان » فقد غلب على 
( إِذْ) ظرفية ما مضى منه ؛ وهو العناسب لقص ما كان من الممدوح في معركة. 
سالفة » ثم هو ثابت في بعض مخطوطات الديوان 7 . ولن قويت شهرة الكلمسة 
حين تصير علما وجمدث في البيتين السابع والثامن ٠‏ فإن * الشعراء يجترثون على 
اتغيير الاسم للعلم * 54 ٠‏ وإنما يجترئون عليه بشهرته نفسها ؛ فلا حرج على 
البحتري في تغيير " أجا ' إلى ( أَجى ) : ولاسيما أن 
اقديم » ولا في تغيير * تروجراد ' إلى ( آبرْجرئد ) ٠‏ ولا سيما أنها كلمة أعجمية لا 
يمتنع أن يكون نطقها في لغتها بساكنين في أولها ٠‏ وعندئذ يقدم بعش العرب 
النطقها بالألف ٠‏ ويغيرونها يما يلائمهم . وإن يكن في البيت التاسع تكرار * لا" 
فإن في ( لا ) المضافة فصلا بين النفيين وتأكيدا للأول لا للآخر . 

أما الأبيات الأربعة الباقيات » فلقد كانت معوجة المعاني اعوجاجا لا سبيل 
إلى إقامته إلا بمثل ما اقترحت ؛ فأما البيت الأول ف" الجلندي " فيه هو الخاكم ؛ 
فكيف تَفصل بيتهما الولوء وأما البيت الثالث فلا وجه لوصف الطرائق فيه وهي 
جمع تكسير ب" المذموم ' المعطوف عليها ' المحمود ' + فأما إذا أضيفت 
( منها ) ٠‏ فيجوز أن يكون المراد التقسيم المفهوم . وأما البيت السادس 
اف" الصقار * فيه لقب يعقوب بن الليث ٠‏ الخارج على خلافة المعتمد العباسي + 
ولق هذا اللقبة لأنه كان في أويْته صتقارا **: ثم معنى البيت سخرية من الصفار 


كم 


الذي لم يجلب لأهله إلا الهلاك ٠‏ لا اتصاف به ؛ ولا يستقيم إلا بما اقترحت على 
اطريقة قول الناس ؛ إذا أفلحت فلك علي ما تريد . وأما البيت العاشر ففيه ضمير 
مخاطب واحد * أنت * : يريده كل من ' بابي * و' أهل * مبتدأ له ؛ فإِذًا أعطيتاه 
أولهما قسد الثناء » وإذا أعطيناه آخرهما فسد القداء ؛ فلا بد أن تُكَرره 1 

[16) وقوله من منَقارِيية وافية صحيحة العروض محتوفة الضرب : 

' ولَمْ ينع في املك متعني املرء بدا َي وتتَى يخَيْر * *5 

الذي خرج عن حذف الضرب المبنية عليه القصيدة ( ددن - فعر ) ٠‏ إلى 
القصر ( بي - ددن ن > فعول ) - وهو التُخريد 7* - متمسكًا بالتقسيم 
( تأ أي ابقدأ ) حير * + * تنى غير *. 

.ولكن المتلقي ينتهي إلى أن برسم البيت خطأ تغيير الكلمة إلى أخت مجالها 
المعنوي المذكورة من قبل ؛ فلو كان : ( وقنى بش ) * لاستقامت التفميلة الأخيرة 
محذوفة ١‏ بما سيكون من تخفيف تضعيقها ضرورة : ( بر > ددن فعو ) ؛ فسن 
اضرائر نقص_ الحرف : * تخفيف المشدد في القوافي ٠‏ نحو قول امرئ التي 

الا لبيك ايه العامري لا يعي لقم أي أفرا' 

اوقوله في هذه القصيدة : 

إذا كبوا اميل واستظأموا قخرقت افأرْضئ وَاليَم قر 

بريد : فر ٠‏ وق . وهو كثير قد جاء في عدة أبيات من هذه القصيد 
وإنما خفف ليستوي له بذلك الوزن وتطابق أبياء بيدة . ألا ترى آنه لو ش 
( أفر ) ٠‏ لكان آخر أجزاته على ( فعول ) من الضرب الثاني من المتقارب ء وهو 
ايقول بعد 

ميم بن مر" وأثلياغها وكفدةٌ وني جَميمًا صنئرن 

.وآخر جزء من هذا البيت ( قَمَلْ ) .وهو من الضرب اثالث من 
اللمتقارب ٠‏ وليس بالجائز له أن يأتي في قصيدة واحدة بأبيات من ضربين ؛ فخفف 
التكون الأبيات كلها من ضرب واحد * *5 
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إنه إن يكن المناسب لرأيه في فتكة المنتصر ( بغيضه ) بأبيه المتوكل 
( حبيبه ) , أن يرب سُكْرِيّتَه منه ؛ فيجعل البيت على ما أثيث الديوان وكأفه لا 
لا هنا 


اليو ع 20 
صارت ( مُقَوْرَة الل - ددن ددن ) ٠‏ وهي المقاطع المعروقة في تفميلة بحر 
الواشر ( ددن دددن > مفاعلتن ) - 

ل ا 0 'مُقورَة ٠"‏ خط تشويه يقية 
الكلمة بتغيير تشكيلها » فلو كان + 0 
آل > دن دن ددن - مستفملن ). وامظلم المعنى 4ف التق "و" شلا 
بعدها » من صفات الإيل الضامرة » بل هما معا تعبير سياقي قديم معروف © . 

[18] وقوله من رجور مشطورة مقطوعة الضرب + 

٠‏ امه الينى قلا م 

الذي طوى طتعيلة تدرهه ( مسلتطن ) ٠‏ وقطمها - وهو سلاع في الرجل 
- فصارت إلى ( تَملِهِ - دن ددن - سُثَمِل ) بين خمس وثلاثين تفعيلة ضرب » 
أربع وعشرون مثها ذوات أضرب مخبوتة ٠‏ وإحدى عشرة ذوات أضرب سالمة ! 
ا وهذه التفميلة ( سُْتَِلَ ) معروقة من قديم في عسروض يحر السريع السوافي 
وضربه » ب( مفعلا ) المطوية المكشوفة ”© . ومعروفة من حديث في ضرب بحر 
السريع المشطور *» . وعلى رغم اختلاف العروضيين في بعض صور الرجز 
والسريع » لم يقع لهم مثل ما يعلَْ أنه وقع في هذا البيث !. 
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.ولكن المتلقي ينتهي إلى أن برسم البيت أحد الخطأين الثاليين : 
حذف أذاةالتفي ؛ فإنه لو كان ؛ ( فلا لا َه ) ٠‏ لسلمت التقميلة ( 
- مستقطن ) . 
اتغيير بنية القعل ؛ فإنه لو كان : ( قلا كله ) » لخبنت التفميلة كما خين. 
كثير غيرها ( مُه - متم ) ٠‏ ولا سيما أن تغييرا مثله وقع في صفحته. 
انفسها ولكنه كان أوضح من أن يخدع المتلقي » هو " يُحَله * المرسوم 
يُخله " ؛ في قوله : " ذا عدقٍ في الْمَجِد َم يُحله * ©. 

وتَحليةُ لمنق بأنواع الحلي معروفة في النساء ٠‏ وهي هنا مجاز عن تقصير 
الممتوب خليد خما ينيقي لله . 

إنه إذا كان توكيد أدوات النفي معروقا في الشعر العربي من قديم ٠‏ فإن في 
( لا تمله ) معنى ( لا من ) الشديد المناسبة لمقام عتيه على عامل أمير المؤمنين 
الذي أنعم عليه أمير المؤمنين ثم لم يوصل من نعمه إليه شيئا ؛ فكان غناه باطلا. 
كما تعب شعره فيه باطلا ! على حين في “لا كه * معني (لا تين ) الذي 
ايخرج إنعام أمير المؤمئين عليه مخرج الظلم الذي لا يُواجة به مله ؛ ثم إن الوجه 
العربي المعروف في ( أتكى ) ٠‏ هو ( ىله ) ٠‏ لا( 


تله 


[19] قوله من سُْسرِحيّة واقية مطوية العروض والضرب + 

" ومتجنيقي يرألبه حجن أنا جيه ادر لجرا * © 

الذي حذف من رابعة تفاعيله ( دن دن ددن - مستفعلن ) التي كادت تكون 
مطوية ء سببها الخقيف ؛ قصارت ( أَنَا ما - تعلن > دددن ). 

ولكن المثلني ينتهي إلى أن يرسم البيت الأول خطأ ح نف ألف " أنا ' 
المنطوقة ضرورة ٠‏ وتغيير بنية اسم الفاعل إلى لخت جذرها اللغوي ؛ فلو كان 
( أنا جيه ) ٠‏ لاستقامت التفميلة بالخبن ( أنا مخ - ددن ددن - متفعلن ) 
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إنه إن يكن * مُزجيه * اسم فاعل ( الإزنهاء ) يمعنى "داقعه ', 
ف( مرجي ) اسم فاعل ( القَْجيَة ) بممنى ( داقعه ) كذلك » وإئما كان تلك كلك 
من حيث كانت زيادة التضميف ثَمْ للتمدية كزيادة اليمزة . 

تلك الأمثلة قليلة إلى ما أحصيته من لغطاء تحقبقي السديواتين الإملائيسة. 
والتشكيلية الكاسرة للوزن ٠‏ ولكلها كانت من عمل المحققين بحيث يفكر المتلقي 
كثيرا - ولا سيما الباحث - قبل أن يخرجها من الكسور إلى الأخطاء . ولا يخفى 
أنها لى لم تخرج لكانت حرية بأن تؤثر في دقة نظره وصواب حكمه . 

وفيما يلي أفصل أنواع الكسور الثابتة التي لم أجد إلى زحزحة أمتلتها عن 
الكسر من سبفل . وأتحرى التدرج بأنوا الكسور الواقمة بشعري لبي تمام 
والبحتري أحدهما أو كليهما ؛ من أكبر النقص ( الحذف ) ٠‏ إلى أصغره 
( التقصير ) ٠‏ ثم إلى أكبر الزيادة ( الإضافة ) .ثم إلى ما يختلط فيه اللقص 
والزيادة ( الس ) ؛ فإن كسر النقص أخف وطأة على المتلقي من كسر الزيادة 4 
فريما قترَ على تْويض النقص بتأن ماف » ولم يقب على تجاوز الزيادة عَجَِةٍ 


لشكافئة 1 


[20] في هذا النوع من الكسر يحذف الشاعر من مقاطع التفعيلة . وقد بين 
الجدول الرابع أنه لم يقع لأبي تمام ٠‏ والجدول الخامس أنه وقع للبحتري مرتين. 
اثثتين , والجدول السادس أنه وقع لجاهليي الأغاني ثلاث مرات » والجدول السايع 
أنه وقع لأموبي الأغاني ثلاث مرات ٠‏ والجدول الثامن أنه وقع لعباسيي الأغاني 
تسع مراك أنظر فيما وقع للبحتري » وفي يعض ما وقع لغيرء . 


[21] قوله من حَفيقيْن واقيتين صحيحتي العروض والضرب + 


” ففرا في حالة خسوا وقّواء في حاقة روما * 9 

اللذين تت من كل منهما تفميلته الثالثة ( دن ددن دن - فاعلائن ) ٠‏ أي 
حذف المقطع الثاني القصير مها 4 قصارتا ( مَسرويًا ٠‏ مَخسودا > دن دن دن - 
فالاتن ) ٠‏ من دون أن يُصتْرغ أيّا من البيتين . 

إن التصريع تمييز تفعيلة آخر صدر بيت ما (عروضه ) من سائر أشياهها 
في القصيدة ٠‏ بتشبيهها بتفعيلة آخر عجزء ( ضربه ) ونا (زيادةٌ ونقصائًا )) 
ب ؛ بحيث تندثان حين يقف المنشد على كل منهما ؛ أثشرا صوتيا واضحا 
امستحسنا في مطالع القصائد وما بمنزلة مطالعها من بيات متفاصنها 

القد كان البحتري بتشعيثه تفعياتي آخر صدرئإ بيتيه مثل تفميلتي آخر 
عَجْزئِيما » كانه جر منْشِدهما على الوقف . حتى إذا ما هم به ؛ أجبسره على 
الوصل ؛ فَحَدله حَذلانا , وعَلتّه علي » إذ صار بَيْن بن » لا واققا »ولا واصيلًا + 

3 يي 9 * 

“ده شقميما. مب يوبا * 

اكل ذلك على ( دن دن دن - فالائن ) ء ولكن افترق شطرا التقفية الأولى. 
بالباء مع العين ٠‏ وكان ينبغي لإتمام التصريع أن يجتمعا على العين ؛ وافتسرق. 
شطرا التقفية الأخرى بالدال مع الميم وكان ينبغي لإتمام التصريع أن يجتمعا على 
الميم .. 


ل متشروها..-- 


ولقد نبه المعري على ما في أول البيتين بقوله : ' قوله : مضروبا » فيله 
حاف لم تجر عادة المحدثين باستعماله » وهو قليل في أشعار القدماء : وإتما 
يجيء في آخر البيت أو في نصفه الأول إذا كان مَتقُى مثل قول الأعشى : 

ما بُكاء الكبيرٍ بافاطلال ومئوالي وما تولك مثؤالي, 

فإذا لم يكن البيت مقفى كره أن يستعمل مثل هذا . وأكثر للرواة يتشدون 
اقول الحارث بن حلزة : 
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ألنة في هام دو ثبل وتبيخ إن شتت غتراة 


ونبه على ما في آخر البيتين بقوله : ' في نصفه الأول نقص لم تجر العادة 
.بأن يستعمل مثله ٠‏ وروي مثله ور قي باب العين " "” . 

ولا يخفى أنه لمّا كان التشعيث بعدم لزومه + علة جارية مجرى الزحاف * 
جعله المعري زحافا على رغم أنه حَذْفْ أحد متحركي الوتد المجموع مسن وسط 
( فاعلاتن ) » ولا مدخل للزحاف إلى الأوتاد . و لما كان إشكال البيتين في آخر 
العروض من كل منهما الذي لم يشبه آخر القافية » جعل المعري ما فيهما تقفيسة 
على رغم أن قيس في التقفية ما في التصريع من تغيير وزن تفعيلة العروض عما. 
هي عليه في سائر الأبيات 

إن * مضروبا * ؛ من معنى * مصفوعا * » و" محسودا * من معني 
* محروما " ؛ فضلا عن كوثهما من وزنهما ؛ فكأتما استغنى البحتري بهذا التشابه 
الصرفي الدلاني عن ذلك التشابه القاقوي ! 

من كر الجاهلتينة 

[22] قول أبي دواد الإيادي من خفيفيّة وافية صحيحة العروض والضره 

"يا عدا لة عا رم مزل بالفياج * *7 

الذي شعث تفعيلة العروض ( مُهْتاج - دن دن دن > فالاتن ) » دون تفميلة 
الضرب ( بالنباجٍ - دن ددن دن - فاعلاتن ) ؛ فلم يتم بينهما التصريع الذي يقي 
ذلك التشعيث ٠‏ وإن قفاهما جميعا . 

من قمر اللتونين 

[23] قول محمد بن بشير الخارجي من طُويليُة وافية مقبوضة العسروض 
اوالضرب + 


ا 


* يَمتَمى للد انول ذَلينًا كما وَيَحْدلدَ اْتركى إذا اشقة كاهلة 
الذي حذف مقطا قصيرا ( سح ) من أول تفميلته الثالثة ( متقمًا - دن ددن 
- فاطن ) 
من سر الفياستين 
[24] قول ديك الجن من كامليّة وافيسة صحيحة الممروض مقطوعة 


من دون أن يقم بين تقعيلتي العروض والضرب التصريع على النحو السايق . 
َس التقصيرٍ 

تن فقت 

251 في هذا النوع من الكسر قمر الشاعر المقطع الطويل . وقسد بين 
الجدولان الخامس والسادس أنه لم يقع للبحتري ولا لجاهليي الأغائي - والجدول 
الرابع أنه وقع لأبي تمام مرة واحدة ٠‏ والجدول السابع أنه وقع لأموبي الأغاتي مرة. 
واحدة » والجدول الثامن أنه وقع لعباسيي الأغاني مرة واحدة . وفيما يلي أنظر فيما. 
وقع الأبي تمام ؛ وفي بعض ما وقع الخيره . 

اكسنر أبي تَمَامٍ 

[26] قرله من طوِيلية وافية مقبوضة العروض والضرب 

يقول قيشع ونش يرغ .وضرب في ذات الإله قيوجغ 

الذي كَفْ تفعيلته الثانية ( مفاعين - ددن دن دن ) ؛ التي كانت تكون 
مقبوضة فقط ( ماعن > ددن ددن ) , وقمئرَ مقطعها الأخير الطويل ؛ فصارت 
مقبوضة مكفوفة جميعا معا ( فَيسْمِعْ > ددن دد - مَفاعل ) » وهو كما يقول 
المعري " معدوم في شعر العرب ٠‏ والغريزة له منكرة ؛ لأنه يجمع بسين أربعة 


أحرف متحركة في وزن لم يستعمل ذلك فيه * *7 ٠‏ وهذه المتحركات الأريعة هي : 
مقابلا العين واللام من آخر ( مفاعل ) المقبوضة المكفوفة - وهما الميم والعين من 
فَيِْعْ * - ومقابلا الفاء والعين من أول ( فعرئن ) السالمة أو المقبوضة التاليبة. 
لها ؛ وهما الواو والياء من " وَيْمّشي " . 

القد اجتمعت أربعة المتحركات في بحر الرجز مثلا من قديم كما 
دلالة عكس كلام المعري السابق'» بزحاف الخبّل المركب من خَبّن ( سم قَفْملنْ ) 
وطَيّْها اللنين تصير بهما إلى ( سُتَلْنَ ) . ولكن بقي اجتماعها قليلًا مكرومًا لأنه 
يشوه طبيعة العروض الإيقاعية الممتمدة على التسوالي المتكاوب للمتحركات 
والسولهن ”7 . 

أما اجتماع أربعة المتحركات بتركيب الزحاف في بحر الطويل ؛ من قيش 
( مفاعيلن ) وكفها ٠‏ فلم يقع » حتى إن العروضيين لم يسموه لأنهم لم يعرفوه » بل 
قد نصوا في منعه على ضرورة المعاقية بين ياء ( مفاعيلن ) ونونها *7. 

القد نيه المعري على أخذ أبي تمام بيته هذا من قول سيدتنا عائشة أم 
المؤمنين ٠‏ في سيدنا عمر أمير المؤمنين - رضي الله عنهما ؛ - : " كان إذا قال 
لسع » ذا متشى أمنرّغ , وإذا ضترب لوجع * * ء وكانما يعتثر عنه بالدلاقة 
على سمة علمه وبعد همته في طلب المعاني وضرورة مسامحته فيما يرتكب في 
سبيل ذلك 1 

ولا ريب لدي في أن أبا تمام وجد في هذا القول صن كانتا من |فه ‏ 

1 مديح القائد يبلوغ غايات الفتوة + الإسماع والإسراع والإيجاع ؛ فمهد الهذه 

الصفة بقوله فيا قبل بيتنا. 

"ول أ قا ع مني ضاير كم أ متا عفد م له 

ثم أوردها غايات بَلَّمْها أبو سعيد الثغري ممدوحه القائد » تحمل وجهي 

الضر والنفع : منفعة المظلوم ومضرة الظالم » على أصل مسيرة سيدنا 

الفاروق ٠‏ رضي الله عنه !. 


د 


2 حسن تقطيع الكلام وحسن ترصيعه ؛ فعلى رغم فمل الكون المتصدر 
المستولي على العبارة المستتر فيه اسمه ؛ تميزت منها ثلاث جمل 
شرطيات من نمط تركيبي واحد + ( أداة شرط معينة * إذا * + فعل شرط 
ماض + فل جواب ماض ) ٠‏ وفي منتهى كل جملة منها فعل على وزت 
( أفسل ) عيدي اللام : ( أمشتع - سرغ - أَوْجَمَ ) ؛ فكانت العبارة بملاممة 
اتقطيعها وترصيعها للشعر ٠‏ وولع أبي تمام بالتقطيع والترصيع وإجادكه 
الهما ”5 ٠‏ غنيمة باردة ! ولا ريب في أن استلهاماته كاختراعاته » طرق 
من إجاداقه + 
أقبل أبو تمام يسلك تلك العبارة في قصيدته » يتحرى ألا يها » وكانما 

يتحرى أن يَنْمث للمثلقين في الُمرِيَ روح الفاروق ٠‏ على النحو التالي : 


1 حذف فمل الكون المستولي على الجمل . 

أيْقى ترتيب الجمل المتعاطفة بالوار ء على حاله 

حذف أذوات الشرط من أوائل للجمل ٠‏ 

أيقى ترتيب عناصر كل جملة على حاله - 

غيّر الأفعال من ماضوية مفتوحة إلى مضارعية مرفوعة ٠‏ 

عوض ذهاب الترتيب الشرطي بحذف ' لذا " ٠‏ بالترتيب العطفي بإضافة 
القاما. 


دن شاه ماه 


قصارت الجملةٌ الاسمية المنسوخة الواحدة الكبرى ذاتْ الجمل الفعليسة 
الشرطية الثلاث الصغرى ؛ إلى ست جمل فعلية خبرية عادية متعاطفة بدمطين من 
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التعاطف : حديث داخلي بالقاء بين كل جملتين كانتا جزأي الجملة الشرطية ٠‏ وقديم 
خارجي بالواو بين كل جملتين من هذه الجمل على النحو الذي كان ٠‏ 
ولا ريب في مناسبة ما فعله لكون للكلام في حتي' يمدج ٠‏ يعدما كان فسي 
ميت يذكر بالخير ؛ قفي هذه السمات الجديدة حضور واستمرار وسرعة . 
فاما مركب العطف الثالث فقد أدى يه عَجْرَ البيت كله ٠‏ وأما مركب 
العطف الثاني فقد أدى به آخر تفعيلتي صدرء ( فعولن مفاعلن ) معتمدا على جواز 
ة ما مسوى المطلع ولا سيما عند مفاصل المعاني المهمة » مقبها على أن منها 
هذه المعاني الشريفة - وفي التقفية ما في التصريع من تشبيه آخر الصدر بآخر 
العجز في إشباع حركة آخر متحركاته - فصارت * فيرع * إلى ' فيُسْرٍعو * من 
.دون أن تكتب لها هذه الولو .. 
وأما مركب العطف الأول فلم يطابق تفعيلتي أول الصدر على أتي تمط من 
أنماط صور هما الثلاثة الجائزة التآلية '" ؛. 
1 الحسن الأكثر استعمالا : 
* (فعولن مفاعيلن ) . 
زهو يفيه < 
2 الصالح الأوسط لستسالاء 
» ( قعولن مفاعلن ) . 
3 القبيج الأقل استعمالا + 
»* ( فعولن مفاعيلٌ ) 
» (فعول مفاطن  )‏ 
* ( فعول مفاعيل) 
القد نقَصّ ساكنٌ من آخره ء ولولا هذا النفص لطابق مركب العطف صورة. 
التمط الثالث الثانية ( فعولُ مفاعلن ) . ولكن أبا تمام تمسك به تنبيها على حمسن 
معنا ومبئاء » وربما كان معلمثنا إلى أن الإنشاد كفيل بتعويض نقص ساكنه بالوقفة. 
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الملتظرة , بل قد أبى المعري أن يكون أبو تمام السليم الطيع , فص ذلك الساكنة 
مهما كان جَلالٌ ما حمئله » ولم يرتب في " أنه كان يتبع العسين واوا قي 


اوافية مقبوضة العروض والضرب : 
له أقى تطوفون خرقه نما الور عاصبا 

الذي قرت تفميلقه الأولى من وسطها في حشو البيت ( قفا - دددن -. 

5 

من سر العتاستن 

[28] قول سلم الخاسر من أرّجوزة مجزوءة مقطوعة العروض والضرب : 

* أنطانها الجن وال 

اي اعرف نخد برحال تطازي ايت يخي تضين لته الثانية ( جين 
- ددن د - مع ) ٠‏ ولم يشأ أن يقول : ( ) الذي تسلم 
افيه التفعيلة من تقصير مقطعها الطويل الأخير ٠‏ كراهة اضطراب تركيب العطف 
بعطف المعرفتين على النكرة ء لأنه لن يستقيم له في الوزن تنكيرهما : " را 


وعقيان *! 


هَل لإضاقة 

291] في هذا النوع من الكسر يضيف الشاعر إلى مقاطع التفميلة . وقد بين, 
الجدول الرايع أنه وقع لأبي تمام مرة واحدة ٠‏ والجدول الخامس أنه وقع للبحتري 
مرتين » والجدول السادس أنه وقع لجاهليي الأغاني ثلاث مرات ؛ والجدول السايع 
أنه وقع لأموبي الأغاني مرة واحدة ٠‏ والجدول الثامن أنه وقع لعباسيي الأغاتي 
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وفيما يلي أنظر فيما وقع لأبي تمام واليحتري ٠‏ وفي يعض ما وقع 


وافية صحيحة للعروض والضرب : 
لقي َل تحر ريئه شيصاله في فلا لوحي +85 

الذي أضاف إلى تفعيلته السادسة ( فاعلاتن > دن ددن دن ) التي كادت 
.تكون مشعثة فقط ( فالاتن - دن دن دن ) ٠‏ مقطعا طويلا ( دن > سييَا خفيفا - 
سحس / سح ) ؛ فصارت ( قل أوحي > دن دن دن دن ) ٠‏ 

الا ريب في أن أبا تمام أحد طائفة قليلة من الشعراء العرب » استوعبت 
الثقافة العربية الإسلامية استيعايا » وأنه ملأ شعره بمعالم ثقافته هذه ْنَا ٠‏ وآن منها 
الديه وجوها مختلفة من النظر الفني إلى القرآن الكريم باطنا مرةء وظاهرا مرة » 
اوياطنا وظاهرا مرة ثالثة . 

ولا ضير على مثل هذا الناظر ولا بأس بمثل هذا النظر »ما 
للقرآن الكريم هينه قت مكانته . على النحو الغالب على أبي تمام .أماان 
ِ كن في هذ البيت عن اسم خلامه ( عبد ال )الذي لا ؤم قم بنهما خيسرا , 
بأول سورة الجن * قل أوحي ' , المذكور ' عبد الله ' في قول الحق - سبحانه » 

لما اللّه يَْعوهُ كادوا يكونون عَلَيْهِ لِبَذا * من آيتها التالسعة 

عشرة - فجْرأة على قيْبة القرآن الكريم ومكالته » كادت تَهُوي به في قطر . 
الولا إإضاقة حرف الجر ' في * . 

ربما ّنْ في رسم البيت خطأ إضافة هذا الحرف ؛ إذ لولم يضف : ( كا 
أرحي - دن دن دن - فالاتن ) » لاستفائت”التفعيلة مشعثة . ولكن في إضافته نجاة 
أبي تمام من مؤاخذة المتلقي ولا سيما أمير المؤمنين الذي به على جرأة كهسذه 
اونهاء عنها ** ؛ إذ لو لم يُعنَفْ حرف الجر ' في ' ؛ لاتجهت العبارة إلى أمر ذلك 
المخاطب بالاعتراف يأن قد أوحي إليه أن يجيب أيا تملم وحده إلى ما يريده منه ! 
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اربما كان أبو تمام يضيف الحرف * في * إذا كان في ملا من التاس ٠‏ 
ويحذفه إذا كان في ملذ من نفسه أو من خاصته ٠‏ ولكن لا ريب في أنه آثر بذلك 
سلامته على سلامة الوزن 1 

نري 
311] قوله من 


وافيتين صحيحتي العروض والرب + 
بوبه ٠‏ ”* 
بعتا فيه التطرى من الج في احَكم فلا موقة لدار الُجيب '*5 

الذي أضاف إلى التفعيئة الخامسة من أولهما ٠‏ والثانية من آخرهما ( مستقع 
الن > دن دن ددن ) » التي كادت تسلم فيهما ء مقطعا طويلا ( دن > سببًا خفيفا - 
سحس / سحح ) ؛ فصارت (ه الْفرْدوْسنَ مثا ء اه الشلطرى من الل - دن دن 
هن ددن ) 

اولقد نبه المعري على ذلك في أوليما قاتلا + " كان في النسكة جل الة 
افوس مذ بَواء ٠‏ وهو كسر ٠‏ والتغيبر الذي ذكره ابن العميد ( جَعَلَ اله الْخُلدَ 
منَّة يواه ) . وقد جاء أبو عبادة بمثل هذا في غير موضيع * *7؛ وفي آخرهما 
اقائلا : ' يروى عن البحتري بزيادة حرفين وهو كسر » وتقوي 
أي بعدت فيه » ويكون ذلك على تصييرهم الظرف مفعولا على السعة * *9. 

اوإذا تأمل المتلقي المقطعين المزيدين على أول مجموعتي المقاطع التي أدت 
كلتا التفعيلتين » وجدهما مقطعين طويلين مغلقين متكونين من هاء قضمة فلام أو 
شين (*سه ال ."سه الث * - سحس - دن ) ء أي متطابقين من حيسث 
أصواتهما ومن حيث أصوات ما قبلهما - فإنه إذا كانت في اللام جائِييةٌ قفي الثنين 
تقش » وهما بمئزلة واحدة ٠‏ ثم قبل كل منهما في آخر مجموعتي المقاطع التي أدت 
التفعيلتين السابقتين ٠‏ مقطع طويل مفتوح - وفي تطابقهما بيان مدخل شرب الكسر 
إلى البحتري ؛ فكأله كان يختملف نطق الهاء المسبوقة يمذ الملحوقة بلام التعريف ٠‏ 
بحيث لا يكون مر » أو بحيث لا ير ع » وكأنما فهم ذلك كله الممسري ؛ 


عه 
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فأخلى اقتراحه لتقويم الكسر , من المد السابق على الهاء ( بعدته الشعرى ) ٠‏ على 
حين لم يفهمه ابن العميد ؛ فلم يخل منه اقتراحه ( جمل الله الخلد ) . 
ات ادل عاك 


من أرّجوزة منهوكة مقطوعة الضرب + 


الذي أضاف إلى تفعيلته الأخيرة متحركا . أي مقطما قصيرا ( 
نددن دن ) ء وكان يتبغي أن تكون ( ددن دن - مُتفْيلْ ) . 

[33] قول الفضل اللهبي من ,افية حذاء العروض والضرب ‏ 

" شر على قَبرٍ الوليد قل له ضتلى افإلةه عَليقد مبن قير 5*٠‏ 

الذي أقْمدَ فيه ؛ أي ستشْخ تقميلة العسروض ( دددن ددن - متفساعلت ) » 
اوهي قصيدته دا ( نددن - متقا ) . 

من كسنر العتاسئين 

[34] قول أشجع السلمي من كامليّة وافية حذاء العروض والضرب : 

' ميت مكارم جََْرٍ وقعاله في الناس مل مذاهب الت 9٠‏ 

الذي أقعد فيه كذلك ؛ أي صمح تفمينة المروض ( تددن ددن - 
متفاعلن ) ٠‏ مثلما صححها الفضل اللهبي ؛ وهي في قصيدته حَذَام ( دددن - 
متف ) . والقماذ في غروضش الكايل كما يقول الجوهري » * وك في اتطبوع -. 


بالعروض يخفف من ثقله على المتلقي كثيرا ٠‏ لأن عروض البيت مظنة وقق ما + 
وفي الوقف عليها علاج كل ما يصيبها من تغييرات . 
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كز الطْنسٍ 
مَتازل السرٍ 
|351) في هذا النوع من الكسر يطمس الشاعر مقاطع التفميلة ؛ فلا يفي 
القول بحذفه متها ؛ ولا بإضافته إليها ٠‏ بل ريما تظهر عليها ملامح تفعيلة أخرى 
من بحر آخر . وقد بين الجدول السابع أنه لم يقع لأمويي الأغاتي ؛ والجدول 
الرايع أنه وقع لأبي تمام مرة واحدة ٠‏ والجدول الخامس أنه وقع لليحتري مرئين 
لثنتين ٠‏ والجدول السادس أنه وقع لجاهليي الأغاني ست مرات ؛ والجدول الثسامن 
أنه وقع لعباسبي الأغاني مرتين لثنتين . وقيما يلى أنظر فيما وقسع لبي تملم 
والبحتري ؛ وقي بعض ما وقع لغيرهما 
كسلا أبي تام 
[36) قوله من مجزوءة صحيحة العروض والضرب : 
"لنت من يلقي يوجه لَخديث القت * ** 
الذي قلب تفعيلته الثانية ( دن دن ددن “ مستفع لن ) » حتسى صارت 
قي يرجه > دن ددن دن - “ا ) ؛ على مثل تفعيلة ( فاعلاتن - دن دن ددن ) » 
القانم على تكرارها بحر الرمل ؛ فكأن البحرين التبسا عليه في صدر البيت ؛ فمال. 
عن مجزوء الخفيف إلى مجزوء الرمل. 
ولكن في قوله : ' يُلقي يوجنه " » صفتين مهمتين : 
1 مشابهة تراكيب الأمثال التعبيرية الشديدة التأثير »من مشل قولهم : " ل 
يمع دنا حَما * » الذي يضرب لمن " لا يقل نُصنحا , ويتَاقُ عله » ولا 
يُسْمملدَ جوليًا لما تقول له * *" » وهو قريب المعنى من تعبير أبي تمام 
والخمش والخدش متقاريان ؛ ولكن خدش الوجه معروف ٠‏ فأما خمش غير 
الأذن فغير معروف حتى نص الميدائي على أنه قي هذا المثل الصوت » ثم 


اروى فيه * لا يسع أدْنَا جنئنا " - والجمش الصوت - واستحسن 

الرواية . وتراكيب الأمثال جامدة محفوظة . 

2 عرض صورة فنية مثيرة لهوان سامع النميمة ؛ فكأن ليس منه وجهه ٠‏ فهو 

يلقيه عنه , ثم كأن له وجوها ٠‏ قواحد لهذا وواحد لذاك ..- 1 

وفي ذلك ما يرجح أن أبا تمام آثر غليمة التعبير على سلامة الوزن 

َس بتري 

[37) قوله من ري مجزوءة صحيحة العروض والضرب + 

" ما زاته اله ا في التّمادي في خَياية * 57 

الذي قلب تفعيلته الأولى ( دن ددن دن - فاعلاتن ) ٠‏ حتى صارت ‏ ( ما 
ازلته أل > دن دن ددن - * ) » على مثل تفعيلة ( مستفملن > دن دن اددن ) * 
القائم على تكرارها بحر الرجز ؛ أو تفعيلة ( مستفع لن - دن دن ددن ) المعروفة. 
في بحري الخفيف والمجتث ٠‏ ومثل توالي التفعيلتين الأوليين في هذا البيت ( مستفع 
الن فاعلاتن ) معروف في بحر المجتث ؛ فكأن البحرين التبسا عليه ؛ فيال في 
اصدر هذا البيت عن مجزوء الرمل إلى المجتث المجزوء ٠‏ 

ولقد انتبه السيد المحقق إلى هذا الكسر ؛ ققال : * هكذا ورد في الأصل » 
وبه يختل البيت ٠‏ ولعل وجهه أن يكون ( لَمْ َه اله إلا ) . وقد تركناء على 
حاله " ” ؛ فلو كان ب( لم ) النافية الجازمة الماضية القالية » لا * ما " الناقية 
العائة ٠‏ و( يزد ) المضارع المنقلب يب( لم ) ماضيًا مستمرًا » لا ' زاد " الماضي 
المنقطع » لكان لَرّجى التعابير لهذا الموقع فيما اقترح السيدد 

وإنه لاقتراخ مُقارب ٠‏ يُعيد للتفعيلة مَلامها (لَمْ 
- فاعلاتن ) . ولكن إذا 
البحتري أمامه + زلته الل ا في عه ٠‏ عرفنا كيف غليته مث َ: 
عليهم قولهم كلمة كلمة » ولم ينتبه إلى الكسر 1 

[38] وقوله من خَفيُة وافية صحيحة العروض والضرب 
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"ما اراتضى الْهرْمئزان شاط باقي أن تاعى له ولا أحَسْ مقي 

الذي قلب تفميلته للرابعة ( دن ددن دن - فاعلائن ) وزاد عليها مقطعا 
طريلا ٠‏ حثى صارت ( أ قاصي لله - من فن هن ددن - »:) . 

القد انتبه إلى ذلك السيد المحقق ؛ فقال : * هكذا جاء البيت (...) ولم نهتد 
إلى وجه صحته ' ”"' . ولكن وجه صحته فيما أفهم أن يكون ' شامط باقي * اسم 
الهرمزان أي الملك من ملوك الفرس الذين أكثر البحتري تعظيمهم والقياس إليهم * 
أو محرفا عن اسمه بجَهل الراوي ٠‏ أو مخترعا عن عَمْد البحتري إلى التهويل » 
وأن المعنى موصول الهجاء بالبيت قبله + 

* وَحديث عن أذليك يُقَقَى عن ستماع الحديث بُذثي ويغثي "١‏ 

على أن تعاظم مجه يبه ساقط , لأنه لا ينتسب إلى للعظام 
المعروفين ٠‏ ولو كان انتسب لأنكروه كما ينكرون ألا يظل البحتري حزينا إذا 
اجترأ مَهْجِوه على ذلك ! وريما قصد البحتري إلى بشاعة هذا الكسر ٠‏ كراهة 
المعنى هذا الجزء " أن اع له ' ٠‏ وتكريها له ٠‏ على طريقة الُخَرِيّة السابقة 
انفسها ! 

من عر الجاهلتيت 

[39] قول بييس الفزاري من 

' قابض جل باسبط أخرى و1 

الذي شو تفعيلته الثانية ( ال يلب > دن دن د > + ) . 

[40] قول عاصم بن وهب من منريعيُة وافية مطوية العروض مكشوفتها » 
ومصلومة الضرب : 

* سن كان يَعُوى عاشقا واحذا قأنت مَهَْئنَ عاشقئن 

الذي شوه تفعيلته الخامسة ( ون عائب - دن ددن د - * ) » فلما لبقت 
في عَجْْ البيت خرج عن السريع إلى مخلع البسيط 1 


اشقلتة : 
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411 لقد اجتهدث أن أكون جديرا بتلقي شعري أبي تمام والبحتري ؛ فلم 
أكتف بما قاله فيهما الأمدي والمعري من كسر الوزن ٠‏ يل احَتفتْ بتداقض ما 
قالاء » إلى البحث عن حقيقته في ديوانيهما وديوان سلفهما الذي رأيت أن يكون 
* الأغاني * للأصفهائي . نفيت عن شعريهما كثيرا من الكسور التى رجح لدي 
خطؤها الإملائي أو التشكيلي » ثم أثبت أربعة أنواع من الكسر ٠‏ بثلاثة أبيات من. 
شعر أبي تمام » وستة من شعر البحتزي : 

1 هنر ( أن يحذف الشاعر' المقطع من التفعيلة ) : في بيتين من شعر 
البحتري ٠‏ استغنى فيهما بقصرصية اللغة ( صيغة الكلمة . ومعناها 
المعجمي ) » عن سلامة الوزن . وكان له فيه سلف من شعراء ' الأغاني *. 
الجاهليين والأمويين والمباسيين. 

ع التفصير ( أن يقصر الشاعر المقطع من التفعيلة ) : في بيت من شعر 
أبي تمام » آثر فيه خصوصية اللغة ( تركيب التعبير المضئن ) » على 
سلامة الوزن . وكان له فيه سلف من شعراء " الأغسائي * الأمويينة 
والعيانسن . 
للٍضاقة ( أن يضيف الشاعر المقطع إلى التفميلة ) : في بيست مسن 
شعر أبي تمام ‏ آثر فيه سياسة المتلقى على سلامة الوزن - وبيتين مسن 

شعر البحتري ‏ غفل فيهما بلهجة نطقه عن سلامة الوزن . وكان لهما فيه 

سلف من شعراء " الأغاني * الجاهليين والأمويين والعياسيين . 

4 كر الملّس ( أن يطمس الشاعر مقاطع التفعيلة ) : في بيت من شعر أبي, 
اتمام » آثر فيه خصوصية اللغة ( تركيب التعبير الشبيه بالمضمن ) ٠‏ على 
اسلامة الوزن - وبيتين من شعر البحتري » آثر فيهما خصوصية اللفة 
كذلك ( ركيب التعبيرين الشبيه بالمضمن والمسخور به ) ٠‏ على سلامة 
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الوزن ٠‏ وكان لهما فيسه سلف مسن شعراء * الأغائي * الجاهليين 
والعباسيين """ ٠.‏ 
الذلك كله ينبغي أن تحمل قول الجوهري + ' لا يسوغ - أي ما أثينّه من 
اكسر الوزن - للمحدث ولا للقديم ٠‏ لأن فيه تركا للوزن وإخراجا للتظم إلى 
التثر * 9" ء اقذي أضاف فيه القدماء الثين لم يدركهم ٠‏ إلى المحدثين الذين 
أدركهم - على أن المراد به تعليم طلاب الشعر ارتكاب كسر الوزت ؛ فَِنْ 
اشلنوةٌ لا طم ؛ وكْلُ تلنوذ عَم حرج عن أن يكون شنوذًا ؛ فلن يستقيم قوله على 
أن المراد وقوح الكسر ٠‏ فإنه قد وقع لمن أدركهم من الشعراء ومن لم يدركهم ٠‏ 
جميعا ١‏ 
كثلك ينبغي التوقف فيما لاحظه الدكتور علي يونس » من كثرة وقسوع 
الكسر في الشعر الجاهلي دون غيره من الشعرين الأموي والعياسي ٠‏ وأن لخلك 
اثلاثة عوامل : 
1 فطرية الجاهليين وطبيعية شعرهم التي لا حرص فيها على روئق . 
2 تلقائية الشعراء الجاهليين إزاء عروض شعرهم بالقياس إلى من أدركوا علم 
العروض واضطروا إلى تعلمه ومراعاته واصطتاعه . 
3 غنائية أداء الشعر الجاهلي ؛ بحيث يعالج الغناء تلك الاختلالات أو يخفف 
امنا “19 
فإنه إذا كانت كسور شعراء " الأغاني * الجاهليين أكثر من كسور شعرائه 
الأمويين ٠‏ فقد كانت كسور شعرائه العباسنين ثلائة أضعاف كسور شعرائه 
الجاهليين ؛ وإذا كانت صفات الجاهليين الثلاث السابقة ٠‏ هي عوامل كثرة وقوع 
الكسر لهم » ققد جام المصر العباسي بطوائف كثيرة مختلفة من للشعراء ٠‏ لم تخل 
بعضها من تلك الفطرية والتلقائية والغنائية + بل اتخذتها مذهبا 17 . 
أما َعَم الدكتور عبد الله الغذامي , أن ما عثر عليه من أمثقّة حشري 
الإضافة والحذف ٠‏ وغَيْرِها ؛ * يؤكد لذا أن الوزن في الشعر شرط أساسي » ولكن 
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أن يأتي بأي وزن يراه » وله أن ينوع فيه » كما أن عليه أن يجمل الوزن خاضعا 
للمنى | يزيد في الوزن وينقص من حسب ما وقتبيه عفاء +" , فكانه الذي 


إنه لمن للمبالغة في النتيجة المبنية على المبالغة في المقدمات ؛ أن ينف 
من اعتبار الوزن ء شُرْطَيئْ إدراك المتلقي وارتياحه الراسخين فيه ٠‏ يمادة غير 
كافية . بل في بعضها نظر تضمنه هذا البحث ؛ فلقد آثر أبو تمام والبحتري في 
كسور الحذف والتقصير والطمس ٠‏ خصوصية اللغة حقا على سلامة الوزن »وهو 
اما يثبت طرفا من نتيجته + ولكن على جهة شذوذ حال نسبة ( 760,02 ) في حال 
مجموع الأبيات المطرد ء ثم قد خضعا في كسر الإضافة لخير خصوصية اللغة » 
وهو ما يثييت طرفا آخر من عادات الشاعر الاجتماعية ٠‏ ولكن على جهة شسذوذ 
حال تسبة ( 960,01 ) في حال مجموع الأبيات المطرد . 
إن عمل الدكتور عبد الله الغذامي كله ٠‏ وجه من تعليم طسلاب الشسعر 
لرتكاب ذلك الشذوذ » ولو قد كَفْكََ من غَلُوائه قليلا » لاطمان إلى أن مكانّة الشاذ 
في مكانه من المطرد ٠‏ خانا مثا في خَ بَيِضاة بره 
لقد بينت في للققرة السادسة طرفا من معالم تلمذة البحتري لأبي تمام في 
الوزت ء ويتيغي أن يستمر القرل بتلمذته له في الكسر كذلك ٠‏ بالمعالم التالية + 
1 أن نسبة أبيات كل منهما المكسورة ٠‏ التي يبينهما الجدولان الرابسع 
والخامس ء إلى مجموع أبياته ؛ واحد: 
2 أن أكثر أبيات كل منهما المكسورة المتخرجة في بحرين ؛ هي من بحر 
واحد ء هو الخقيف . 
3 أن أنواع الكسر الواقعة لهما إذا ْنا كسر التقصير المختص به أبو تمام 
بكسر الحذف المختص به البحتري ٠‏ لأنهما جميعا من النقص - واحدة . 


245 


4 أن نسب وقرح هذه الأنواح بعضها إلى يعض في شعر كل متهما » واحدة - 

5 أنهما كليهما آثرا خصوصية اللغة على سلامة الوزن ٠‏ في نوعين من 
الكسر ٠‏ وخضعا لعاداتهما الاجتماعية في النوع الثالث . 

من ثم لم يشتط التبريزي تلميذ المعري ٠‏ حين قال في قول أبي تمام :. 

* أرقا الت المستلن في القوى وَاقمتئان ووطرقة وقبيدا * 

* كان الطائي جعله سْنْسى بطراقة منن ( طرفت عَيَنه ) . وقد استعمله 
البحتري بتسكين الراء » فهذا يدل على أن آبا تمام قاله كذلك » أن لبر ئ؛ كان 
يمه فى كل طرق ٠‏ وذلك قوله + 

وكذالة طرقة حين أَوْجَس ضتراية في الرأس هان عَلَنٍ 

بل دل على حُنكَته أن جعل شعريهما شعرا واحدا , ثم شر 8 

فاما قول الآمدي المذكور في المقدمة + " لا تكلا قرى في أدلمار الفُصتحاوٍ 
واتطبوعين على الشلّطر من هذا لجنس - أراد كسور شعر أبي تمام وزحافاته - 
شيا " ٠!‏ » فقد أثبت البحث خطا ما يخص كسر الوزن منه ٠‏ وأن في شمر سلفه. 
عن اداج لصن خا لم يقد - وقوله : ”ما . 


البعث صحة ما يخص كسر الوزن منه ‏ وأا حقيقة لتفارتهما 
كثرة وقلة ؛ إلا ميل الآمدي إلى البحتريي 1 
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سرع | 206 ]23د | 3دة | 6و1 
تيك 

أن قصائد لبي تمام في ع المحقق تسمون وأربعمئة ( 490 ) ٠‏ ولكن تكرر فيها رقمان 
١ 34(‏ 327 ) ؛ فكقت لثنتين وتسعين وأريسئة ( 492 ) , ثم قفز عد المعقق على 
استة أرقلم ( 176 ؛ 177 م 178 + 179 ٠‏ 450 : 488 ) فرجعت إلى ست وثمانين 
ولريسئة ( 6ه ) ٠‏ 

آنني استقدت مما ألحقه محتق ديوان اليحتري من إحصاء بديع لشعرء ٠‏ بعدما لختيرت 
إتقانه ؛ وإن وضبع في عين الوافر من آخر جداوله قصميدتين من الطويل . 


الجدول الثاني 
7 لان 1 9 11لا 211 9 
صوا| غك | كل | ور | مط إيك] وز 
وهار | سال |قديل | صيط | حتت | نوه | صريع 
لتر | الو | فحن | فقي | فسيط | فوفر |شتتوت 
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تدهم | 36( 2ه |2 ردد») | 76 روما 


مضي | 47( 0ده*) | :15( !؟) ]1179 1.14 ] 
الجدول اللرايع 

شر إمتب] منه _ ]سمه 
اتقسير ع كر 
لاضف | ترعم | 1804 | صبرت 
9 ا 
الجدول الخامس 

اخ اس م م 
احتف 205942 | روش 
' ا 
]مي | 902 | صب 
7 ار 
1# | مهن 

الجدول السادس 

2 ا 0 2 ا 
اده لاي | 6214| الروضت 

صف | سيقي شيعه |0002 | شر 
اسن اتيسي_| 8109 | قسير 

اتيت | او حرو ست فم | 9809 | لروضن 
ا ا 

اإسفة | فزت فوسي |_ 8706 

5055-3 الها 

فقس | سين 26.05 | قير 


موب | مسر | دط | صب 
ا#رجدء قرط_| شرب | صنيه. «يزج | هجتت 
اربع | سسرح | قرط | «رجز |ضضحت 
الجدول الثكث 
لاقي اتشيلي 
ابر | مره | عبر ير ادسر 


المصوع 


0 
ترص | روي 


قا 


2 


ليق 


درمم 


6 


6 رمم 


ليع 


ع 


اشويل 


ا 
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2 حين 3311 3 السابرقي ( إيزاهم ) : 69 
14 البحراوي : 56 . وقد نب البهبيتي - 489 - في سمات امسر العياسي الثاني بدما من 
أبي تمل » على مراجعة الشعراء للأوزان الطوال المناسية لج الموضوح السياسي . 
5 أرجو أن تقبل هذه الأخطاء يصدرها الرحيب + دار المعارف التي تعيسد الآن تسر 


اميرك البحتري 

6 أب تلم : 392/4 17 اللبريزي : 44-43 
8 اين مشلم :2217/1 

9 السامرشي ( قلسل ) + 189/4 : 190 :206 

0 لبو تلم : 383/4 21 للق 383/4 
22 السايق 2 375/1 23 سبق : 349/2 


24 ربما عاقت المتلقي سلامة تفعيلة عروض أول البيتين ( في تمه ال > دن دن ددن > 
مستقعان )التي ألنها معلوية . ولقد ضبط العروضيون صورة بحر المتسرج الأرلسي 
بمتع خبل العروض وطي الضرب مرة - إفن عبد ربه ؛ 315/6 - وبسلامة العروض 
.ولي الضرب مرة ثانية - التبريزي :103 - ووصحة العروض ولي الضرب مسرة. 
ثلثة - النعاميني : 200 ؛ والنمنهوري : 95 - فظم يجد لذلك الدكتور إبراهيم أنيس -. 
95 - من معثى ' إلا الافترلض الخياني ٠‏ لأنا لا نعلم شعرا صحيح النسبة قد انتهست 
أشطره في هذا البحر بوزن ( مستنطن ) * ؛ فأورد عليه النكتور شعبان ملاح مسن 
شمر درهم بن يزيد بن شييمة والوليد بن يزيد والحزين وابن عبدل الأسدي والكميست 
وان قيس الرقيات وابن مناذر » ما يشهد على وقوعها لقدماء سائمة » ونهه على مشسل 
الك من شعر أبي العتاهية وأبي نراس والمتتيي , ثم قال - 209-208 - : * هسي 
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الاج تعني فيا تعنيه ٠‏ أن استعال العلى في عروض المتسرح أمن ين بواجيا » وإنما. 
هو مستحسن » بدايل ما سقناه من أشعار ” . وينيغي أن يضاف إلى ما أورده ونبه عليه 
الدكتور شعبان صلاح ٠‏ ثلاثة وثلاثون بيتا من ( 33 / 278 - 9612 ) من شعر بسي 
اتمام من صورتي بحر المنسرح الواقي الأولى والثانية - لبو تسم : 268/1 + 0271 
٠ 434 ١ 433 + 431 0430 , 425 424 : 423 ٠275 2743‏ 437 
8 0ه , امه 2 226 231+ ١ 343 2317 ١232‏ 345 + 346 : 
0 » 405+ 305/4 » 306 - سلمث فيها تميلة العروض ٠‏ سستة متها في قصيدة: 
بيقن الأول وهو لعدها » وستة منها في قصيدة بيتنا الآخر / بل قد حطب البحتري في 
حبل أبي تملم ٠‏ في تسمة يات ( 9 / 602 - 961 ) من شعرء - البحتري + ٠242/1‏ 
١ 52‏ 1335 :-1404/3 + 1407 + 1850 2196 - سلنت فيا تتميلة 
اعروض صورة بحر المتبرح الأول .. 


5 إن رشيق + 28/2 . 26 أبن تلم ؛ 315/8 
7 اللق :45/4 ل 

9 اين منظوز + حبس 

31 البمتري : 332/1 

33 البحتري : 1106/2 

35 السايق ؛ 1035/2 6 السيق :120502 

37 البق :2536/4 

39 السايق : 200/1 

41 السايق : 395/1. 

43 لايق :3523/1 

5ه السلق : 1094/2 

47 لابق : 1638/3 

49 البق : 1663/3 

51 البحتري : 532/1 

53 قسليق بح 809/2 

55 السمودي : 200/4 

57 الريزي : 167 55 ابن مصفور :133-132 


اك 


59 البمتري : 850/2 . 60 أو تمام : 371/2 


61 ابن منظور : قور + 62 أبو تمام : 532/4 
63 الفريزي : 96 64 صلاح : 202 
65 أبر تمام : 532/4 66 ابن متظور + ملى .. 
67 اليمتري : 1105/2 68 سيق : 1938/2 - 
69 البق : 2059/4 
0 المعري 140 » والذي فيه " وهو ليل في أشعار المدتن *؛ والصمواب - إن ثاء ال 
-ما لي 
72 الأصليفي + 6214/17 - 
4 انلق : 4936/14 
6 اسايق : 2326/2 


8 الداميني + 90 . والمعاقية أحد قوقين ضنبط توالي المتحركات والسواكن ؛ ا ما 
أأجراه المروضني على تفميثة كل( مفاعيان ) يعتورها حاف اقيض والكف + امتتسع 
اجتماعهما فيها ١‏ فإذا قيضت فحذات ياوها لم تكف فتحذف نونها ٠‏ وإذا كلت لم تقب 


9 ل صلم : 337/2 
0 ابن رشيق + 28/2 السليني + 86 

52 أبر شام : 326/2 83 الأصفيقي : 4032/2 

84 السابق : 7569/22 5 أبو تملم : 180/4 

6 السابق ؛ حاشية المحقق 7 السليق + 40/1 

88 سبق : 8/2 . 9ه لسري : 26 . 

0 السايق : 112 . والذي فيه ' على تصبيرهم الظرف معمولا على السمة * + والصواب 

- إن شاء اله - ما لد 

9 الأصنيني : 3838/12 92 تسيق :5970/17 

93 اقيق : 7024/20 94 اليرهري 542 

95 أبر صلم : 381/4 96 المينقي : 159/3 

97 البتري + 1914/3 8 السبق :اح 1914/3 

99 لايق 396/12 سيق دح 396/1 . 
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01 السابق :396/1 - 02 الأسفيلى : 9784/29 

03 اسايق ؛ 7617/22 

04 1لتفرد شعراء * الأغاني * الجاهليون والعياسيون بكسر التحويل ؛ إذ حول بعش الشعراء 
الجاهليين مقطعين قصيرين إلى مقطع طويل » وحول بعض الشعراء العباسيين مقطما. 
ازائد الطول إلى مقطعين طويلين .. 


06 ابوس + 207-206 


1 لأس : 309/1 2 سايق : 408/1 . 
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الآندي ( أبو قاسم الحسن بن يشر ) +" الموازنة بين شعر أبي تام والبحت ري“ 
ابتحقيق السيد أحمد صقر ؛ وطبعة دار المعارف الرابعة ( العند 25 من سلسلة نئل 
العرب ) ء وتوزيع مكتبة الخلنهي بالقاهرة. 

أبن رشيق ( أب علي الحسن القيرواني الأزدي ) * العمدة في محاسن التسعر وآدليسه. 
وفقده "» يتحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد » وطيمة دار الجيل ببيروث ٠‏ الغاسسة 
في 1401م 1941م . 

لين عبد ريه ( أحمد بن محمد الأنسي ) : ' العقد القريد" » يتحتيسق السدكثور عبد 
المجيد الترحيبي ٠‏ وطبعة مؤسسة جواد بييروت الأرقي » قي 1404 ه-1983م ٠‏ 
اونشرة دار التتب العلمية. 

ابن عصفور ( أبو الحسن علي بن عبد المؤمن الإشبيلي ) : * ضرائر الشعر ؛ بتحقيق. 
السد يراهيم محمد ؛ وطبعة 1982م الثفية » ونشرة دان الأنطس مييررت . 

ابن متظور ( أب الفضل محمد بن مكرم المصري ) + "السان العرب "» بطيمسة دار 
المعارف بالقاهرة ؛ ونشرتها 

أبن هشام ( جسال دين الأنصاري ) ؛ * مغني اللبيب * : بلبسة دار إدياء الكتب 
العربية ( عيسى البابي الحلبي وشركاد ) بالقاهرة ؛ ونشرتها . 

أبو تمام ( حبيب بن أوس الطائى ) + ” ديوائه بشرح التبريزي " + يتحقيق محمد عيدم 
عام ؛ وطبعة دار المعارف الخامسة ؛ ولشرتها ( العدد 5 ؛ من ملس لتها تخائر 


اكتاب العروض *؛ بتحقيق الدكتور مسد 
عبد ادايم ؛ وطبعة 1409 هس 989ام ٠»‏ ونشرة مكتبة الزهراء بالقاهرة. 

الأصفهاني ( علي بن الحسين القرشي ) : * الأغاني * + يتحتيق الراهيم الإإياري ٠‏ 
وطبعة 969ام » وتشرة دار الشعب بالقاهرة. 

أنيس ( الدكتور إبراهيم ) * ' موسيقى الشعر "+ بطبعة 1988م السادسة ؛ ونقسرة 
مكتبة الأتجلو المصيرية . 
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البحتري ( أب عبدة الوايد بن عبيد الطسائي ) : * فيوائسه * تحتوسق حمسن كلمل 
الصيرفي ٠‏ وطيعة دار المعارف بمصر الاقتة ؛ وتشرتها ( العدد 34 من سلسلتها 
اخخائر العرب ) - 

البحراوي ( الدكتور سيد ) : * العروض وإيقاج الشعر * ؛ بطبعة لهيئة المصدرية العامة 
العتاب في 1993م - 

البهبيتي ( الدكتور نجيب ) ؛ * تاريخ الشمر العربي آخر القرن الثاث الهجري ٠"‏ 
بطبعة النجاح لجديدة ؛ ونشرة دار الققة بلدلر ابيضاء في 1982م . 

التبريزي ( أبو زكريا يحيى بن على الشيياني القطيب ) : * الكساقي فسي المسروضن 
والتوافي * ٠‏ بطبعة مدني + ونشرة مكتية الخائجي بالقاهرة. 

الجوهري ( أب نضصر إسماعيل بن حماد ) + * عروض الورقة *؛ بتعقهق السدكثور 
صالح جمال بنوي ٠‏ وطيعة نادي مكة التقفي في 1406ه-985ام ٠‏ 

احسين ( الدكتور مله ) : * تجديد ذكرى أبي العلاء *» بطبعة دلر الممارف بالقاهرة ٠‏ 


النماميني ( أبو عبد لله محمد بدر الدين بن أبي بكر ) : * العيون الفامزة على خيلها. 
قر الحساني حن عيد اله ؛ وطبعة 1415ه- 1994م » الثاثية » 
ونشرة مكثية الخانجي بلقاهرة ش 

التمنهوري ( السيد محمد ) - خاشيته * الإرشاد الشافي على مثن الك افي للقنسائي 8+ 
بطبعة مصطفى اليابي الحابي يمصر » الثنية في 1377ه- 1957م 

السامرائي ( لدكتور إهراهيم ) : * مع المعري اللغوي * ؛ بطليعسة مؤسسة الرسالة 
بيروت » الأولى في 1404 1984م ٠‏ وتشرتها 

السامرائي ( الدكتور فاضل صالح ) : * معاني النحو * + بطبعسة داز الفكسر يعمسان 
الأرمن ٠‏ الأولى في 2000-1420 

اصلاح ( الدكتور شعبان ) : * موسيقى الشمر بين الاتباع البتداع " ٠‏ بطيعة المديئسة. 
بالتاهرة » الثنية في 1409ه-1989م ٠‏ وتشرة دار الثقفة المربية بالقاهرة. 
الخذامي ( الدكتور عبد لله ) : * الصوت القديم الجديد : درامات في الجذور العربيسة. 
الموسيقى الشعر للحديث * ؛ بطبعة الهئة المصرية العامة للكتاب : في 1987م .. 
السمودي ( أب العسن على بن الحسين بسن علسي ) : * مسروج اذهب وممسائن 
الجوهر * ؛ بتحتيق محمد محيى الدين عيد للحميد 
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المعري ( أبو العلا أحمد من سليمان ) : * عبث الوليد * ٠‏ يتعتيسق محمد عيسد اله 
المدني ٠‏ ومراجعة محمد العليب الأنصاري » وطبعة الترقي بتمشق ؛ في 1936م +. 
الميداتي ( أبو الفضل أحمد ين محمد ) ! " مجمع الأنال * ؛ بتحقيق معمد أبو القضل 
إبراهيم ٠‏ وطبعة عيسى البني الحلبي بالقاهرة , في 1987 

ايونس ( الدكتور علي ) + نظرة جديدة في موميقى الشعر العربي * بطبعة البيئة. 
المصرية العامة للكتاب » في 1993م 
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